يطيب لنا أن نقدم للأمة الإسلامية 
الجزء الأول من موسوعة : 
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جميع حقوق الطبع محفوظة 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب 

أو تخزینه أو تسجیله بآ وسيلة 

أو تصويره دون موافقة خطية 


الطبعة الأولى 
يناير / ۲٠0“‏ 


ج ڙۈkL—گ‏ 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
النبى الأمى الأمبن وعلی آله وصحبه وسلم. وبعد . 

كان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن أعاننا بفيض من عندهلنقدم 
للأمة الإسلامية نخبة من هؤلاء الرجال والنساء الذينأنزل الله فيهم قرآثًا 

ولقد كان الهدف إخراج هذه السلسلة هوربط المسلمين فى القرن 
الحادى والعشرين بکتاب ربهم. 

وذلك لإيماننا الجازم أن كتاب الله - هوالعلاج الناجح لكل ما تعانيه 
البشرية من أوجاع - فهو فضلاً عن آنه نور وهداية يعتبر المنهج الأمثل والدستور 
الخالد الذى يرشد البشرية إلى الخير فى عاجل دنياها وآجل أخراها. 

إن القرآن الكريم جاء من عند الله سبحانه وتعالى ليكون للبشرية - كل 
البشرية المنهج الذى يجب أن تلتزمه فى حياتها وتسير على مبادئه فى كل 
آمورها . 

وقد التزم الجيل الأول جيل الصحابة والتابعين - ومن بعدهم السلف 
الصالح بما كان يمليه عليهم هذا الكتاب. فماذا كانت النتيجة..؟ 

لا ينكر منصف فى الشرق والغرب أنهم أصبحوا به سادة وقادة - سادة 
تتلمذت على أيديهم الدنيا فى كل شئون الحياة. 

وقادة إنقادت لهم البشرية وتابعتهم فى الإيمان بكلمة التوحيد ثم عاشوا 


رجال ونساء آنزل الله فیھم قرآئا  _‏ 


حياتهم على ظهر الأرض قادة ومعلمين. 

ويطيب لنا أن نقدم فى هذه الموسوعة بعض النماذج من هؤلاء الرجال. 

منهم القائد العملاق: عتبة بن أبى بصير الفدائى المؤمن والحابى الذى 
آمن إيمانا يزيد ولا ينقص.» ويقوى ولا يضعف. أن النصر على الفئة الباغية 
لن يتحقق بقوة السلاح» ولن يأتى بكثرة الجنودء ولن يكون بصلابة القلاع 
والحصون. 

وكل هذه الأشياء عوامل لابد منها للجيش المقاتل. ولا يصح إغفالها 
بعال من الأحوال ولكنها ليست سببًا للنصر. 

وإنما يأتى النصر من عند الله تعالى. 

قال فى محكم كتابه رما النصر إلا من عند اللّه4(). 

فقد يكون المسلمون ضعفاء فى قوة السلاح - وفى غير استعداد كامل. 
ومع ذلك يحققون النصر. 

وقد يكون المسلمون أقوياء أكثر عددًا وعدة ومع ذلك لا يحققون النصر 
وینهزمون. قال الله تعالى. 

قد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم حنينٍ إذ أعجبتكم كرتم فلم تغنِ عنكم 
شيا وناقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليم مدبرين)( . 

نقدم فى هذه الموسوعة - البراء بن مالك طب - الصحابى المتبتل فى 
رات ا 

والفدائى المقاتل الشهيد. 

فهو فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

و ن اة الا 


.٠٠ سورة التوبة آية رقم‎ )۲( .٠١١ سورة آل عسران آية‎ )١( 
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المقدمة 

وشهيد نال الشهادة وحظى بها وهو على صهوة فرسه. 

ومسلم عرف الإيمان طريقه إلى قلبه مبكرًا فأضاء على ما حوله نورا وبهاء. 

قال عنه الرسول َة . 
منهم «البراء بن مالك». 

نقدم فى هذه الموسو الحسين بن على بن أبى طالب. مزه . 

الحسين بن فاطمة الزهراء بنت الرسول َة . 

الحسبن الذى قال عنه الرسول كَل : 

«حسین منی وآنا من حسين اللهم آحب من أحب حسيتًا». 

الحسبن الذى شهد مقتل أبيه على بن أبى طالب بيد آثمة وشهد مقتل 
أخيه الحسن عن طريق امرأة فاجرة. 

وعاش بتيماً محروماً بعد وفاة أمه فاطمة الزهراء. نيع الحنان والعطف 
والمواساة والحب. 

«إنى أحدثكم عن أحب الناس إلى قلبى.وأقربهم إلى تفسى وأصفاهم 
قلباً وقالباً. أخبركم عن أخ لى هو - والحق يقال - من أعظم الناس فى عينى 
وكان أعظم ما عظمه فى عينى صفر الدنيا فى عينيه. 

لقد کان خارجاً عن سلطان بطنه فلا یشتری مالا يجد» ولا يكثر إن 
وجد. وکان خارجاً عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقل. ولا تسقط له 
راية. يسأله والده الإمام على فة قائلا: يا بنى ما السداد..؟ 

فقال: يا آبة السداددفع المنكر بالمعروف. 


قال: فما الشرف..؟ 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. 

قال: فما السماحة..؟ 

رحم الله الشهيد الحسبن وأسكنه فسيح جناته. 

نقدم الصحابى الجليل أيا هريرة: اسك الرحمن بن صخر - صاحب 
العبن الفاحصة والأذن اللاقطة. 

لم يعرف طول حياته هجر القول ولافحش الكلام» وكيف لا يكون كذلك 
وهو صاحب رسول الله کا ورفيقه فى حله وترحاله أبو هريرة: استطاع 
بعقليته اللماحة وذهنه المتقد أن وعى وجمع سنة الرسول َل التى كانت 
للبشرية ا و ا وهداية. من ذلك الحديث الذى رواه عن 
رسول الله َة عن فساد الزمان وعلامته. 

وکان هدفنا من تأليف هذه الموسوعة: 

١.ايقاظ‏ الأمة الإاسلامية من غفوتها وأن تعود إلى سابق عزها 
ومجدهاوتخرج رجالا أصحاب عقل وحكمة. وتربى أمة من الأمم. لتحمل 
هذا الدين مرة أخرى إلى البشرية كلها. 

ویکون کتاب الله قائداً لها يوجهها إذا بعدت. 

ودلیلاً يبصرها إذا أخطأت,» ويأخذ بیدها فا عن وعورة الطريق 
ومزالق الحياة. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلقد وضعت فى هذا الكتاب العديد من الحلول 
للمشاكل التى تواجه الإسلام والمسلمين. 

وإذا كان الأمر كذلك كيف نعيد مبادئ الإسلام إلى دنيا الناس. 


المقدمة 
كيف نجعل الإسلام دستوراً للحياة وقانوناً للحكم..؟ 
الطريق إلى ذلك أن نوجد للإسلام رجالاً. وا فى ميدان الحياة 
ورجالاً فى حقول الإنتاج» ورجالاً فى ساحات القتال. 
لو وجد هؤلاء الرجال ما ابتعد الإسلام عن توجيه الحياة والأحياء. 
لو وجد لللإسلام رجال لم نجد من يقف فى طريقه ويحكم عليه بوقف التنفيذ. 
لو وجد للإسلام رجال ما ابتعد عن موفف الصدارة. 
لأنه فى غيبة هؤلاء الرجال طرد المسلمون من ديارهم. 
وعندما افتقدت الساحة هؤلاء الأبطال انكمشت رقعة بلاد المسلمين. 
إن تعاليم الإسلام تحتاج إلى عقل فيلسوف وعاطفة أديب. ودقة مشرعء 
وشجاعة فارس. ولباقة شاعر. 
من الذى يصلح للتبليغ عن المرسلين وتوضيح شرعهم..؟ 
إنها النخبة الممتازة. والخلاصات الممتازة. 
ونحن نعلم آنه ليس كل إنسان بخلقه وسمته يصلح للسفارة عند 
الآخرين» ولا لاستلانة المعاندين. 
لابد إذن من استعداد شخصى يجعل صاحبه شجاعا فى مواطن الجراءة 
رقيقا فى مواطن التلطف. 
ولكى نجد هذا العملاق ينبغى أن نختار له كفايات فارعة تصلح لإبلاغ 
رسالته وخدمة عقيدته وشريعته. 
نقدم فى هذا الكتاب عبد الرحمن بن عوف كز - والذى نزل فيه 
قول الله تعالى: 
الدین فقون ماهم في سیل الله ثم لا ما أنفقوا هنا ولا اذى لهم 
جرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولاهم e‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم .٠٠۲‏ 


رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 

عبد الرحمن بن عوف من الأمناء الأوفياء الذين ائتمنهمالرسول عليه 
الصلاة والسلام على آهل بیته وذویه. 

ومن العشرة المبشرين‌بالجنة. 

ومن الستة الذين كون منهم عمر بن الخطاب - كه مجلس الشورىء 

ولقد كان عبد الرحمن بن عوف التقى الوفى يتسلحدائما بسلاح التقوى. 

والتقوى حساسية فى الضمير وشفافية فى الشعور. 

وخشية مستمرة؛ وحدذر داگم. وتوقلأشواكف الطريق. طریق الحياة الذى 
تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات. 

وأشواك المطامع والمطامح. 

وأشواك المخاوف والهواجس. 

وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاءء والخوف الكاذب 
ممن لا يملك نفعًا ولا ضرا ۰ 

والتقوی هی التى تجعل الإنسان بعهتقد اعتقادا جازمًا آن وراء الكون 
ظاهره وخافيه حقيقة أكبرمن الكون هى التى تصدر عنها وتستمد من 


وجودها وجوده. 
والتقوى فى النهاية هى هجرة الإنسان من ظلام البصر إلى نور البصيرة 
لأن البصر لا يرى إلا المحسشوسات. 


والبصيرة ترى المعنويات. 

البصر لا يرى إلا الكثيف. 

والبصيرة ترىآثار اللطيف. 

وتجعله يهاجر من الكون إلى خالق الكون. 
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ا 
وتنقله من الآثار إلى موجد الآثار. 
وترفعه من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 
وتخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها. 
وتحيله من قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان. 
وعن طريق البصيرة تتكشف أمام القانتين المؤمنين أن هؤلاء المنفقين 
امال فى سبيل الله لا ينفقون من عند أنفسهم, إنما ينفقون مما استخلفهم 


الله فيه من ملكه. وهو الله الذى «له ما فى السموات وما فى الأرض» وهو 
الذی استخلف بنی آدم فی شیء من ملکه. 

وهو الله الذى يحيى ويميت. وعن طريق دورة الحياة ودورة الممات 

يقول الله تعالى عن هؤلاء المنفقين رما رزفاهم يفقون) . 

فالمال الذى فى أيدى الناس جميمًا هو من رزق الله لهم فإذا أنفق المال 
فى وجوه الخير ضاعفه الله تعالى لقوله: 

لمن ذا الذي يقرض الله قَرضا حسنا قيضاعفه لَه أضعَافا كثيرة)(") . وإذا كان 
الموت والحياة بيد الله تمالى. 

والحياة لا تذهب باى كارثة من الكوارث لقوله تعالى لكل أجل 
کتاب 4( . وقوله تعالی وما کان لنفسٍ أن تمرت إلا پإذن الله کتابا موجلاً4) . 
فكذلك المال لا يذهب بالانفاق. 

لأن الإنفاق قرض حسن لله تعالى مضمون الأداء. 

وتنا غفة اماما رة يضاغفه فى الدنا عل وة 


.٠٤٠١ سورة البقرة آية‎ )١( .۳ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


(۳) سورة الرعد آية ۲۸. )٤(‏ سورة آل عمران آية ٠٤١‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فبیم قرانًا 

وسعادة وراحة» ويضاعفه فى الآخرة نعيمًا ورضا. 

وجنة وقربى من الله تعالى. 

وإذا كان مرد الحياة والموت لله تعالى فأيضًا مرد الغنى والفقر إلى الله 
لا إلى حرص وبخل ولا إلى بذل وإنفاق. 

وأختم هذه المقدفة بما حدث بين عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين 
فى ذلك الوقت ورجل من آل سمعان. 

وقف عبد الملك يخطب فاعترضه هذا الرجل قائلاً: 

مهلا مير الوسن: افش لصا حى هدا دحا ق خط 

فقال عبد الملك: وما ذاكى..؟ 

فقال إن الناس قالوا له ما يخلص ظلامتك من عبد الملك إلا فلان 
فجئت به إليك لأنظرعدلك الذى كنت تعدنا به قبل أن تتولى هذه المظالم. 
فطال بينهما الكلام. 

فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين. إنكم تأمرون ولا تأتمرون» وتنهون ولا 
تنتهون» وتعظون ولا تتعظون . 

أفنقتدى بسيرتكم فى أنفسكم أم نطيع أمركم..؟ 

فإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من يفش 
تششةه: :۹ 

وإن قلتم خذوا الحكمة حيث وجدتموها. واقبلوا العظة ممن سمعتموها. 

فعلام قلدناكم أزمة أمورناء وحكمناكم فى دمائنا وأموالنا..؟ 

أو ما تعلمون أن منا من هو أعرف منكم بصنوف اللغفات..؟ وأبلغ فى 
العظات. فإن كانت الأمانة قد عجزت عن إقامة العدل فيها فخلوا سبيلها 
وأطلقوا عقالها يبتدرها أهلها الذين قاتلتموهم فى البلادء وشتتم شملهم فى 
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المقدمة 

کل واد ..۹ 

أما والله لئن بقيت فى أيديكم إلى بلوغ الغايةء واستيفاء المدة. 

لتضمحلن حقوق الله وحقوق العباد. 

فقال عبد الملك: وكيف ذلك..؟ 

قال: لأن من کلمکم فی حقه زجر. 

ومن سكت عن حقه فهر. 

فلا قوله مسموع» ولا ظلمه مرفوع» ولا من جار عليه مردوع. 

وبينك وبين رعيتك مقام تذوب فيه الجبال. 

حيث ملكك هناك زائل. 

وناصرك خاذل. 

والحاكم عليك عادل. 

فأكب عبد الملك على وجهه يبكى. وقال له ما حاجتك..؟ 

فقال: عاملك بالسماوة ظلمنی. ولیله لهو. ونهاره لغو ونظره زهو. 

فكتب عبد الملك إلى الوالى بإعطائه ظلامته. ثم عزله. 

ونحن لا نؤيد الفظاظة فى القول. ولا النصيحة بالغلظة. بل نقول قل 
الحق وتلطف ونقتدى بقول الله تعالى لرسوله. 
ورشاوزهم في الأمر4(). 

ولقد جرب الناس قديمًا القول فرأوا نجعه فى العقول ألطفه» وأنفعه 
فى النفوس أجمله. 


. ۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


قال الله تمالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلامعندما بعثهما إلى 
فرعون الطاغية الجبار قاتلالأطفال والنساء. 

« فقولا له ولا يتا عله يَذَكُر أو يحَشّى» () 

فالقول اللين لا يثيرالعزة بالإثمء ولا يهيج الكبرياء الزائف الذى يعيش 
به الطفاةء ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطفيان اذهبا 
إليه غير يائسين من هدايته راجين أن يتذكر ويخشى فالداعية الذى ييأس 
من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغفها بحرارة ولا يثبت عليها فى وجه الجحود 
والإنكار ولهذا قال الله تعالى. 

وروا لاس ح0 

وهذا كله حضً على مكارم الأخلاق فينبغفى للإنسان أن يكون قوله للناس 
لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر من غير مداهنة. تنفيذا لقوله 
تعالى: «وأل لعبادي يووا الي هي أحسن إذ الشبطان يئ بيهم( 

وقوله تعالی: 

ولا سوي الحسنة ولا السية ادقع بالتي هي اخسن ذا الذي بينك وبینه 
عداوة كانه ولي حمیړ4(). 

قال ابن عباس - تب - أمر الله تعالى رسوله فى هذه الآية بالصبر عند 
الفضب. والحلم عند الجهل, والعفو عند الإساءة. فإذا فعل الناس ذلك 


(1) سورة طه آية .٤٤‏ 

.۸۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء آية ۳ . 

.۲٤ سورة قصلت آية‎ )٤( 

)٥(‏ راجع تفسير القرطبى عند تفسيره لهذه الآية. 


14 


المقدمة 

ويقول صاحب الظلال فى قوله تعالى: ادقع باأتي هي أحسن قا الذي 

«عندها ينقلب الهياج إلى وداعةء والغضب إلى سكينة والتبجح إلى حياء 
على كلمة طيبة ونبرة هادئة وبسمة حانية فى وجه هائج غاضب. 

وهذه السماحة تحتاج إلى فلب كبير يعطف ویسمح وهو قادر على 

الإإساءة والرد وهذه القدرة ضرورية لتؤتى السماحة أثرها حتی لا يصور 


الإحسان فى نفس المسىء ضعفاً . ولئن أحسٌ أنه ضعف لم يحترمه» ولم يكن 
للحسنة أثرها إطلاق(). 


وما قاله صاحب الظلال ترجمه شعرًا الشاعر محمود الوراق بقوله: 


سالزم نفسى الصفح عن كل مذنب 
وإن كشثرت منه لدى الجمرائم 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة 
شريف وم_شروف ومثل مقاوم 
فاما الذىفوقى فأعرف قدره 
وأتبع ف يه الحقء والحق لازم 
وأما الذى دونى فإن قال صنت عن 
إجابتهعءعرضى وإن لام لائم 
وآما الذى مثلى فإن زل أو هفا 
تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم 


(۱) راجم الظلال ج ۲١‏ ص ۳٠۲۲‏ بتصرف. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


رخو من الله الفلى القدير أن تغل هده الومسوعة غلاهة خير ادى 
الإسلام والمسلمين. و للعودة مرة أخرى إلى إسلامنا وديننا ونقتدى 
بحملة القرآن الأَول: الذين خرجوا إلى الدنيا والظلام شامل والجهل حاكم 
والعقائد زيف وأباطيل. فمدنوا الدنيا وهذبوا العالم وقرروا الحق والعدل 
للبشرية كلها . 

فمتى ياتى أمثال هؤلاء الرجال الأبطال..؟ إنا منتظرون ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. 


أ. د. عبد الرحمن عميره 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


أقوال العلماء والمأسرين 
فى نزول هلكهالآية 


قال بعض المفسرين نزلت فى كل من هاجر وجاهد فى سبيل الله- منهم 
عتبة بن أسيد أبو بصير. 

وقال بعض المفسرين نزلت فى سرية عبد الله بن جحش وكان معه تسعة 
رهط من الصحابة. فهل كان معهم عتبة بن سید ..؟ 
أرعبت قريش حتى تنازلت عن شروطها فى صلح الحديبية؟ 
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5 
عتبة بن أسید أ 
1 بو بصیر کول 


قال الرسول- بيا 
«ویل امه 
مسعر حرب لو کان 
لو ن معه رجال...» 


رواه البخا 
بخاری فى الشروط 
وآبو داود فى الجهاد 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 
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عتبة بن سید اہو بصیر كرف 


حیاته ونشاته 
يبتها الحرام. 


وما شب عن الطوق عرف الطريق إلى الكمبة. 

وكان يقف آمامها طويلاء يشاهد الوفود الجرارة التى تفد إلى تلك 
البقعة المباركة.» من كل أنحاء الجزيرة العربية. 

وکم ری بمینیه دموعاً تتساقط. 

وابتهالات وأدعية تخرج من شفاه مرتعشة,؛ أمام الكعبة تصدر من 
الرجال والنساء الذين يفدون حجاجاً إلى بيت الله الحرام. وكم سمع تمتمات 
وهمهمات تلتقطها آذناه ولا یفهم لها معنی..؟؟ 

عندها يطلق قدميه تسبقان الريح. ويرتمى بين أحضان أمه يسأئها 


را اا 
وتجيبه أمه حانية عاطفة» حتى تأخذه سنة من النوم. 
فتریت على کتفه وتلفه بغطائه. 


وتدعو رب البيت أن يحرسه ويرعاه. 
وى يوم من الأيام عاد الفتى إلى أمه حزيناً باكياً لقد شاهد الرجال 
يعملون معاولهم فى آركان وجدران الكمبة. 
وتوجه إليها بالسؤال قائلاً: لماذا يفعلون ذلك يا أماه؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 

وهدأت الأم من روعهء وقالت: 

إنهم يفعلون ذلك لإعادة بنائهاء حتى تكون جديدة. 

وحتى لا تمتد إليها أيدى اللصوص عن طريق جدرانها الذى هدماه 
السيل؟؟ 

فيسرقون ما فى داخلها من حلى وجواهر؟؟ 

وفى اليوم التالى شاهد أبو بصير تشاحن القبائل. 

وتنافر البطون فى مكةء وإشهارهم السلاح. 

ودعوتهم للحرب والقتال. لماذا؟ 

من أجل التتافس على وضع الحجر الأسود فى موضعه. 

وأخيراًء اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم ليختار القبيلة التى 
يكون لها شرف تثبيت الحجر الأسود فى مكانه. 

ولقد كان محمد الأمين أول داخل. 

الذى قرر أن تشترك كل القبائل فى وضعه. 

عندها: فرش رداءه ووضعه عليه . 

وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف وحسمت مشكلة الحجر الأسود. 

وأخذ الرجال يعودون لعملهم فى البناء. 

ومن يومها أحب عتبة بن أسيد محمداً الأمين كل الحب. 

وأعجب به كل الإصجاب» فاتخذه قدوة ومثالاً. 

یتابعه فی کل ما یأتی من آمر أو یلقی من حديث. 

وضی كل يوم كان عتبة يخرج إلى محمد الأمين. 

يجلس إليه إن جلس.. 

ویتبع خطواته إذا سار.. 


عتبة بن اسید ابو بصیر کت 
دعوة محمد بها إلى الاسلام 

وفى يوم ليس كمثله يوم- وقد ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين- 
أخذ محمد الأمين يسرع الخطا ناحية الصفا حتى استوى عليه. 

وأخذ ینادی يا صباحاه يا صباحاه. 

وكان عتبة لا يزال فى فراشه مفتح العينين. 

يفكر فى الذهاب إليه عندما سمع صوته يملا الكون. 

إن صوت محمد ينادى من فوق الصفا- عندها ألقى غطاءه من عليه 
وخرج مسرعاً إلى هناك. 

واجتمعت قريش إليه تريد أن تعرف ما يريد؟ 

نعم ماذا يريد الأمين بدعوته المبكرة إليهم؟ 

لقد عرفوه ميمون الطالع فلا يأتى إلا بخير... 

وصادق الكلمة فلا ينطق بغير الحق. 

وتربى فى بنى سعد فملك ناصية البيان. 

فإذا استمعوا إليهء استمعوا إلى كلام بين فصل. 

ولا رأی رسول الله اجتماعهم بین يديه قال: 

یا آل غالب» یا آل لؤی» یا آل مرة یا آل کلاب. 

یا آل قصی» یا آل عبد مناف: 

«لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم. 

أكنتم مصدقي..؟ 

قالوا: نعم. ما جرينا عليك كذباً. 

قال: فإنى رسول الله إليكم خاصة»ء وإلى الناس عامة. 
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رجال ونساء آنزل الله شيهم قرآنًا 
ثم تلا قول الله تعالی: 
ظفلا تدع مع الله لھا آخر کون من الْمعْدّبین 2ع وآنذر عشیرتك الأقْربین ج 
عندها: انفضوا من حوله بین مصدق ومکذب. 
وسرت همهمات لا تفصح ولا تبين. 
ثم عاد الرسول َة إلى بيته. 
وعاد عتبة بتلك الكلمات التى سمعها- والتى لا يفهم لها كثير معنى...5؟ 


إسلام عتبة.. 

ولكن أحس عتبة: أن النور يملأ شغاف قلبه. 

والطمأنينة إلى ألفاظ محمد أئلجت صدره. 

وأحس أن قوة غريبة تدفعه دفعا إلى دار محمد يهو حيث وضع يده فى يده. 

ونطق بالشهادتين. 

ثم تتابع المؤمنون بدعوة الرسول يهار . 

وما كادت قريش تسمع ذلك حتی رکبت راسهاء واخذت تشن حرياً لا 
هوادة فيها على المستضعفين الذين تابعوا محمدأ على دينه..؟؟ 

وذهب بعض المستضعفين إلى الرسول يهار . 

يطلبون منه أن يدعو ربه ليخفف عنهم ما هم فيه.. 

فجلس مغضباً ثم قال: 

«واللّه إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فيشق اثين ما يصرفه ذلك عن 
دينه. أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصب ولحم. ما يصرفه عن دينه. 
(1) سورة الشمراء الآیات: ۲۱۳- ٠٠۵‏ . 
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سس عببة إن اسید آبو بصیر ئل 
وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر موت لا 
يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم قوم تمجلون...» 55 

وأخذ العذاب يشتد . 

والهول يصب عليهم صباً. 

ويدخل أبو جهل على سمية آم عمار فيرفسها ويركلها ثم يطعنها 
بالحرية فى قلبها فماتت.. 55 

وسرى الخبر بين المستضعفين. 

فأهمهم وأقلق بالهم. لماذا.. 5 

لأن الرسول بَا لم يأذن لهم بحرب. 

فماذا يفعلون.. ؟ 

وهؤلاء يشنون عليهم حرب إبادة.. 55 


واجتمموا عند الرسولى ية ووضعوا بين يديه ما يراد بهم وما ينتظرهم 
من بلاءِ علی يد هؤلاء غلاظ الأكباد.. 


عندها قال الرسول لا : 

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة, فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهى 
أرض صدق» حتی یجمل الله لم فرجاً مما أنتم فیه». 

إنها الهجرة إذن.. ٩5‏ 

والأمر من الرسول ية وخرج المستضعفون إلى تلك الأرض. 

إلى بلد لا يظلم فيها احد. 

وإلى ملك یعرف ربه ویخشی عقابهء ویعمل على مرضاته . 

ويتابع أنباء الرسول ها مع قريش. 

ويتعرف على أخباز معاركه فى سبيل نصرة هذا الدين. 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 


من أنباء هذا املك 

يقول عمرو بن العاص مره : 

كنت أجلس عند النجاشى فدخل عمرو بن أمية الضمرى. 

وکان رسول الله ا قد بعثه بكتاب إليه. 

فلما خرج» قلت للنجاشى: 

هذا الرجل رسول عدو لنا قد وترناء وقتل أشرافنا فأعطينيه فأقتله. 

ففضب الملك من ذلك. 

ورفع يده فضرب بها أنفیى ضرية ظننت أنه کسره» فابتدرت أنفی..٩؟‏ 

فجعلت أتلقی الدم بثیابی. 

عندها أصابنى من الذل ما جعلنى أتمنى أن تنشق بى الأرض لأتوارى فيها.. 

ثم قلت: أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك؟ 

قال: فاستحيا وقال: 

يا عمرو تسالنى أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان 
یأتی موسی» والذی کان یأتی عیسی لتقتله..؟ 

قال عمرو: ففير الله قلبى عما كنت عليه. 

وقلت فى نفسى: عرف الحق هذا والعرب والعجم وتخالف أنت؟ 

ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ 

قال: نعم . أشهد به عند الله يا عمروء ثم سكت هنيهة وقال: 

«فأطعنى يا عمرو واتبعه فوالله إنه لعلى الحق وليظهرن على من خالفه 
کما ظهر موسی على فرعون وجنوده. 

قلت: أتبايعنى له على الإسلام. 

قال: نعم. فبسط يده فبايعنى على الإسلامل'). 
(1) البداية والنهاية لابن كثير ج؛ ص۲۳۷. 
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عتبة بن اسید ابو بصير کل 
عتبة بن أسيد والهجرة.. 

ولكن عتبة لم يهاجر إلى الحبشة, ولم يخرج من مكة, لأنه لا يستطيع 
فراق الرسول ية . 

وعاد المهاجرون مرة أخرى إلى مكة. 

واشتد إذاء قريش لهم. 

وامتد هذا الأذى إلى رسول اللّه. 

واجتمع رجالها فى دار الندوة وقرروا أن تقدم كل قبيلة شاباً جلداً من 
رجالهاء ويجتمع هؤلاء الرجال. 

ثم يضريون محمداً ضرية رجل واحد حتی يتفرق دمه بین القبائل. 
وبذلك لا تستطيع بنو هاشم أن تأاخذ ثأرها من كل القبائل. 

وآذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة إلى يثرب. 

وتتابع المسلمون بالهجرة خلف رسولهم. 

خوهاً من طفیان قریش. 

ولكن عتبة «أبا بصير» لم يهاجر إلى يثرب. 

لاعتقاده أن الرسول ية سيعود مرة أخرى إلى مكة. 

ومعه الأنصار والمهاجرون لتأديب قريش. 

وتحطيم الأصنام داخل الكمبة وخارجها. 

ثم كان صلح الحديبية بين الرسول يا وبين قريش. 

وكان من بنود الصلح: 

أن من خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة مسلماًء رده محمد إلى قريش. 

عندها فكر عتبة «أبو بصير» فى الهجرة إلى يثرب. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


عتبة « أبو بصير» والهجرة إلى يثرب 

فى غفلة من رجالات قريش: اعتلى ظهر ناقته وترك لها زمامها تسابق 
الريح؛ وتطوى الصحراء إلى يثرب. 

نعم إلى يثرب لينضم إلى كتيبة المسلمين. 

ويصير جنديًاً من جنود الله. 

يدافع عن دينهء ويجندل الذين يقفون فى طريقه.. ؟ 

وما كاد أبو بصير يصل إلى يثرب وياتقى بصحابة رسول الله من 
مهاجرين وأنصار. 

ويحس بالراحة والاطمئنان بجوار رسول الله بء حتى أوفدت قريش 
رسولين إلى رسول الله- ليرد لهم أبا بصیر.. # 

تنفيذاً للعهد الذى تم بينهم فى صلح الحديبية. 

عندها قال الرسول كلا : 

«يا با بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح فی 
ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك وحن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً.. 


فانطلق إلى قومك». 
قال آبو بصير: يا رسول الله أتردنى إلى المشركين يفتنوننى فى دينى.. ؟ 
قال الرسول كاخ : 


«یا أبا بصير: انطلق . 

فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً». 

واستجاب أبو بصير لما أمره به رسول الله وانطلق مع الرسولين إلى 
مكةء وفى الطريق قرر أبو بصير أمرأًء إن قريش صاحبة حيلة ومكر. 

وأخذت هذه الشروط من الرسول ية عن طريق العوذ والإضرار هذه واحدة. 
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عتبة بن آسید بو بصير زل 
والثانية : لابد من تحرير المستضعفين الذين آمنوا بدعوة محمد يله من 
طغيان قريش إذن لن يعود إلى مكة. 
وعليه أن يهب نفسه للجهاد فى سبيل الله. 
وويل لقريش ممن استقر الإيمان فى فلبهء واستضاءت روحه بنور الإيمان..؟؟ 


عتبة والتطظت من قبضة قريش... 

عندما وصل عتبة «أبو بصير» وحارساه إلى وادى ذى الحليفة. 

نزلوا للراحة وتناول الطعامء وما كادوا يفرغون من الطعام حتى نزل 
بسيفه على أحد الرجلين فقتله.. © 

وفر الآخر حتى أتى رسول الله وقال له: 

قل الله ائ 

وإنى لمقتول أيضاً. 

عندها جاء أبو بصير فقال: يا رسول الله قد وفت ذمتك» وقد رددتنى 
إليهم فأنجانى الله منهم. 

ثم خرج مودعاً رسول الله. 

واتجه صوب مكةء حتى نزل مكانا يسمى «العيص» على ساحل البحر 
الأحمر بطريق قريش التى كانوا يمرون عليها إلى الشام. 

وفى وسط الطريق طريق القوافل إلى الشام ومكة. 

ركز هذا الفارس الشجاع والفدائى الصادق الإيمان حربته. 

وتوشح سيفه» وأمسك رمحه بیده. 

وقرر أن يأخذ على قريش الأرض من أقطارها . 

سيحاربها فى تجارتها ويقوض كل اقتصادها. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


ويجندل أبطالها إن وقفوا فى طريقه.. 55 

ولتعش مكة بغير تجارة. ٠‏ 

ولتآكل حشيش الحمض والسعدان مع إبلها وأغنامها.. ٩5‏ 

ولتوفف قريش من اليوم كل معاملاتها مع العالم الخارجى. 

ويعلم الرسول بو بما اعتزمه هذا الفدائى الكبير- فقال: 

«ویل امه مسعر حرب لو کان معه رچال..). 

وتدوى هذه الكلمة فى أرض االله الممتدة الواسعة. 

وتبلخ الرجال المسلمين الذين حبستهم قريش بين دروب مكة. 

وفهموا أن ذلك نداء من القائد العام للجماعة المسلمةء وبالانضمام إلى 
كتيبة بی بصیر فخرجوا جمیعاً وعلی رأسهم بو جندل سهيل بن عمرو. 

حتی بلغ عددهم بین رجلا. 

وأخذوا فى مزاولة أعمالهم من التربص لقوافل فريش. 

القوافل الخارجة إلى الشام. 

أو القادمة إلى مكة. 

ويستولون عليهاء وعلى ما تحمله من عروض التجارة» وعلى ما فى 
جيوب الرجال من الذهب والفضة. 

وجندلوا من فرسان قريش كل من وقف فى طريقهم. 

وعلمت قریش بما يفعله أبو بصير ورفاقه. 

فخافت على تجارتهاء فلم ترسلها إلى الشامء فكسدت بضاعتهاء 
(1) الحديث رواه الإمام البخاري في الشروط ٠١‏ وأبو داود في الجهاد 0۷ وأحمد بن حنبل في المسند 

۱ (حلبی). 
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عتبة بن آسید أبو بصیر کول 

وانفض عنها عملاؤهاء وأصيبت بضرية موجعةء وعلتها الكآبة والمجاعة. 

ويتجه وفد من مكة بقيادة أبى سفيان بن حرب إلى المدينةء لمقابلة 
رسول الله لّة. وعندها وقفوا بين يديه. 

أخذوا يسالونه أن يقبل أبا بصير ورفاقه ويردهم إلى المدينة.. 

وفال لهم که : 

«يا أبا سفيانء والشروط التى أخذتموها فى صلح الحديبية.. ؟ 

ویرد أبو سفیان راجيا متوجماً: 

«يا محمد إنك لتصل الرحم» وتقرى الضيف» وتحمل الكل وتعين على 
نواهب الدهرء اقبل رجاءتاء وارحم صغفارنا لأنهم يعيشون فى مجاعة طاحنةء 
أرسل إلى أبى بصير وصحبه فضمهم إليك. 

واستجاب الرسول يهو لطلب قريش. 

وأرسل رسالة إلى أبى بصير يرده إليه. 

ويمسك أبو بصیر بکتاب رسول الله ویقرآه بشفتیهء ویبلله بدمع عینیه؛ 
ویضعه علی صدره تبرکاً به. 

ثم ماذا.. 5 


فارقت روحه جسده. رحمه الله رحمة واسعة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


آبو بصیر یوسد فی قبرد.۔ 


يقول أبو جندل مزفتةرفيق أبى بصير فى الفدائية الأولی التى كسرت 
غرور قریش: 

وبعد غسله وسدتاه قبره.. 

ثم فررناإلى الله تمالى للانضمام إلى جيش الفتح إلى دعاة الدين 


الكالكن:. 
الذين آزالواالزيف المتراكم من الألوهية المزيفة عن طريق البشرية 
قاطبة.. ٩‏ 
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عتبة بن أسید ابو بصیر که 
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عتبة بن سید آبو بصير ڑل 


فدائية القرن العشرين 


نقول: إذا كانت الفدائية الأولى قد كسرت غرور قريش. 

وساهمت مساهمة فعالة فى محاصرة الشرك وأهله. 

وعبدت الطرق والمسالك أمام الدين الجديد. 

وجعلت كلمة لا إله إلا الله تدوى فى جنبات الأرض حتى نزل قول الله 
تعالی: 

«إذا جاءَ صر الله اتح O‏ وریت الاس يدْحلون فی دين الله أفواجا © فَسبَّح 
بحمد ربك واستغفره له کان توابا)(). 

دخلوا فى دين الله أفواجاء وهاجروا إلى ربهم» وفروا إلى مولاهم. 

وخلت رقعة الأرض من الزور والبهتان. 

وطهرت جنباتها من الكفر والطغيان . 

حتى قال القائد العملاق عقبة بن نافع- وهو واقف على شاطى البحر 
الحيظ: 

«والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوماً لا يؤمنون باللهء ولا يصدقون 
بمحمد لخضت إليهم بهذا الفرس». 

نقول: إذا كانت الفدائية الأولى قد فعلت ذلك. 

فماذا يجب على الفدائية الجديدة أن تفعله أمام غرور الصهيونية 
العالمية.. 5 
(1) سورة النصر الآيات من ۳ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 

عليها أن تسلك ما سلكته الفدائية القديمةء لأنه لو تم لها ذلك لركعت 
الصهيونية العالمية على أقدامها. 

واستجابت لكل متطلبات الأمة العربية. 
تنازلت عن شروطهاء عندما استولت الفدائية المسلمة على طريق القوافل 
على ساحل البحر الأحمر والذى ينقل تجارتها إلى بلاد الشام. 

نعم بلاد الشام المتاخمة فى عصرنا الراهن للأرض المحتلة. 

التى تترد تتريع عليها الصهيونية العالمية. 

لو اتبعت الفدائية الحديثة a‏ الفدائية القديمةء لدمرت آكثر 
من £۷١‏ من الأغذية والمواد الخام التی تستوردها إسرائیل. 

فن قار ارتا وا خاو 

ولو اتبعت الفدائية الحديثة. خطط الفدائية القديمة. 

لاستطاعت أن تضرب العدو الإسرائيلى ضريات متتابهة خارج حدوده.. 
ولدمرت كل منتجاته من الصناعات الخفيفة والثقيلة. 

والتی تتسر ب عن ٠‏ اجى الدول العربية. 

والتى تغمر e‏ العربية فى كل وقت وحين.. 95 

ونحن من هذا المنطلق نناشد الفدائية المؤمنة على أرض فلسطين المحتلة 
أن تتفل آعمانها خارج حدودها. 

حنى بمكنها محاصرة العدو وقطع الإإمدادا ت الآتية إليه. 
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عتبة بن سید ابو بصیر کلت 


هزیمنه. 
عندها لن يحتاج حكام العرب إلى طلب السلام من العدو الإسرائيلىء بل 
هو الذى سيطلبه»ء ويلح فى طلبه. 


فهل أنتم يا قادة الأمة العريية فاعلون.. ؟ 
إن تم ذلك كان لكم النصر والظفر بإذن الله تعالى. 


وتصبحون من جند الله الذين لهم شرف تحقيق وعد الله على بنى 


إسرائيل بقوله تعالى: 
«وإذ تون ربك ليبعثن علَيهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعذابي(). 
فمن من حكام المرب يقول: 


آنا و شف فن دة اله 

ومن هو المملاق الذى يتحقق على يديه وعد الله بسوم العمدو 
الإسرائيلى سوء العذاب فى فترة من فترات الدهر...؟ 

إن من يقدم على ذلك يفوز برضى الله فى الدنيا. 

وبفردوسه الأعلى فى الآخرة. 

إن العلامة التى وضعها الله تعالى لتدمير بنى إسرائيل. 

هى تجمع فلولهم على أرض فلسطين. 

نعم تجمع فلولهم من كل بقاع الأرض. 

قال الله تعالى: 
)١(‏ سورة الأعراف آية رقم )١( .٠١١‏ سورة الإسراء آية رقم .٠٠١١‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنا 


ولقد تم تجمعهم واستقرارهم حول المسجد الأقصى مسری الأنبياء. 


ثم ماذا.. ٩‏ 
أيرسل الله عليهم جبريل يكل لقلب مدينتهم وتدميرها عليهم» كما 


أيرسل الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية تصرعهم» وتستأصل شأفتهم 
کما حدٿ مع قوم صالح کاد..؟ 

أيرسل عليهم الصواعق المدمرةء ويفتح عليهم أفواه البراكين المشتعلةء 
فتشوی أجسادهم وتزهق آرواحهم.. ؟ 

إن وعد الله تعالی لم يتضمن شيئاً من ذلك. 

ولکنه حدد فتاءهم وابادتهم على يد عباد الله المؤمنين- من أمة محمد- 
ل قال تعالى: 


ص ص ر ت 


«ليسوؤوا وجوهكم: بالسبى والقتل فيظهر أثر الحزن فى وجوهكم . 

« التتبير» والتدمير والإهلاك وتقويض كل شىء عن طريق من سماهم 
الله «عباد الله» فهؤلاء عباد الله يقهرونهم ويقتلونهم» ويأسرونهم. 

فتعلو وجوه الأحياء منهم المهانة والمذلة. 

والخزى والعار. 

لأنهم لا يستطيعون فعل شىء لأنفسهم أو الدفاع عن ذويهم. 

ثم إن العباد المؤمنين يدمرون كل شىء عليهم. 

ويخريون كل عامر على أرضهم التى اغتصبوها ويصبون عليهم النكال 


.۷ سور الإسزاء الآية: رقم‎ )١( 


40 


عتبة بن أسيد آبو بصير فة 


والهوان صبا. 

ونتساءل : مَنْ من أمة محمد يكون له شرف تنفيذ وعد الله.. 5 

تنفيذ الوعد على إخوة القردة والخنازير. 

تنفيذ وعد الله على أحفاد إبليس كما وصفهم عيسى كه . 

من منكم يا أتباع محمد به يحظى بجريان قضاء الله وقدره على يده 
ضد أعداء الله..؟ 

من يا أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين. 

من يا خير أمة أخرجت للناس..؟ 


إنا منتظرون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.. ينصر من يشاء.. 
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البراء بن مالك رة 
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رجال ونساء انزل الله فیهم شرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 
فىنزولهذهالآية 


قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت‌هذه الآية فى طلحة بن عبيد الله 
والبراء بن مالك وغيرهما من الذين سقطواشهداء فى ساحة القتال. 

قاله صاحب أسباب نزول القرآن ص ۳٦۷‏ . 

وقاله السیوطی فی الدر المنٹور .٠١۹۱:۵‏ 

وراجع تهذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر ج۲ ص ۴۱۲. 

فمن هو البراء بن مالك..؟ 


46 


البراء بن مالك ية 


قال الرسول یل : 
«کم من ضعیيف مستضعف ذی طمرین لا يبه بهء لو أقسم على 
الله لأبر فسمه» منهم البراء بن مالك». 


رواه البخاری ومسلم فی صحیيحیهما 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


البراء بن مالك لله 


حیاته ونشأته 

فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

وعملاق من عمالقة الإسلام. 

وشهيد نال الشهادة وهو على صهوة فذرسه. 

ومسلم عرف الإيمان طريقه إلى قلبه مبكراً. 

فشاع الإيمان على ما حوله نوراً وضياء» ومعرفة وبهاءٌ. 

أصله ونسبه .. 

من الأنصار الأوفياء الذين سممعوا بدعوة الرسول يهو فركبوا المطايا 
سعيا إليه. 

وقطعوا الفيافى والقفار حتى وصلوا إليه. 

وعندما جمعتهم مع الرسول يهو بيعة العقبة قالوا : 

«تكلم يا محمد وخذ لنفسك وريك ما أحببت». 

فتكلم رسول الله وبدأ بتلاوة آيات القرآن الكريم. 

ثم رغبهم فى اعتناق الإسلام. 

ودعاهم إلى توحيد الواحد الأحدء ونبذ ما عداه من الآلهة المزيفة. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم قال: إذا قبلتم ذلك أبایعکم عل ی أن تمنعونی مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم.. 

فأخذ البراء بيده ثم قال: 

- نعم. والذى بثك بالحقلنمنعنك مما نمنع منه نساعنا وأولادناء 
فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب» وأهل السلاح ورثناها كابراً 
عن کابر. 

فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال: 

يا رسول الله: إن بيننا وبين القوم-يعنى اليهود - حبالاً وإنا لقاطعوها 
فهل إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا..؟ 

فتبسم رسول الله ثم قال: 

بل الهدم الهدم. 

والدم الدم. 

أنا منكم وأنتم منى. 

أحارب من حاريتم. 

وأسالم من سالمتم'). 

وإذا كان هذا هو حال الأنصار فى بدء الدعوة الوليدة. فإن البراء بن 
مالك يعتبر من خلاصة هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله بلا : 

«لولا الهجرةلكنت امرعاً من الأنصار. ولو سلك الناس شعباًء وسلكت 
الأنصار شمباً لسلكت شمب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار, وأبناء الأنصارء 
وأبناء آبناء الأنصار». 

ونقول: كيف لا يكون البراء بن مالك كذلك. 

وأمه سهلة بنت ملحان, والتی اشترطت عندما تقدم لها أحد صناديد 
)١(‏ راجع سيرة ابن هشام بيعة المقبة الثانية مجلد :١‏ ص۲ءءط مؤسسة علوم القرآن. 
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البراء بن مالك كو 
يثرب وسراتها للزواج منها. 

ولم يكن الإسلام قد عرف الطريق إلى فلب هذا الخاطب. 

أن يكون مهرها الإسلام. 

وأخو البراء أنس بن مالك خادم رسول الله يه والذى رأى من ولده 
وأحفاده: نحو مائة فارس. 

كلهم حمل السيف وقاتل فى سبيل الله. 

وعمه أنس بن النضر: 

الذى اندفعبسيفه إلى صفوف الأعداء فى غزوة أحد» فلقيه سعد بن 
معاذ. فقال: أى سعد» والذىنفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أحد.. 

يقول أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من 
بين ضربة بسيف أو طعنة برمح. 

وقد مثلوا به تمثیلاً فاحشاً. 

فما عرفناه. حتی جاءت أخته فعرفته ببنانه» ونزل قول الله تعالى: من 
وسین رجا صذقوا م عدوا لعن نهم من عى حب ومهم من بطر اذلو 
تبدیلا) (1) 


.۳ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
ثم ماذا.. يصمت التاريخ فلا يتحدث عن طفولة البراء. 
ولا یذکره فی آیام شبابه من قريب أو بعید. 


حتى كانت غزوة أحد. 

أولى المشاهد التى شهدها البراء مع الرسول كر . 
فکان بطلا مغواراً . 

قارا لا شق له تار 

وجندل الكثير من فرسان قريش. 

ووقف سداً منيعاً أمام الرسول َة . 


يمنع سيوف المشركين التى شرعت لتنال منه. 

ومن ذلك التاريخ. اصبح البراء بن مالك أصيلاً فى كل المعارك التى 
خاضها المسلمون ضد الفئة الباغية. 

سواء أكان ذلك داخل الجزيرة العربية أو خارجها. 

وتحول سيفه فى يده إلى قدر الله تمالى الذى يحصد به الرءوس التى 
کفرت بأنعم الله. 

وأصبحت لعبة فى يد إبليس اللعين الذى يدعوها إلى عبادة الأوثانء 
والأصنام مرة؛ وإلى عبادة الكواكب والنجوم ثانية. 

وإلى السجود والخضوع للشمس والقمر. وقد قال الله تعالى: ظلا 
تسجدوا للشمْس ولا قمر واسجدوا لله الى حلقَهن 4( . 

فان لن ن انك فارعا اها ٠‏ وا فاا ك رة 
الرسول َل . 
)١(‏ سورة فصلت آية رقم ۲۷. 
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البراء بن مالك كله 

ومبارزاً يخوض المعارك للنصر على الأعداء وطالباً للشهادة من ربه.. 

ثم ماذا.. 5 

مرت السنون» وكرت الليالىء وقد بلغ الرسول بي أجله. 

بعد أن ن الرسالة. 

وأدى الأمانة. 

ودعى إلى دين الله. ودخل الناس فيه أفواجاً. 
ونزل قول الله تعالی: اوم ملت کم دینکم وأثمَمت علْیکم نعمتی ورضیت 
لكم الإسلام ديا (. 

مات الرسول ب وتحقق ما أخبر به من أن الناس يدخلون فی دين الله 
أفواجا. ثم يخرجون منه أفواجا. 

البراء بن مالك على أرض اليمامة 

ارتدت الجزيرة العربيةء وامتنعوا عن دفع الزكاة لخليفة رسول الله لا 
عندها قام الخليفة أبو بكر بما يجب عليه من تجييش الجيوش, ومقاتلة 
هؤلاء المرتديبن. 

حتى يعودوا مرة أخرى إلى رحاب الإسلام والإيمان وقال كلمته المشهورة: 

«والله لو منعونى عقالاً كانوا يعطونها لرسول الله لقاتلتهم عليه». 

وسارت أولى الجيوش إلى أهل اليمامة بقيادة خالد بن الوليد كخ ومعه 
الفارس المغوار البراء بن مالك كوف . 

وعلى أرض اليمامة التقى الجيشان. 

وقاتلوا قتالاً مرعباً. 

وتساقط القتلى بالمئات من الجانبين. 
)١(‏ سورة المائدة آية رقم .٣‏ 


53 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 

ثم رجحت كفة المشركين. 

وأوشك المسلمون أن ينهزموا. 

عندها وقف ثابت بن قيس وأخذ ينادى: 

يا معشر المسلمين- فلحق به زيد بن الخطاب تة وأخذا يتقدمان 
ويعملان سيفيهما فى صفوف الأعداء حتى سقطا شهيدين. 

عندها برزالبراء بن مالك إلى مقدمة الجيش. وثار كما يثور الأسد. 

وأخذ ينادى يا معشر المسلمين: 

أنا البراء بن مالك هلموا إلر. 

وتدافع المسلمون إليه من كل جانب. وأخذوا فى زحزحة الفئة الباغية 
حتى أجبروهم على الفرار مذعورين إلى حديقتهم . 

وعندما دخلوا جميعاً. 

أغلقوا بابها علیهم . 

وتحصنوا بأسوارها من سيوف المسلمين. 

وكان بداذل الحديقة مسيلمة الكذاب مدعى النبوة. 


عندها نادی البراء مرة أخریى: 

يا معشر المسلمين يا أتباع محمد بن عبد اللّه. 

يا أنصار رسول الله ألقونى عليهم فى الحديقة حتى أفتح الباب عليهم.. 
إنها مخاطرة جريئةء وجولة غير مأمونة. 

ولكنها هينة فى سبيل اللّه. 

وهو أيضا يريد الشهادة. 

بعد أن يؤدىواجبه فى القتال» ويتحقق النصرء وتتطهر أرض الله من 
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البراء بن مالك كرفة 
الفئة الباغية المشركة. 

وهم المسلمون أن يفعلوا ما طلبه البراء. 

ولكن قائد الجيش خالد بن الوليدء لم يوافقه على ذلك. 

وقال: إنك إذا ألقيت نفسك فى الحديقة. 

عندها يكون جسدك طعمة لسيوف المشركين. 

وقد لا تمكنه السيوف المشرعة من فتح الباب.. 

ولكن البراء لم يهد له بال. 

وترفب غفلة خالدء وسبات حراس الحديقةء وظلام الليل عندما يرخى 


سدوله على الكون . 
حتىشاهد فرسان الله: البراء بن مالك يعتلى سور الحديقة ويهتف 
قائلاً: الله أكبر الله أكبر. 


ثم ألقى بنفسه خلف باب الحديقة. 

وأخذ يعالج فتحه بشراسة وقوة إيمان حتىتمكن من فتحه. 

تمكن من فتحه» ولم يحس بسيوف المشركين وهى تعمل عملها فى 
جسمه» وهو فی شغفل عنها بما عزم علیه.. ٩5‏ 

وتدافع جيش الفتح إلى داخل الحديقة. 

وتمكنوا من قتل عدو الله مسيلمة الكذاب. 

بعد أن فرت حاميته مذعورة من الهول الكبير الذى شنته عليهم كتائب 
جند الله. 

عندها سری فی الکون کله صوت شجی بقوله تعالی: 

ب وما اضر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 4( . 
)١(‏ سورة الأنفال آية رقم .٠١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ولكن أين البراء بن مالك.. 3 هكذا هتف خالد.. 55 

أين محطم الأغلال والأقفال.. ؟ 

أين صاحب الاستراتيجية السريعة فى تحقيق النصر وهزيمة الأعداء..؟ 

عندها وقعت عين خالد على جثة ملقاه بجوار باب الحديقةء ولها أنين 
مكتوم ويعالج صاحبها سكرات الموت. 

ولم يكن إلا البراء بن مالك. 

وتقدم خالد وحمله إلى خيمته. 

ادق ل ها كاملا حتی شفی من جراحاته.. 

وكان أفراد الجيش فى كل يوم يسمعون نحيبه وبكاءه لأنه لم ينل 
الشهادة..5؟ 

وکان خالد یطیب خاطره. 

ویذکره بان لکل أجل کتاباء كما قال تعالی: ذا جَاءَ أجلهم فلا يَستَفٌخرون 
ساعة ولا يستقدمون)() . 

ثم يقول له: إن الله سبحانه وتعالى يدخر لك الشهادة وستنالها بمشيئة 
الله على أرض فارس حيث أسلحة الأعداء المتطورة. 

والخدع الحريية التى يتقنونها . 

والتروس المحكمة التى يحملونها.. 

وعاد فرسان مدرسة النبوة إلى مدينة الرسول ي . 

ومعهم الفارس الذى يطلب الشهادة. 

عادوا والفرحة تملا قلوبهم» وتيجان النصر فوق رءوسهم . 

ولكن لم يطل بهم المقام فى المدينة. 
)١(‏ سورة يونس آية رقم .٤۹‏ 
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البراء بن مالك كوه 

حتى أمرهم خليفة المسلمين بالتوجه إلى أرض فارس» لنشر دين الله 
والدعوة إلى توحيد الله.. 

ودخل جيش الفتح تلك الأراضى البعيدة,ء المليئة بالأشجار والنخيل. 

وتغمر أرضها المياه العذبة من الأنهار المتدفقة. 

ولكن أهل فارس ما كادوا يسمعون بدخول الجيش الإسلامى إلى 
أراضنهم حتى توجهوا إلى حصونهم المحكمة. 

وإلى قلاعهم العالية. 

التى تعلوها الأبراج الشاهقة. 

حتی يتمكن جنودها من رصد حركات الأعداء. 

وكانت خطة الجيش الإسلامى محاصرة تلك الحصون. 

وإغلاق المنافذ والطرق على أهلها. 

حتی ينفذ ما بحوزتهم من میاه وطعام. 

فإما يشملون الحرب» وهم منهكون لقلة الطمام والشراب فتسهل 

أو ينزلوا على شرط من الشروط الثلاثة التى يعهرضها الإسلام» على 
أهل البلاد المعادية. وهى: 

إما الإسلام ولهم ما للمسلمينء وعليهم ما عليهم. 

وإما الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وإما الحرب» التى لا تبقىولا تذر. 


1 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنا 


البراء وأخوه أنس فى محاصرة أحد الحصون.. 
نعم كلفا بتلك المهمة. 
وهى عملية فيها الترقب الممل..؟؟ 
والانتظار الطويل. 
وتدعو إلى الاسترخاء. 
وفى يوم من الأيام والبراء يرسل بريد عينيه عبر المجهول. 
هاخا اا فمف لا رة وس جال ی هرق 


الحصن لتقتله. ٩5.‏ 
وما كاد البراء يرى ذلك حتى طار خلفهاء وأمسك بتلك الكلاليب 
وعالجها بيديه حتى قطعها وخلص أخاه منها. 


ثم سقطا سوياً على الأرض سالمين.. 

لأن الله تعالى راد أن يخلصهما من تلك المكيدة التى نصبها الفرس لهما. 

نظ الا فل دة فاا ها متخن تاها : 

نتيجة لإمساكه بتلك الكلاليب التى كانت تسخن من قبل الأعداء على 
النار بدرجة عالية. 

حتى إذا أطبقت على الفارس عسر عليه الفكاك والخلاص منها بيديه. 

لأنها تتحول إلى قطع من النار الملتهبة. 

وأصبح البراء مشفولاً بیدیه. 

واستمر فترة لا يستطیع آن يحمل بيده رمحاء ولا يستعمل بهما سيفاً. 

ولا یقدر بمفرده على تناول طعامه وشرابه. 


وأصبح وجوده ا على نفسه وعلی الآخرين..؟؟ 
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البراء بن مالك كرك 
وهمس بینه وبين نفسه مناجیاً ربهء لماذا لم آنل الشهادة يا رب؟ 
وكأن الوجود كله تحول فى لحظة خاطفة إلى أفواه تردد قول الله تعالی: 
وما کان لنفس أن تموت ٤إ‏ إلا بإذن الله کتابا مۇجلا ومن یرد واب الدنيا ئۇتە 
منها ومن يرد لواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الا کرین)() . 
ومرت الأيام بطيئة قاسية. 
وكرت الليالى مظلمة عابسة. 
ثم جمع الفرس جموعهم مرة أخرى بعد هزيمتهم فى معركة القادسية. 
وعلم الخليفة- عمر بن الخطاب- فة بما يدبره «الهرمزان» وإعداده 
الكتائب» وتجييشه الجيوش على حدود مدينة تستر وثغورها. 
وکتب «یزدجرد» إلى آهل فارس: 
يذكرهم الأحقادء ويؤنبهم على تكاسلهم ويقول: 
أن قد رضيتم يا آهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد والأهواز, 
ثم لم يرضوا بذلك حتی طاردوکم فی بلادکم وعقر دارکم.. 95 
عندها کتب عمر إلى سعد بن بی وقاص: 
«أن ابعث إلى أهل الأهواز جنداً کثیفاً . 
وأمر عليهم سهل بن عدى»ءوأبعث معه البراء بن مالك. 
واستجاب المسلمون إلى أمر عمر. 
وتجمعت الجيوش حول تستر والأهوا(") . 
(۱) سورة آل عمران آية رقم ٠٤١‏ 
(۲) قال أبو زيد: الأهواز اسمها «هرمز سهرء» وفى الكتب القديمة أن سابور بنى بخوزستان مدينتين 
سمىإحداهما بام الله عز وجل وهو هرمز سابور ومعناها عطاء الله لسابورء وسمتها المرب 
سوق الأهواز. ؛؟ءاهأمعروفون بالبخل والحمق وسقوط النفس. قال مغيرة بن سلمان: أرض 


الأهواز اسر و التب عغزاها ابو هو عضي الأاشعرى حین ولاه عمر البصرة بعد الأغيرة بن 


ا م 8 5 J.‏ 
gi Aa‏ عار هة اة هه 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 


ٿم حاصروهم أشهراء وأكثروا فيهم القتل. 
واستطاع البراء بن مالك أن يجندل من فرسانهم أكثر من مائة مبارز..؟؟ 
ثم زاحفتهم المشركون فى أيام تستر ثمانين زحفاً. 


يكون عليهم مرةء ولهم أخرى. 

حتی إذا کان فى آخر زحف منهاء واشتد القتال. 
قال المسلمون يا براء: 

«إن رسول الله قال: 

«لو أقسمت على الله لأبرك». 


فافسم على ربك یا براء... 
فال البراء: أفسمت عليك یا رب ا منحتا أكتافهم ..». 


فطاردوهم وأثخنوا فيهم القتل.. 
ثم تقابلوا معهم مرة أخرى على قنطرة السوس.. 


وترس فيها المشركون وأوجموا المسلمين ضرياً. 

فقالوا: يا براء أقسم على ريك.. 

فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. وألحقتنى بنبيك. بلار.. 
فمنحوا آكتافهم وطاردوهم. 

ثم ماذا.. 9 سقط البراء شهيداً. 

قتل البراء بعد هزيمة الفرس حتى أدخلوهم خنادقهم. 


ثم افتحموها عليهم؛ وحاصروا «الهرمزان» فلما عاينوه وهموا بالقبض 
علیه. 


قال لهم: ما تریدون.. وأنتم تشاهدون ما أنا فیه..؟ 
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البراء بن مالك كلت 


قالوا: القبض عليك.. 
قال: معى فى جمبتى مائة نشابه والله ما تصلون إلى ما دام معى منها 
واحدة. 


وما قيمة إسارى إذا أصبت منكم مائة بين قتيل وجريح..؟؟ 
قالوا: فترید ماذا..؟ 


٩٩..ءاشی‎ 


قالوا: لك ذلك. 

عندها رمی قوسه وأمكنهم من نقسه.. فنشدوه وثاقاء ثم خرجوا يه إلى 
المدينة حتى إذا وصلوا إليها هيئوا «الهرمزان» وألبسوه كسوة من الديباج. 

ووضهوا علی رأسه تاجاً یدعی «الآذین» مکللا بالیاقوت. 

ثم خرجوا به علی الناس یریدون عمر فی منزله فلم يجدوه. 

فسألوا عنه: فإذا هو فى المسجد ائم فى ميمنته.. 

حتى إذا رأوه جلسوا دونه وليس فى المسجد نائم ولا يقظان غيره. 


والدرة معلقة.. 
فقال الهرمزان: ين عمر..؟ 
قالوا: هو ذا. 


فقال: أين حرسه وحجابه..؟ 

قالوا: لیس له حارس ولا حاجب ولا کاتب ولا دیوان..؟ 
قال: فینبغی آن يکون نبياً. 

قانوا: إنه يعمل بشرع الأنبياء. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وكثر اللفط فاستيقظ عمر على أصوات الجلبةء ثم استوى جالساًء ثم 
نظر إلى الهرمزان. 

فقال: عندما رآه : «الهرمزان»؟ 

قالوا: نعم. 

فتأمله‌ ورای ما عليه فقال: أعوذ بالله من النار. 

ثم قال: الحمد لله الذىأذل بالإسلام هذا وأشياعه. 

يا معشر المسلمين:تمسكوا بهذا الدينء وأاهتدوا بهدى نبيكم ولا 
تبطركم الدنيا فإنها غرارة... 

فقال الوفد: هذا ملك الأهواز فكلمه. 

فقال عمر: لا. حتیلا یبقی عليه من حلیته شیء. 

فقام الرجال: ورموا عنه کل شیء إلا شيئاً يستره» ثم البسوه ثوباً صفيقاً. 

فقال: يا عمر إنا وإياكم فى الجاهليةء كان الله قد خلى بيننا وبينكم 
ففلبناکم إذ لم يكن معنا ولا معكم» فلما كان معكم غلبتمونا. 

فقال عمر: إنما غلبتمونا فى الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. 

ثم قال له:ما عذرك وما حجتك فى انتقاضك مرة بعد مرة..؟ 

فقال: أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك. 

قال: لا تخف ذلك. 

ثم طلب ماءفاتی به فی قدح عظیم. 

فقال: لو مت عطشألم أستطع أن أشرب فى مثل هذا الإناء. 

فجی له بماء فى إناء آخر. 

فقال: آذا آمن حتی أشرب. 


فعا وو :لل بأس عایاک ححا اشا که كا 
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البراء بن مالك مول 
فقال عمر: أعيدوا عليهء ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. 

فقال: لا حاجة لى فى الماء إنما أردت أن استأمن به. 

فقال عمر: إنى قاتلك. 

قال: قد أمنتنی ۹٩...‏ 

فقال عمر: کذبت. 

قال أنس: صدق يا أمير المؤمنين» قد أمنته. 

قال عمر: ويحك يا أنس» أنا أؤمن‌قاتل مجزأة. والبراء بن مالك..؟ 
والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك. 

قال: قلت له: لا باس‌حتی تخبرنی. 

وقلت له: لا بأس‌عليك حتى تشربه. 

فأقبل عمر على الهرمزان وقال: خدمعتنى واللّه لا أنخدع إلا لمسلم. 
عندها قال «الهرمزان»: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 


رسول اللّه. 
عندها فرح‌عمر بإسلامه وفرض له ألفين وأنزله المدينة. 
رحم الله البراء بن مالك. 


ورضى الله عن عمر بن الخطاب. 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلينء والذى قال: 

«کم من ضعیف مستضعف ذی طمرین لا يؤبه له لو أقسم على الله 
لأبره. منهم البراء بن مالك»(') 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى الصلح ۸ والجهاد ٠١‏ والأدب ٦‏ ومسلم فى القسامة ۲١‏ وفضائل 


الصحابة ۲٠۵‏ والبر ٠۳۸‏ والترمذى فى المناقب ٤٥ء‏ وابن ماجه فى الديات ١١‏ وأحمد بن حتبل فى 
المسند ۱۲۸:۳ و ۵٤٠۱ء ۱١۷‏ (حلبى). 
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بن مالك کول 


تدريب الجيل الأول 
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البراء بن مالك ك 


تدريب الجيل الأول 
على استراتيجية المعارك 


صحابة رسول الله أعدهم رسولهم- لاز- إعداداً را وعلمهم 
استراتيجية المعارك وأسباب النصر. 


قال الله تعالى: 

اعرا یی کا تتتم تی کور اط کنر رود به عت له کچد . 
وأعدهم اعداداً ا 

فل لن صیبا إلا ما كب الله ا)() . 

وايضاً: وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله تابا موْجّلاً(٩)‏ . 

وقوله تعالی: «إِذ ُوحی رك إلى الْمَلائكة نى معكُم فعَبَوا الدين آمنوا سألفى فى 
وب الذين كقروا الرْعّب فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل بتّان4(؛) . 

ولكن النصر فى النهاية: لن يكون بقوة السلاح. 

ولن يكون بعدد الجنود. 

زلن نكر بضادة الفاغ والكخضرة: 

وكل هذه الأشياء عوامل لابد منها للجيش المقاتل. 

ولا يصح إغفالها بحال من الأحوال. 

ولکنها ليست سبباً للنصر. 

ولن يتحقق النصر عن طريق العبادة. ولا عن طريق القوة الروحية. 


.۵١ سورة التوبة آية رقم‎ )۲( .٠١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال آية رقم‎ )٤( . ٠٤١ سورة آل عمران آية رقم‎ )۳( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 
ولن يتحقق النصر عن طريق معرفة الله فحسب. 
ولن يتحقق‌النصر عن طريق فرد من الأفراد . 
أا كان دا الفرد روك أو غير رول 
النصر فى النهاية هو من عند الله تعالى وحده. 
قال تعالی: وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) )١(‏ 
فقد يكون المسلمون ضمفاءفى قوة السلاح» وفى غير استعداد كامل. 
ومع ذلك يحققون النصر. 
قال الله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَة فاقوا الله كم تشكرون) )١(‏ 
والدلل الضف 
وقد يكون المسلمون أقوياءآكثر عدداً وعدةء ومع ذلك لا يحققون النصر 
وينهزمون. قال الله تعالى:. 
آذ مرک ال نی راصن کیر و رر اجنم کزرنگم قم لو کم د 
وضاقت علَيكم الأرض بما رحبت تم وليم مدبرين) (۲) 
وإذا كان النصر من عند الله تعالى. 
فعلام يترك الجهاد..؟ 
وفى تركالجهاد احتلال للبلادء ويعيش أهلها فى خوف ورعب.. 
ومما يخافهؤلاء الذين ترعبهم كلمة الجهاد..؟ 
أيخافون القتل..؟ 
ومتى كان جنود الله يحرصونعلى الحياة وكتابهم يقول: 
لمن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو غلب فُسوف نؤتيه أجرا عظيمًا) () 


. ۱۲۲ سورة آل عمران آية رقم‎ )۲( . ۱۳٩١ سورة آل عمران آیة‎ )١( 
V4 سورة النساء آية رقم‎ )٤( .0 سورة التوبة آية رقم‎ )۳( 
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البراء بن مالك كر 

قدمت الآية القتل فى سبيل الله لأن المؤمنين لا يتشبثون بالبقاء ولا 
يحرصون على هذه الدنيا. 

الدنيا لا تساوى جناح بعوضة,ء كما أخبر بذلك رسولهم ية رلكنهم 
يحرصون فقط على نشر دينهم أو الموت دون ذلك. 

فإذا خرجوا لملاقاة الأعداء كان نصب أعينهم. 

إما النصر المؤزر والفتح المبين. 

وإما الشهادة. 

ولم يكن حب البقاء فى حسابهم قط. 

ولهذا قال رسول رسول الله فى مجلس الفرس. 

«جئنا لكم بقوم يحبون الموت ويرغبون فيه»ء كما تحبون أنتم الحياة 
وتتمسکون بها». 

وإذا كان النصر والظفر من عند اللّه..؟ 

فالهزيمة والاندحار أمام الأعداء بسبب سلوك الأفراد..؟ 

بسبب بعد هؤلاء المقاتلين عن ريهم وعدم تنفيذهم لأوامره. 

الهزيمة تكون بسبب المعاصى التى يرتكبها أفراد المجتمع. 

قال الله تمالى: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ویعفو عن کثیر)(). 

وبهذا الفهم لطبيعة الجهاد فى الإسلام. 

خرج فرسان النهارء رهبان الليل. خرجوا من الجزيرة العريية ينشرون 
الأمن بعدالخوف. 

والنور بعد الظلامء والهدى بعد الضلالء وانداحوا فى أريعة أركان 
الأرض. 
(1) سورة الشورى آية رقم ° 
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رجال ونساء آنزل الله شيهم قرآئًا 

وحققوا الكثير من النصر. 

وإذا كان القتال باسم اللّه. 

وإذا كانت الحرب لرد العدوان والطغيان. 

إذا كانت الحرت لتضرة الذين امتضففوا. 

فلن يفلح أن يكون فى الجانب الآخر ترسانات من الأسلحةء ولن يجديهم 

نفعا إن يكدسوا كل ما تفتق عنه العقل البشرى من أسلحة فاتكة مدمرة. 

إن الله يدافع عن الذي آمنوا)(١).‏ 

ولأن قتال المؤمنين لأعدائهم بأمر من الله تعالىء وبإذن منهء وبتوقيته 
وقدره. 

قال الله تعالى: 

«قاتلوا دين لا يمون بالله ولا يالوم الآخر ولا رون ما حرم اله رسو و 
ديون دين الْحَق من الذين وتوا الكتاب حى يعوا رة عن يد وهم صاغروت)(). 

هذا وبالله التوفيق... 


.۲۸ سورة الحج آية رقم‎ )١( 
.۲۹ سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرائًا 


أقوال العلماء والمفسرين 
فىنزولهلكه‌الآية 


قال بعض رجال التفسير وكتاب السير والتاريخ نزلت هذه الآية فى آل 
بيت رسول الله م السيدة فاطمة الزهراء وزوجها الإمام على وابنهم الإمام 
الحسن وابنهم الإمام الحسين- موه . 

قال فى ذلك الواحدی فی کتابه آسباب النزول ص۲۲۹ . 

وذکره القرطبی فی التفسیر ١٠١‏ ص۱۸. 

وقاله ابن كثير فى التفسير ج٥‏ ص٤٥٤‏ . 

وذکره الإمام مسلم فی صحیحه ج۱۵ ص٥۹٠.‏ 

فمن هو الإمام الحسين..؟ 
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الحسين بن على وة 


قال الرسول ميا : 

«حسین منى وأنا من حسين اللهم حب من أحب حسينا» 

لم ينس المسلمون صورة الرسول - َل - وهو آخذ بكتفى الحسين 
وقدماه على قدميه يرقصه قائلا: ترق ترق فما يزال الصبى يرفى حتى 
يضع قدميه على صدر جده فيقول له: افتح فاك فيفتحه ويقبله- يهو وهو 
يقول: اللهم أحبه فإنى أحبه. 


رواه الإمام مسلم- شرح النووی ج ۱۵ ص١۹٠‏ 
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الحسين بن على فة 


حیاته ونشأته 
تریی فی بيت النبوةوتسمعت أذناه آيات الوحى المتتابح وشاهد المسلمين 
فی مسجد- E‏ - وهم يقومون الليل ويصومون النهار. 


وعصابتهء وصضد E‏ وعبّادها. 


والده : على بن أبى طالب فارس الفرسان والذى حماه الله سبحانه 
وتعالى من الجلوس أمام صنم أو السجود لغير الله تعالى. 

وعندما آخى رسول اللّه-يَهة - بين المهاجرين والأنصار وفرغ من ذلك. 
أخذ بید على بن بی طالب وقال: 

«هذا أخى. وفى رواية «أنت أخى فى الدنيا والآخرة!' . 

فكان رسول اللّه- ية - سيد المرسلينء وإمام المتقين ورسول رب العالمين 
الذی لیس له نظیر ولا مثیل من العباد» وعلی بن آبی طالب آخوين». 

وأمه فاطمة الزهراء- غ - بنت رسول الله- َة ء وأم الحسن والحسين 
سيدا شباب الجنة. والذى كان الرسول-يَهةٌ - يقول عنهما: 

«هذان ابناى وابنا ابنتى» اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما) . 

فاطمة التى قال عنها رسول الله -كوفة : 
() السذیث اخرجه الترمڈی فى المناقب: مناقب الإمام على بن أبى طالب ورواه الإمام أحمد فى المستد. 
(۲) صحیح مسلم ۱۷١ -۱١‏ . 
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«فإن ابنتى بضعة منی یریبنی ما أرابها ویرذینى ما أذاهاء وإنى أتخوف 
أن تفتن فی دینها»('). 

قال الرسول - يه - ذلك عندما فكر الإمام على- وة - أن يتزوج من 
ابنة أبى جهل العدو الأول للاسلام والمسلمين وكان للحسن والحسين مكانة 
خاصة فى فلب الرسول - يل - عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله- يَلاةٍ:- 
الأسباط»(). 

النشأة والحياة 

لقد نشا الحسين- فة - فى مدينة الرسول - ي - وكانت المدينة فى 
ذلك الوقت تموج بالوفود لمقابلة الرسول - ية - لتعلن إسلامها. وتتفقه فى 
أمور دينهاء وكان فى الجانب الآخر جيش الإسلام» الذى يعد العدةء ويجهز 
لأهله واستمر الوضع على ذلك حتى وفاة الرسول - يًل - واختيار أبى بكر 
الصديق فة - خليفة للمسلمين- وكيف تم امتتاع بعض القبائل العربية عن 
دفع الزكاة لأبى بكر بحجة أن هذه الزكاة كانت لرسول الله- يلل خاصة- 
وقد مات فلا تدفع لغيره. 

ثم كانت حروب الردةء وكان الحسين فى ذلك الوقت هتّى يافعاً استظهر 
الكثير من آيات القرآن الكريم؛ وتدرب على أساليب الحرب والقتال؛ ولكن 
قادة الجيوش کانوا ا يقبلون هؤلاء الفتية معهم لخوض المعارك» والدخول 
فى أهوال القتال. 

ثم جاء يوم نعى الناعى للمسلمين خليقتهم أبا بكر الصديق» واختيار 
عمر بن الخطاب- فة - بدلا منه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند ج ٤‏ ص ۳۸ والإمام مسلم ج ١١‏ ص٤‏ . 
(۲) رواه الترمذی. وقال: هذا حديث حسن» ورواه آأحمد عن عفان بن وهب. 
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الحصين بن على كخ 


عمر الذی وصفته امرأة من النساء بقولها: 

«هذا رجل فرغ من دنیاه وکأنه ینظر لربه بعینیه». 

ويقول عنه الرسول - َة : 

«إن الله تعالیى جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

وقال عنه أيضاً: 

«إنه قد مضی من الأمم قبلکم ناس محدثون» ونه إن کان فی أمتى هذه 
منهم فإنه عمر بن الخطاب». 

وتطرق هذه الكلمات سمع الفتى اليافع. الحسين بن على» فيذهب إليه: 
يا عماه أريد أن أسمع منك. ولقد سمعت عنك الكثير»ويرحب عمر 
بالحسین سبط رسول اللّه- َه - ویهش فی وجهه ویجلسه بجواره وقول 
له: يا ابن آخى: ماذا تريد أن تعرف عن عمر بن الخطاب..؟ 

ویتابع عمر حدیثه قائلاً: 

«کنت مح رسول الله- 5للة- فكنت عیده وخادمه»ء وکان من لا يبلغ أحد 
صفته من اللين والرحمةء وكان كما قال الله تعالى عنه: 

[بالمۇمنین رءوف رُحیم)) . 

E EE‏ یغمدنی أو يدعنی فأمضى, فلم آزل 
مع رسول الله - بل - على ذلك حتى توفاء الله وهو عنى راض» والحمد 
لله كثيراأ على ذلك وأنا به أسعد. 

فلما ولى آمر المسلمین أبو بكر فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه. 
فکنت خادمه وعونه آخلط شدتی بلینه» فأکون سیفا مسلولا حتی یغمدنی أو 
بدعنی فأمضىی». 
)١(‏ سورة التوبة آية رقم .٠١۸‏ 
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العادل والمؤمن الذليل الخاشع. 

ولكن تمر الأيام وتكر الليالى ويسمع الحسين- ملك - خبراً أرق 
المسلمينء وجعلهم يعيشون فى مأتم كبير وحزن دائم. لقد فقتل الخليفة عمرء 

ثم شغل الحسين,» بدينهء والتفقه فيهء وذلك بالعكوف فى مسجد الرسول 
- لاز - ويحاول أن يعرف آخبار الأمم الغفابرةء وأحوال الدول البائدة. 
وخصوصاً بعد مقتل الخليفة عثمان- فة - وانشفال المسلمين بالفتن 
المتلاحقة,ء الفتن التى جعلت أباه يدخل فى معارك طاحنة. لا خارج الجزيرة 
العربية كما كان يحدث سابقاً فى عهد الخليفتين أبى بكر وعمر- ولكن 
معارك داخليةء كان لها أسواً الأثر فى تفتيت وحدة المسلمين وتمزيق شملهم. 

لقد تتابعت الحوادث تتابعاً رتفا 

لقد ماتت أمه فاطمة الزهراء التى كان يلقى عندها الحنان والحب 
والعطف والكلمة الحانية الرقيقة. 

ثم قتل والده علی بن آبی طالب - و - اعتدت عليه يد آثمة» ضربه 
عبد الرحمن بن ملجم» ثم قبض عليه وأوقف بين يديه وهو مكتوف- قبحه 
الله- فقال له على: أى عدو الله ألم أحسن إليك..؟ 

فال: بلی.. 

قال: فما حملك على هذا..؟ 

قال: شحذته أربعين صباحاً «يقصد السيضف» وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. 

فقال له على: لا أراك إلا مقتولاً به. ولا أراك إلا من شر خلقه» ثم قال 
إن مت فاقتلوه. وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به» فقال جندب بن عید الله 
يا أمير المؤمنين: إن مت نبايع الحسن..؟ 
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الحسين بن على رة 

فقال- فه-: لا آمرکم ولا أنهاكم آنتم أبصر؛ 

ثم جلس الحسين بجوار أخيه الحسن يتسمعان إلى آخر ما ينطق به 
أباهما فى دار الدنيا وهو يقول: 

«أوصيك یا حسن وأنت یا حسین وجمیع ولدی» ومن بلغه کتابی: بتقوی 
الله ربكم» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا فإنى سمعت أبا القاسم يقول: 

«إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام». 

انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب إلخ ثم فاضت 
روحه إلى بارثها . وقد غسله ابناه الحسن والحسين رضوان الله عليهما . 

ثم عاش الحسين بعد مقتل والده» يجتر أحزانهء ويطلب من ربه الصبر 
والسلوان. وهو لا يكف عن العبادةء ويقوم الليل إلا قليلاء ثم يلتقى بأخيه 
الحسن بين الفينة والفينة. 

حتى جاء يوم وسمع بمرض أخيه الحسن فذهب إليه فوجد الطبيب عنده. 

فقال الحسين للطبيب ما به...؟ 

قال: هذا رجل قط ا أمفاغة 

فقال الحسين: يا أبا محمد أخبرنى عمن سقاك السم..٩9‏ 

قال الحسن: ولم يا أخى..؟ 

قال الحسين: أقتله وأقتص منه قبل أن أواريك التراب» حتى ولو كان 
بأرض بعيدة أتكلف الذهاب إليه. 

قال الحسن: يا أخى إنما هذه الدنيا ليال فانية. دعه حتى ألتقى أنا وهو 
عند الله.. وأبى أن يسميه. 

ثم عاش الحسين بعد فقد الحسن غريباً فى بلدهء وحيداً بين أهله. 
ضارعاً إلى ريه أن يلهمه الصبر والسلوان. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 
دعوة أهل العراق الحسين ليكون 
e‏ اي 7 1 4 » 

مات معاوية -دطية - وتم أخذ البيعة لابنه يزيد من أهل الشام ولكن 
بقى الكثير من المسلمين فى الولايات الإسلامية»يرفضون خلافة يزيد بن 
معاويةء ويتطلعون إلى خلافة الحسين ابن الإمام على-طة وحفيد 
الرسول- ية - وابن فاطمة الزهراء بنت أكرم الخلق على الله تعالى. 

وأخذت الكتب والرسل تأتى الحسين - فة - يدعونه إلى العراق 


ليبايعوه خليفة للمسلمين . 
ويقسموا له أنهم لم يبايعوا أحدأء وآنهم ينتظرون قدومه إليهم حتى تتم 
البيعة له.. 


إن العراقيين بعامةء وأهل الكوفة بخاصة,ء لهم جروح دامية فى قلب 
الإمام على وابنه الحسين- رضوان الله عليهما . 

فهل عادوا إلى رشدهم؛ وأرادوا التكفير عن أ خطائهم وأقدموا على 
التوبة الخالصة الصادقة عما يدر منهم تجاه زوج فاطمة الزهراء وابنها 
الحسن.. 

لعلهم يكونون صادقين هذه المرةء ويعملون على وضع الأمر فى نصابه 

وعندما وصل الحسين إلى هذه النتيجة كلف ابن عمه مسلم بن عقيل بن 
ان طا اندها ت نالسر لحف وة ازقوه ورف غلل تواباشه 
وما عقدوا العزم عليه. 

ولا وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة» وتسامع هلها بقدومه»ء وفدوا 
عليه وجاءته جموعهم يبايعونه على إمرة الحسين» وحلفوا بكل الأيمان 
لينصرنه إن جاءء وليقدمن أنقسهم وأموالهم فداء لهء واجتمع على بیعته فی 
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الحسين بن على كيه 
أيام قليلة أكثر من ثمانية عشر ألفاً. 
عندما علم يزيد بن معاوية وأعوانه بما حدث فى الكوفة. فتم عزل النعمان 
ابن بشير عنهاء وتولية عبيد الله بن زياد عليها. وتم قتل مسلم بن عقيل 
وأتباعه وأعدت العدة وجيشت الجيوش لمحارية الحسين,» إن وطئت أقدامه 
أرض العراق. حدث كل هذا والحسين لا يعلم شيئاً عنه. 
الحسين ونجهيز حملنه إلى العراق 

ما كاد يصل خطاب مسلم بن عقيل إلى الحسين رضوان الله عليه- حتى 
أخذ يعد نفسه للرحيل إلى العراق» ومعه أهله وذوه ومحبوه وجنده» وما كاد 
يعلم بذلك عبد الله بن العباس غاا حتى ذهب إليه. ثم قال له: 

يا ابن عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» فبين لى ما أنت 
صانع. 

کال ئی | خمعت ا مشیر فى احد تومى شين إن اء الله الى 

فقال ابن عباس: أخبرنى إن كان قد دعوك بعد ما قتلوا أميرهم» ونقوا 
عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم .. 

وإن كان أميرهم حى» وهو مقيم عليهم. قاهر لهم وعماله تجبى 
بلادهم» فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال» ولا آمن عليك أن يستتفروا عليك 
الناس» ويقلبوا قلوبهم عليك» فيكون الذى دعوك أشد الناس عليك. 

فقال الحسين: إنى أستخير الله وأنظر ما يكون. 

فلما كان من العشى أو من الغد. جاء ابن عباس إلى الحسين فقال له: 
يا ابن عم. إنى أتصبّر ولا أصبر, إنى أتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك؛ 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تفترن بهم . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 
إلى اليمن فإن بهم حصوناً وشعاباًء ولأبيك به شيعةء وكن عن الناس فى معزل. 
واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم» فإنى أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. 
فقال الحسين: يا ابن عم. والله إنى لأعلم أنك ناصح شفيق » ولكنى قد 
فقال له: فإن كنت ولابد سائراً فلا تسر بأولادك ونسائك. فوالله إنى 
لخائف أن تقتل كما فقتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. 
وقال الشعبى: كان ابن عمر بن الخطاب- نإ - بمكة فبلفه أن الحسين 


بن على قد توجه إلى العراق. 
فسار خلفه لحقه مسيرة ثلاث ليالء فقال: أين تريد..؟ 
قال: العراق. 


ثم أخرج له ما معه من كتب ورسائل من أهل العراق. 

فقال ابن عمر: لا تأتهم. فأبى. 

فقال ابن عمر: إنى محدثك حدیثاء إن جبریل کک اتی النبی - کل - 
فخيره بين الدنيا والآآخرةء فاختار الآخرةء ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من 
رسول اللهء والله ما يليها أحد منكم أبداًء وما صرفها الله عنكم إلا للذى هو 
خير لگم؛ 

فأبى أن يرجع.. 

قال: فاعتتقه ابن عمر وبکی وقال: أستودعك الله من قتیل.؟؟ 

ثم التقی به آبو سعيد الخدرى- وة - فقال: 

يا أبا عبد الله إنى لكم ناصح» وإنى عليكم مشفق, وقد بلغنى أنه قد 
كاتبك قوم من شيعتك بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم» فلا تخرج إليهم» 
فإنى سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم وأبفضتهم» وملونى 
وأبفضونى وما يكون منهم وفاء قط» ومن فاز منهم فاز بالسهم الأخيب» واللّه 
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الحسين بن على كة 

ما لهم نيات» ولا عزم على أمرء ولا صبر على السيف. 

وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن يصنع» وتأمره 
بالطاعة ولزوم الجماعةء وتخبره» أنه إن لم يفعل إنما يساق إلى مصرعه 
وتقول أشهد لقد سمعت عائشة آم المؤمنين- رضى الله عنها- تقول: 

«إنها سمعت رسول الله - ية - يقول: 

«یقتل الحسين بأرض بابل(55..)1». 

فلما قرا كتابها قال: فلابد لى إذاً من مصرعى ومضىء». ثم إن الحسين 
لقى الفرزدق فى الطريق فسلم عليه وقال: أعطاك الله سؤالك وأملك فيما 


فقال: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أميةء والقضاء ينزل من 
اشعهاء واللة فل ما ناء 


فقال له: صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد يفعل الله ما يشاء.. 

ثم حرك الحسين راحلته وقال: السلام عليكم ثم افترقا. 

وسار الحسين- مه - حتى وصلوا إلى مكان. فقال الحسين للأدلاء ما 
إسم هذا المكان:؟ 

قالوا: كريلاء. 

عندها قال الحسین: کرب وبلاء..٩‏ 


)١(‏ بلدة قريبة من الكوفة بالعراق ينسب إليها السحر والخمر, وقال المفسرون إن الله عناها بقوله: 
«وما أتزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» ويقال إن أول من عمرها نوح كك بعد الطوفان. 
وسكنها فرعون وإبراهيم وبخت نصر. الذى غرب وقتل بنى إسرائيل. 
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رجال ونساء انزل اله فیهم قرآنًا 


مقتل الحسين زف 
عن على بن الحسين زين العابدين قال: إنى لجالس تلك العشية التى 
قتل بی فی صبیحتهاء وعمتی زینب تمرضنی إذا اعتزل أبى فى خبائهء ومعه 
أصحابه وعنده «حوی» مولی أبی ذر الغففاری وهو يعالج سيفه يصلحه ويقول: 
يادهراف لك من خليل 
كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل 
والدهر لا يقنع بالبديل 
وإنما الأمر إلى الجليل 
وكل حى سالك السبيل 
فاعادها مرتين أو ثلاثا حتى حفظتهاء وفهمت ما أراد فخنقتى العبرة 
فرددتهاء ولزهت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل..٩؟‏ 
عندها صاحت عمتی وغالت: واثکلاه. 
فقال لها: يا أخية اقق الله واصبرىء وتعزى بعزاء الله. واعلمى أن آهل 
الأرض يموتونء وأن أهل السماء لا يبقون وأن كل شىء هالك إلا وجه الله 
الذى خلق الخلق بقدرتهء ويميتهم بقهره وعزته. 
بات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلون ويستغفرونء ويدعون 
ويتضرعون وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم. 
والحسين يقرا قول الله تعالى: 
«ولا يحسبَن الّذين كقروا أَنّمَا نمْلى لهم حير لأنفسهم إلْما نملى لهم ليزدادوا إلْما 
الطيّب4(). 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ۱۷۸ و ۱۷۹. 
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الحسين بن على كلق 

فلما صلى عمر بن سعد الصبح بأصحابه يوم الجمعةء وكان يوم 
فارسا وأربعون راجلا فصفهم أيضا. 

ثم رکب الحسين على فرسه» وأخذ مصحفاً فوضمه بين يديه ثم 
الان ان کت یر یری کے ذف اع ارم کن که ع سل 
وإن لم تقبلوا منى: «(فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا إلى ولا تىظر ون4( إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين)0). 

ثم شرع یذکر للناس فضله ونسبه وعلو فدره ویقول: 

راجعوا أنفسكم وحاسبوها. هل يصلح لكم قتال مثلى وأنا ابن بنت نبیکم 
ولیس على وجه الأرض ابن بنت نبى غيرىء وعلئ أبى» وجعفر الطيار ذو 
الجناحين عمى» وحمزة سيد الشهداء عم أبی..؟ 

وقال لى رسول الله - ية - ولأخى: «هذان شباب أهل الجنة)"). 

آما تقون الله 

ما فى هذا حاجز لكم عن سفك دمی..؟ 

ثم قال أيها الناس ذرونى أرجع إلى مأمنى من الأرض..؟ 

فقالوا: وما يمنعك أن تنزل على حكم بنى عمك.. ؟ 

E Ba 


الحساب4(؛). 

٠۹١ سورة الأعراف آية رقم:‎ )۲( ۷١ سورة يونس آية رقم:‎ )١( 

)۳( الحديث رواه الترمذى فى المناقب ١‏ وابن ماجه فى المقدمة ١١‏ وأحمد بن حنبل فى المسند ۲:۳ 
A۲ £ ۲‏ 0 ۱ (حلبی). )٤(‏ سورة غافر آية ۲۷. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


ثم قال: آخبرونی أتطلبون بقتیل لکم قتلته..> 

أتطلبون بمال تكم أكلته..؟ 

أو بقصاصة من جراحة..5 

ادر ا کی فال ای ا هت ن ر ا خرن رة 
قيس بن الأشعث» يا زيد بن الحارث» ألم تكتبوا إلى أنه قد أينعت الثمارء 
وأخضر الجناب» فأقدم علينا فإنك إنما تقدم على جند مجندة..؟ 


فقالوا له: لم نفعل. 
فقال: سبحان الله والله لقد فملتم. ثم قال: أيها الناس. إذ قد 
کرهتمونی فدعونی أنصرف عنکم. 


فقال له: قيس بن الأشعث: ألا تنزل على حكم بنى عمك فإنهم لن 
يؤذوك ولا تری منهم إلا ما تحب..؟ 

فقال له الحسين: لا والله لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل. ولا أقر لهم 
إقرار العبيد ..؟؟ 

وتزاحف الجيشان وتلاحمت السيوف وتطايرت الرفاب» وفتل الحسين 
رضوان الله عليه- وأسکنه فسیح جناته. 

قتل الحسين بالسيوف المسلمة. 

قتل الحسين بأبناء الرجال الذين طالما قاتلوا فى سبيل الله لرفع راية 
الله قتل الحسين. 

لأن الله سبحانه وتعالى قدّره وأراده» ولا راد لقضاء الله وقدره. 


الحسين بن على ك 
من متاقب الحسین کو 
يقول الحسن بن على عن أخيه الحسين- إفغ: 
فی عینی صغفر الدنیا فی عینيهء وکان خارجا عن سلطان بطنه فلا يشترى 
ما لا يجد» ولا يكثر إذا وجد. 
وکان خارجاً عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقل ولا راية. وکان 
E‏ إلا على ثقة المنقعة» ولا يخطو خطوة 
7 جاع الما کون عل ان یسیع احرص منه عل ان تام 
وکان ا صامتاً فإذا قال بد القائلين؛ وکان لا يشارك فی دعوی 
ولا یدخل فی مراءء ولا یدلی بحجة حتی یری قاضیاً قول ما لا يفعل 


ويفعل ما لا يقول تفضلاً زرا 
وكان إذا ابتدا أمران لا يرى أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب 
إلى هواه فخالفه. 


إن هذه الآداب التى تحلى بها الحسين رضوان الله عليه- مستقاة من 
أدب الرسول- مَل - الذى لا ينطق عن الهوى. 

إن الرسول - ية - قال: «إن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بموضة» 
وهذا ما جعل الدنيا صغيرة جدا فى نظر الحسين. 

وكان قنوعاً لا يأكل إلا القليل لقول الرسول - به - المسلم يأكل فى 
معی وأاحد»› والكافر يأكل فى سبعة أمعاء. 

وکان يتحكم فى شهواته فلا تفلبه» ولا يتطلع إلى غير ما أحله الله تعالى 
له وکيف يفعل ذلك أو یفکر فيه والله سبحانه وتعالی يقول: 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
کولا قرو اوحض ما هر نم(0 
وكيف يكون الحسين جهولاء وقد تريى على مائدة النبوةء ونهل من ينابيع 
الوحى الإلهى» وقراً قول الله تعالى: 
یا بنی اقم الصلاة وأمرٴ بالمعرو ف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور © ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله ل يحب كل مختال 
فُخور (). 


ويقال: إن الإمام على بن أبى طالب- فة - سأل ابنه الحسين عن 
أشياء من المروءة فقال: 


یا بنی ما السداد ..۹9 

قال: يا أبه السداد دفع المنكر بالمعروف. 
قال: فما الشرف..؟ 

قال: اصطناع العشيرة» وحمل الجريرة. 
قال: فما المروءة..؟ 

قال: العفاف وإصلاح المرء ماله. 

قال: فما الدنية..؟ 

قال: النظر فى اليسير ومنع الحقير. 
قال: فما السماحة..؟ 

قال: البذل فى العسر واليسر. 

قال: فما الشح..؟ 

قال: آن تری ما فى يدك سرهاًء وما انفقته تلغاً. 
قال: فما الإخاء..؟ 

قال: الوفاء فى الشدة والرخاء. 


.1۸ -١۷ سورة لقمان الآيات‎ )۲( . ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
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الحصين بن على كله 
قال: فما الجين..؟ 
قال: الجراة على الصديق والنكول عن العدو. 
قال: فما الغنيمة..؟ 
قال: الرغبة فى التقوىء والزهادة فى الدنيا. 
قال: فما الحلم..؟ 
قال: كظم الغيظ وملك النفس. 
قال: فما الغنى..؟ 
قال: رضا النفس بما قسم الله لها وإن قلء فإنما الغنى غنى النفس 
عندها قال الإمام على- فة - يا بنى سمعت رسول الله- بإ - يقول: «لا 
فقر أشد من الجهل» ولا مال أفضل من العقل. ولا وحدة أوحش من العجب» 
ولا مظاهرة أوثق من المشاورةء ولا عقل كالتدبيرء ولا حسن كحسن الخلق. ثم 
قال: لا ورع كالكف عن محارم الله ولا عبادة كالتفكرء ولا إيمان كالحياءء 
ورأس الإيمان الصبرء وآفة الحديث الكذب» وآفة العلم النسيانء وآفة الحلم 
السفه» وآفة العبادة الفترةء وآفة الشجاعة البغى» وآفة السماحة المنء وآفة 
الجمال الخيلاءء وآفة الحب الفخر. 
ثم قال علی: یا بنی لا تستخفن برجل تراه أبداً فإن کان أكبر منك فعده 
أياك وان كان مثلك فهو أخوك. وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك. 
وقال على بن العباس الطبرانى: كان على خاتم الحسن أو الحسين بن 
على مکتویاً: 
قدم لنفسك ما استطمت من التقى 
إن المنية نازلة بكيافشتى 
أ صبحت ذا فرح كانك لا تری 
أحباب قلبك فى المقابر والبلى 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآانًا 
قال المدائنى: جرى بين الحسن والحسين كلام فتهاجراء فلما كان بعد 
فقام الحسين فقبله أيضاً. وقال: إن الذى منعنى من ابتدائك بهذا أنى 
رأيت أنك أحق بالفضل منى فكرهت أن أنازعك ما آنت أحق به متى. 
والحسين- واه - نظر فى ذلك إلى حديث الرسول- عو -: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وِخيرهما الذى ېدا بالسلام)). 1 


من ن أشعارالحسین کر 


استفن عن المخلوق بالخالق تسد على الكاذب والصادق 
واسترزق الرحمن من فضله فليس غير الله من رازق 
من ظن أن الناس يفنونه فليس بالرحمن بالواثق 
أو ظن أن المال من كسبه زلت به النملان من حالق 
وقال أيضاً: 

كلما زاد صاحب المال مالاً ٠‏ زيد فى همه وفى الاشتفال 
قد عرفناك يا منفصة المي -ش ويا داركل فن وبالى 
ليس يصفولزاهد الزه د إذا كان مقلا بالميال 


(1) الحديث رواه الإمام مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب ۸- باب تحریم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعی ۲۵- ۲۵۱ بسنده عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله ية قال: وذكره» ورواه الترمذى 
فی کتاب البر والصلة باب ۲۱- ۱۹۳۲ بالسند السابق. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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الحسين بن على رل 


ثم قال وقد زار مقابر الشهداء بالبقيع: 


ناديت سكان القبور فأسكتوا ٠‏ وأجابنى عن صمتهم ترب الحصا 
قالت آتدری ما فمعلت بساکنى مزقت لحمهم وخرّقت الكسا 
وحشوت آعينهم تراباً بمدما كانت تأذى باليسير من القذا 
أما المظام فإننى مزقتها حتى تباينت المفاصل والشوا 
قطمت ذا زاد من هذاكذا فتركتها رمماً يطوف بها البلا 
وقال مقارناً بين الدنيا والآخرة: 

لئن كانت الدنياتمدنفيسة 

فهذا ثواب الله أعلى وانبل 

وإن كانت الأبدان للموت أنشات 

فقتل امرى بالسيف فى الله أفضل 

وان كانت الأرزاق شيئاً مقدرا 

فقلة سمى المرء فى الرزق أفضل 

وإن كانت الأموال للترك جمعها 

فما بال متروك به المرء ييخْلٌ..5) 


() راجع البداية والنهاية لابن کثیر .۲٠۹:۸‏ 
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الحسين بن على كك 
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الحسين بن على كه 


البلاء فى متهح الإسلام 


هل لابد من البلاء ما دمنا فى هذه الدنيا..؟ ولاذا ينزل البلاء على 
الفئة المؤمنة أكثر من غيرها.. ؟ 
إن البلاء ينزل أكثر ما ينزل على الصفوة المختارة من عباد الله ولهذا 


يقول الله تعالى: 
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبو بعضكم ببعْض)(). 
ويقول أيضا: 


«ولبونكم حى نعل المجاهدين منكم والصابرين وتو أخباركم)(). 

إذن هذه الحياة خلقت لكى يجاهد فيها الإنسان. والجهاد لا يختص 
بنوع دون نوع» ولكنه يشمل الحياة كلها ولهذا يقول الرسول يَهدً: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

إذن لابد من الجهاد لتعمير هذا الكون. 

ولابد من الجهاد ضد أعداء الله وأعداء دينهء هؤلاء الذين يعيثون فى 
الأرض فساداًء ويملؤونها شروراً وآثاماً.. 

ولابد من الجهاد لأداء فرائض الله فلا خمول ولا كسلء ولا تهاون ولا 
ضف و إنها هو الب والقمل: 

کل دة الفا قير رطا ومهاناة سمو دن لانت هن 


الصبر على أداء الطاعات. 
والصبر على مقاومة الشهوات والبعد عن المعاصى. 
)١(‏ سورة محمد آية رقم £ (۲) سورة محمد آية رقم . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

والصبر على جهاد الشانئين المخالفين لشرع اللّه. 

والصبر على كيد الأعداءء وكيد الأصدقاء وفتنة الأزواج والأولاد. 

قال الله تعالى: 

يا يها الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهّم)(). 

والضمز غلى بط النضر؛ والضسر هلى بد المشقة وار على انار 
الباطل والصبر على فلة الناصرء والصبر على التواء النفغوس وضلال 
القلوب» وعناد المعنادينء وسفه المتكبرين.؟ 

ولهذا يقول الله تعالى: 

ولنبلونگم بشیءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر 
الصابرين )5 هت الّذين إذا أصابتهم مصيبة ت قالوا إنا لله إا إليه راجعون4(). 

والمىستعرض لسنة الله فى خلقه- يرى أنواع البلاء التى تنزل على 
الصفوة المختارة من عبيده فآدم یگله: يبتلى بإبليس أبغض الخلق إلى الله 
تعالى» العاصى لأمر الله الفخور بأصله وخلقه. هذا المخلوق يكيد لآدم 
ويبتليه حتى يأكل من الشجرة. 

قال تعالی: 

وسوس إلَيّه الشَيطان قال يا آدم هل أدلك على شَجرة الخد وملك لأ يّي د 
اكلا متها بدت هما سوءاتهما وطفقا يخصقان علَيهما من ورق الجن وعصى آدم ريه وى 
ٹم اجتیاء رہہ قاب عد ودی C۳‏ قال امیا منھا جیما بعضکم لیعضرعدو ذإ 

یأتینکم می هدی فمن اثبع هدای فلا یضل رلا ذ يشقێ4("). 

وكان لنوح ك عدو لئيم هو عوج بن عناق زعيم الكفرة الواقف أمام 

دعوة الإيمان أن تصل إلى قلوب عباد اللّه. حتى قال نوح بكله: 


. ٠٠١١ -٠٠١١ سورة البقرة الآيتان‎ )۲( .٠١ سورة التغفابن آية رقم‎ )١( 
. ۱۲۳ -۱۲۰ سورة طه الآیات‎ )۳( 
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الحسين بن على قل 

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا)(). 

وکان لصالح مصرع بن مهرج وقدار بن سالف» واستجاب لهم سيبعة 
آخرون فصاروا تسعة وهم المذكورن فى قوله تعالى: 

ركان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون)(). 

ثم قال: (فنادوا صاحبهم عاط فَعقر4) عقر ناقة نبى الله صالح وكان فى 
هذا بلاء أى بلاء ثم عاجلهم الله بالعقوبة قال الله تعالى: 

لفعقروا الناقَة وعتوا عن أمر ربَهم وقَالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذتهم الرجفة فأصبَحوا فى دارهم جاثمين)() . 

وموسى ل يبتلى بفرعون: الذى ادعى الألوهية؛ وكفر بريه وقال عن 
موسی کله لقومه: (ذرونى أقتل موس وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن 
يظْهر فى الأأرض القَساد4(١).‏ 

وزکریا ڪه يقتله هدار بن هدار بإشارة من امرأة سيئة السمعةء فقتل 
زكريا عن طريق أيد آثمة وتحز رقبته لتقدم هدية لهذه المرأة الشقية زكريا 
الذی قال الله تعالی عنه: «وزکریا إذٌ تادی ربُه رب لا تذرنى فُردا ونت خير الوّآرثين 
فاستجبا له ووهبتا له یحییٰ وأصلحنا له زوجه إِنّهم کانوا يسارعون فى الخيرات 
دعوتت رض ورا انوا آنا خاشمین6). 

وعیسی یاه الذی قال عن نفسه کما جاء فی كتاب الله تعالى: 

قال ئی عبد الہ آتانی الکقاب وجعلتی نیا د وجعلتی مبارکا این ما کیت واوصانی 
)١(‏ سورة نوح آية رقم ۲۷. (۲) سورة النمل آية رقم ٤۸‏ . 
(۳) سورة القمر آبة رقم )٤( .٠۹‏ سورة الأعراف آبة ۷۷- ۷۸. 


(6) وة ارآ ر 
»( سورة الأنبياء آية رقم - ۹۰. 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 
بالصلاة والزكاة ما دمت حًا (1) 
وعیسی طلا یسلط عليه داود بن نورا مجموعة من شیعته بقتله وصلبه 


والحسين بن بنت رسول الله- يي - تقتله الفئة الباغية بعد أن حالت 
بينه وبين شربة ماء. ولكن الله انتقم منهم» وفتلهم شر قتلة ومزقهم كل 
ممزق. وصدق ربى فى قوله: $ إن ربك لبالمرصاد4 (") 


T° سورة مریم آية رقم‎ )١( 
.16¥ سورة النساء آية‎ (۳) 


(۲) سورة الفجر آية رقم .٠١‏ 
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عمروین العاص بن‌رائل القرشی 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشى كزة 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


ذكر المفسرون أن هذين الآيتين نزلتافى كفار مكة ومنهم عمرو بن 
العاص موف فبل إسلامه. 

آخرجه ابن جریر فی التفسیر ۳۷:۲. 

وذكره ابن كثير فى التفسير عند حديثه عن هاتبن الآيتبن. 

وذكره السيوطى فى الدور المنشور ٠١١ :١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
زا ا 

وذكره الواحدى فى أسباب النزول ص 0١١‏ . 


فمن هو عمرو بن العاص..؟ 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشى رة 


حیاته ونشأته 
فارس من فرسان قريش فى الجاهلية والإسلام. 
وشاعر محلق يقرض الشعر ويرويه. 
ومن شعره فى أبيات يخاطب عمارة بن الوليد بن المغيرة عند النجاشى: 
إذا المرء لم يترك طماماً يحبه 
ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما 
قضى وطراً منه وغادر سبة 
إذا ذكرت أمشالها تملأ الفما 
نشا على بطحاء مكة وجبالها. وكان راميالا يشق له غبارء وتعلم فنون 
الصيد والقنص. ومداعبة الخيلء والقفز على ظهورها وهى تسابق الريح جريا . 
ومقاتل محاور يعرف كيف سد على عدوه منافذ الطرق» ويطعنه فى مقتل. 
کان افا للاإاسلام وزاهداً فيه؛ حتی آراد الله تعالی فشرح صدره لدینه. 
والده: العاص بن وائل من سراة قريش وأولى الرأى فيها. وأحد رجال 
الندوة وأفذاذها. 
وآمه النابغة بنت حرمة سبية من عنيزة!؟ 
وذكروا أنه جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص عن 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 


فقال عمرو: آمى سلمى بنت حرملةء من بنى عنيزةء ثم من بنى عجلان 
أصابتها رماح العرب» فبيعت‌بسوق عكاظ. فاشتراها الفاكه بن المغيرةء ثم 
اشتراهامنه عبدالله بن جدعان» ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت له 

ثم التفت إلى السائلقائلاً: فإن كان قد جعل لك شيئًاً فخذه55. 

وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. 

«كان فاضلاً حافظاً عالماًء قرأ القرآن والكتب المتقدمةء واستأذن التبى 
أسمع منك فى الرضا والغضب قال: نعمفإنى لا أقول إلا حقَاً»() 

أسلمعمرو بن العاص- نوا - وحسن إسلامه وأسلم على رض 
الحبشة عند ملیکها «النجاشی». 

وكان عمرو أحد دهاةالعرب فى أمور الدنيا المقدمين فى الرآى والمكر 
والدهاء. وكان عمر بن الخطاب ية إذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله قال: 

«أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص إله واحد» يريد خالق الأضداد. 

وله دراية بأساليب الحكم وسياسة الشعوب» وفراسة واسعة بنفوس البشر. 

ولاه رسول الله- يل - على عمان فساس أمورها وأصلح أحوال رعيتها. 
وجدد طرقها. ودعاهم إلى الإاسلام وبين لهم محاسنه»ء وأنه خاتم الأديان 
السماويةء فاستجابت له الرعية. وكان يرسل بعض الرعية إلى رسول الله- 
ليتفقوا فى دينهم» ويعرفوا تعاليم ربهم» امتثالا لأمر الله تعالى فى 
كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة مَنهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لْعلّهم يحذرون (" 
)١(‏ التقى كعب الأحبارء وعبد الله بن عمرو فقال كعب: أتطير..؟ قال: نعم. قال: فما تقول؟ قال: 


أقول: اللهملا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك عليك توكلت وإليك أنيب. فقال 
كعب: أنت أفقه المرب. والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند بسنده عن عبد الله بن عمر ثا 


)۲( سورة التوبة آية: ۲ 
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ہس عمو بن الاس بن واثل القرشى كل 

واستمر عمرو والياً على عمان حتى وفاة الرسول- يلل -. 

ولا مات يزيد بن أبى سفيان» ولاه عمر بن الخطاب فة فلسطين 
والأردن. فعاش فيها فترة والياً وأميرأً» حتى جاء عمر بن الخطاب لزيارة 
الشام والتعرف على أحوال المسلمين على أرضها فطلب منه عمرو بن العاص 
أن يأذن له فى فتح مصر. وأخذ يذكر له ما فيها من الخيرات والكنوز 
ويذكره بحديث الرسول- بو - إذا فتح الله عليكم مصر. فاستوصوا بقبطها 
خيرا قإن لهم ذمة ونسبا. 

عندها أذن له عمر- رة فى فتح مصر- ففتحها بعد أن أمده عمر 
فة بالجنود والرجال» ولم يزل عمرو والياً على مصر - حتى وفاة عمر- 

ولا تم اختيار الخليفة عثمان بن عفان- يهل - أقره على ولاية مصر أريع 
سنوات أو نحوهاء ثم عزله- وولاها: لعبد الله بن سعد بن أبى السرح 
العامرىء وكان ذلك بدء الشر بين عمرو وعثمان- به . 

عندها اعتزل عمرو فى ناحية فسلطين, وكان يأتى المدينة أحياناً ويطعن 
فى خلال ذلك على عثمان- موف . 

فلما قتل عثمان- سار عمرو إلى معاوية بن أبى سفيان الوالى على 
دمشق فى ذلك الوقتيحرضه على الإمام على بن أبى طالب كرغ - 
ويشجعه على ألا يبايعه على الخلافة. 

وشهد صفين مع معاأويةء وتولى آمر التحكيم بين جيش على وجيش 
خاو 

ثم كانت الفتة التىاشتعل أوارها بين المسلمين- الفتة التى بددت 
الشملء ورشتتت القوةء وأعادت سيوف المسلمين إلى داخلهم تقتل وتحصد. لا 
و ر 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


إسلام عمرو بن العاص 

يقول الحافظ البيهقى بسنده عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: 

قال عمرو بن العاص- مف - : كنت لالإسلام مجانباً معانداً» حضرت 
بدرا مع المشركين فنجوت. 

ثم حضرت أحداً فنجوت. 

ثم حضرت الخندق فنجوت. 

قال: فقلت فى نفسى كم أوضع. والله ليظهرن محمدا على قريش. 
رسول ا و - فى الصلح» ورجعت قريش إلى مكة. جعلت أقول يدخل 

إذن ما مكة ولا الطائف بمنزل» ولا شىء خير من الخروج» وأنا بعد نائى 
رجالا من قومی» وکانوا یرون رأیی ویسمعون منی» ویقدموننی فیما نابهم من 
الأمر. فقلت لهم: كيف أنا فيكم..؟ 

قالوا: ذو رأينا ومدرنا فى يمن نفس وبركة أمر.. ؟؟ 

قال: قلت تعلمون آنى والله لأر امو مجم ر الأمور علا و 
وإنی قد رأیت رأياً. 

قالوا: وما هو..؟ 

قلت: نلحق بالنجاشى فنكون معه» فإن يظهر محمد كنا عند النجاشى 
نكون تحت يد النجاشى أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد» وإن تظهر 
قریش فنحن من قد عرفوا..۹٩‏ 

قالوا: هذا الرآى. 
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عمرو بن العاس بن وائل القرشی لت 


قال: قلت فاجمعوا ما نهدى له- وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا 
الأدم. 

فحملنا آدماً کثیراً ٹم خرجنا حتی قدمنا على النجاشى» فواللّه إنا لعنده 
إذ جاء عمرو بن آمية الضمرى- وكان رسول الله - َه - قد بعثه بكتاب 
كتبه للنجاشى يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان. 

فدخل عليه ثم خرج من عنده. فقلت لأصحابى: هذا عمرو بن أميةء ولو 
قد دخلت على النجاشى فسالته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. فإذا فعلت 
ذلك سرت قریش» وکنت قد أجزآت عنها حین قتلت رسول محمد ٩5..‏ 

فدخلت على النجاشی فسجدت له كما كنت أصنع. 

فقال: مرحباً بصدیقی. أهديت لى من بلادك شیا ..؟ 

قال: قلت نعم أيها الملك أهديت لك أدماً كثيراًء ثم قدمته فاعجبه»ء وفرق 
منه شيئًاً بين بطارقته؛ وأمر بسائره فأدخل فى موضع وآمر أن یخزن 
ويحتفظ به»ء فلما رآيت طيب نفسه. قلت أيها الملك إنى رأيت رجلا خرج من 
عندك» وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافناء وخيارناء فأعطنيه 
فأقتله.. ٩5‏ 

فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنفى ضرية ظننت أنه كسرهء 
فابتدر منخرای» فجعلت أتلقی الدم بٹیابى» فأصابنى من الذل ما لو انشقت 
بى الأرض دخلت فيها فرقاً منه. 

ثم قلت: 

أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك. 

قال: فاستحيا وقال: يا عمرو تسألنى أن أعطيك رسول من يأتيه 
الناموس الأکبر الذی کان یأتی موسی. والذی کان يأتى عيسى لتقتله..؟ 

قال عمرو: فغير الله قلبى» عما كنت عليه. 


أ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 


وقلت فى نفسى: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. 

ثم قلت: أيها الملك أتشهد بهذا..؟ 

قال: نعم أشهد به عند الله يا عمروء فأطعنى واتبعه» فوالله إنه لعلى 
الحق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: أتبايعنى أيها الملك له على الإسلام..؟ 

قال: نعم فبسط يده فبايعنى على الإسلام» ثم دعا بطست فغسل عنى 
الدم. وکسانی ٹیاباًء وکانت ڈیابی قد امتلأت بالدم فألقیتھا.. ٹم خرجت علی 
أصحابى فلما رأوا كسوة النجاشى سروا بذلك. 

وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت..؟ 

فقلت لهم: كرهت أن أكلمه فى أول مرة. وقلت أعود إليه. 

فقالوا: الرأی ما رأيت.. ٩5‏ 

قال: ففارقتهم؛ وكأنى أعمد إلى حاجة فعمدت إلى موضع السفن» 
فوجدت سفينة قد شحنت وهى تستعد للسير. 

قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعبةء وخرجت من 
السفينة ومعى نفقة فابتعت بعيراء وخرجت أريد المدينة. 

وفى الطريق مررت على مر الظهران ثم مضيت حتى إذ كنت بالهدة فإذا 
رجلان قد سبقانى بغير كثيرء يريدان منزلاء وأحدهما داخل الخيمة والآخر 
قك الا عای: 

قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد. قال: قلت أين تريد..؟ 

NOE‏ الناس فى الإسلام فلم يبق أحد به طعم» والله لو 
أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع فى مغارتها. 

قلت: وأنا والله فد أردت فا وأردت الإسلام؛ فخرج عثمان بن 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشى كوه 

طلحة فرحب بى» فنزلنا جميعاً فى المنزل. ثم ارتحلنا حتى أتينا المدينة. فلم 
أنس قول رجل لقيناه ببئر أبى عتبة يصيح: 

«يا رياح» يا رباح» يا رباح. فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر إلينا فأسمعه 
يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. 

وظننت أنه يعنينى ويعنى خالد بن الوليد» وولى مدبراً إلى المسجد 
سریعاً فظننت أنه بشر رسول اللّه- ية - بقدومنا. فكان كما ظننت. 

وأنخنا بالحرةء ولبستا من صالح ثيابناء ثم نودى لصلاة العصر فانطلقنا 
إلى رسول الله- يه - وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. 

فتقدم خالد بن الوليد فبايع؛ ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع» ثم تقدمت 
فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفى حياء منه. 

قال: فبایعته علی أن یغفر لی ما تقدم من ذنبی» ولم یحضرنی ما تأخر 
فقال کاه: 

«إن الإسلام يج ما قبلهء والهجرة تجب ما كان قبلهاء. 

قال: فوالله ما عدل بى رسول الله- كه - وبخالد بن الوليد أحداً من 
أصحابه فى أمر حزيه منذ أسلمناء ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة. ولقد 
كنت عند عمر بتلك الحالة. 

قال الواقدى: فقلت ليزيد بن أبى حبيب. هل وقت لك متى قدم عمرو 
وخالد؟ 

قال: لا. إلا أنه قال: قبل الفتعح. 

قلت: فإن أبى اخبرنى أن عمراً وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا لهلال 
صفر سنة ثمان. 
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رجال رلساء انزل الله فیهم قرآنًا 


غزوة عمروبن العاص 
ذات السلاسل 

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بنى عذرةء وكان من 
حديثه أن رسول الله - َة - بعثه يستنفر العرب إلى الشام» وذلك أن آم 
العاص بن وائل كانت امرآة من بلىء فبعثه رسول الله - ية - إليهم يتألفهم 
لذلك. حتى إذا كانوا على ماء بأرض جذام يقال له السلسل وبذلك سميت 
تلك الفزوة ذات السلاسل. 

فلما وصل عمرو إلى هناك خاف كثرة الأعداءء فبعث إلى رسول الله ا 
يستمده» فبعث إليه رسول الله- يه - أبا عبيدة بن الجراح فى مجموعة 
من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر. 

وقال الرسول- ية - لأبى عبيدة حين وجهه إلى ذلك المكان: «لا تختلفا». 

فحرج آبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو: 

«إنما جئت مدداً لى». 

قال أبو عبيدة: لا. ولكنى على ما أنا عليهء وأنت على ما آنت عليه. 

وكان أبو عبيدة: رجلا سهلاً هيناً عليه أمر الدنيا. 

فقال له عمرو: بل أنت مدد لى. 

قال أبو عبيدة: يا عمروء إن رسول الله - يي - قال لى لا تختلفاء وإنك 
إن عصیيتى أطعتك ۹5 

قال: فإنى الأمير عليك وأنت مدد لى. 

قال أبو عبيدة فدونك. فصلى عمرو بالناس. 

ثم ساروا بالجیش حتی وطیٌ بلاد بلی ودوخھا وکلما انتھی إلى موضع؛ 
بلغه آنه قد كان بهذا الموضع جمع» فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشى رة 

أقصى بلاد بلى وعذرة وبلقينء ولقى فى آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير 
فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة» ثم حمل المسلمون عليهم فهزموا 
وتفرقوا؟۹ 

وعاد الجيش منتصراً. بعد أن بلغ رسالة الرسول- بلا - بالدعوة إلى 
الإسلام. وأيضا إشعار تلك البلاد بقوة المسلمين حتى لا يبعترضوا خرجتهم 
المقبلة إلى بااد الشام. 

عن أبى عثمان النهدى: سمعت عمرو بن العاص- فة - يقول: بعشى 
رسول الله- ي - وفی القوم آبو بكر وعمر» فحدثت نفسی» أنه لم يبعٹنى 
على أبى بكر وعمر إلا لمنزلة لى عنده. 

قال: فأتیته حتی قعدت بين يديه فقلت: 

يا رسول الله من أحب الناس إليك..؟ 

قال: عائشة. 

قلت: إنى لست أسألك عن أهلك..؟ 

قال: فأبوها. 

قلت: ثم من..؟ 

قال: عمر. 

قلت: ثم من..؟ 

حتی عدد رهطا . قال: قلت فى نفسى لا أعود أسأل عن هذا(') قال 
عمرو فى رواية أخرى: فسكت مخافة أن يجعلنى فى آخرهم. 


)١(‏ هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحذاء» عن أبى عثمان النهدى 
واسمه عبد الرحمن بن مل. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عمروبن العاص وفنح مصر 

مصر لها تاريخ طويل ممتد. موغل فى أعماق الزمنء ونقول فى أعماق 
الزمن لأن بعض المؤرخين يرجع تاريخها وبداية بنائها إلى مصر بن مصرايم 
ابن حام بن نوح ڪلا. 

ويقول أيضا بأن مصر من قديم كان شعبها يعرف عقيدة التوحيد» وأن 
نبی الله إدریس جا دعى أهلها إلى عبادة الله وحده» ونبذ كل ألوان الشركف. 

وقدماء المصريين» كانوا يؤمنون بالبعث ويصدقون بما يكون بعد الموت 
فحرصوا على إقامة القلاع وتشييد الحصون من أهرامات وخلافه إيماناً 
بالخلود والبقاء. 

ويحدثنا تاريخهم القديم عن ملامح تصورهم للحياة الآخرةء وما يكون 
فيها من حساب وعقاب وجزاءء عن طريق محكمة مكونة من أربعين قاضيا 
برأسها قاضى القضاة «آوزوريس». 

فإلانسان لا يفنى والموت مرحلة انتقال إلى حياة أخرى حياة الأبدية والخلود . 

والمستعرض للكتب السماوية السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل 
يلحظ أن اسم مصر يتردد كثيراً فيها . 

أما فى القرآن- خاتم الكتب السماوية- فقد ذكر اسم مصر فى خمس 
آیات منه: 

الآية الأولى: عندما تمرد بنو إسرائيل على رزق الله وبطرواء بأنعم الله 
وطلبوا أن يأكلوا مما تنبت الأرضء فأجابهم الله إلى طلبهم ودعاهم إلى 
الذهاب إلى مصر قال الله تعالى: 

لاهبطوا مصرا إن كم ما ساتم (). 

والآية الثانية: عندما أوصى الله لموسى وأخيه هارون أن يقيما لقومهما 


.٠١ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشى كر 


بمصر بيوتاًء وكان الهدف من ذلك اعتزال البيئة الجاهليةء وتجمع العصبة 
المؤمنة الخبرة النظيفة على نفسةا: لتظيمها وتدربها حتى ياتى وعف الله 
لها. قال الله تعالى: 

وأوحيتا إلى موس وأخيه أن توء لقومكما بمصر ببوتا وأجعلرا بيوتكم ق4٠‏ . 

والثالثة: عندما يتحدث القرآن عن يوسف طك وإلقاء إخوته له فى 
الجب» والسيارة التى حملته إلى مصر وشراء العزيز لهء oat‏ 
ووصيه لزوجه بإکرام بوسف کان قال الله تعالی: کوقال اذى اشتراه من مَصر 
لامرآته آکرمی موا عسی أن ينفعنا أو نخذه ولد () . 

الآية الرابعة: عندما شس الله على يوسف بال ملك واختياره وتفضيله على 
كثير من خلقه بالنبوة» وطلب يوسف من ريه أن يغفر لإخوته ودعاهم مع أبويه 
لدخول رض مصر. قال الله تعالی: (وقال ادخلوا مصر إِن شاء الله آمنين)(") . 

وقد هاجر إلى مصر على مدار التاريخ مجموعة من الأنبياء منهم 
يوسف الصديق ا والأسباط. وموسی وهارون. 

a‏ آن المسيح کک ولد «بأهناس» وبها نخلة مریم عليها کک 
تستقر بالمدينة» حتى أرسل 3 e‏ بن بی بلتمة برسالة إلى لقوق 
عظيم القبط یدعوه إلى الإسلام. 

فأرسل إليه مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول اللّه- يهو - ومن قبل 
ماریهء هاجر أم إسماعيل کا . 

وفی الأثر: «إذا فتحتم مصر فاستوصوا القن ددا فإن لهم صهرا 
ES‏ 
)١(‏ سورة يونس آية رقم: .AV‏ () سورة بوسف آية رقم: .۲١‏ 

۰.۹ سورة يوسف آية رقم:‎ )١( 
)٠٤١( ۲۲٢ باب وصية النبی َه بأهل مصر‎ ٥٦ الحديث رواه الإمام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة‎ )٤( 


بسنده عن ابی ذر قال: قال رسول اللّه- ها - وذكره. ورواه الإمام أحمد فى المسند ٠١١:١‏ (حلبى). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
أما صفة أهلها فكما وصفهم الإمام الشافعى - وة - بقوله: 
إذا جاء باغى الخير فلن بشاشة 
له بوجوه کالدنانیر: مرحبا 
وأهلاً ولا ممنوع خير تريده 
ولا أنت تخشى عندنا أن تؤنبا 
مصر هذه: لما استكمل عمر بن الخطاب- فة - والمسلمون فتح الشام 
بعث عمرو بن العاص إلى مصر ومعه من الصحابة- رضوان الله عليهم بشير 
بن أرطاةء وخارجة بن حذافةء وعمير بن وهب الجمحى. 
فاجتمعوا على باب مصر فلقيهم بعض الأساقفةء فلما تصافحا قال 
عمرو بن العاص: آنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا لى: 
«إن الله بعث محمدأً- يهاي - بالحق وأمره به وأمرنا به محمد- َة . 
وأدى إلينا كل الذى أمر بهء ثم مضى وتركنا على الواضحة وكان مما أمرنا 
به دعوة الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلامء فمن أجابنا إليه فهو مثلناء ومن 
لم يجب عرضنا عليه الجزيةء وبذلنا له المنعةء وقد أعلمنا إنا سنفتح بلادكم 
وأوصانا بكم حفاظاً لرحمنا منكم» وأن لكم أن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. 
ومما عهد إلينا آميرنا استوصوا بالأقباط خيراًء فإن رسول الله أوصانا 
بالأقباط خيراً لأن لهم رحماً وذمة». 
فقالوا: قرابة بعيدة: لا يصل مثلها إلا الأنبياء. ثم قالوا: مرحباً بك 
وأهلاً وأمناً حتى نرجع إليك. 
فقال عمرو: إن مثلى لا يخدع» ولكنى أؤجلكما ثلاثاً لتنظروا ولتناظروا 
قومکما وإلا ناجزتکم. 
قال: زدنا فزادهم یوماً ٩...‏ 
فقالا: زدنا فزادهم يوماً..؟ 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشى مزلت 

فرجعا إلى المقوقس فأبى «أرطبون» أن يجيبهما وآمر بمحاريتهم. 

فقال؛ املا ممم :ما تقاظون شن قوم توا کسر وقیضتر وغلبوهم عن 
بلادهم..٩‏ فالح «الأرطبون فی محاربتهم.. ففعلواء فلم بظفروا بشیء بل قتل 
منهم طائفة منهم الأرطبون». 

وحاصر المسلمون حصن عين شمس. «بابليون» وطال الحصار. وكان 
بالابتعاد لأن به الطاعون فقال: 

«إنما جتنا للطعن والطاعون». 

ثم تقدم إلى عمرو بن العاص قائلا: يا عمرو إنى أهب نقسى للهء أرجو 
أن يفتح الله بذلك على المسلمين» فوافقه عمرو على ذلك. 

فتقدم الزبير ووضع سلما وآسنده إلى جانب الحصن ثم صعد» وأمر 
بقية الجنود إذا سمعوا تكبيرته أن يجيبوه جميعا. 

وآخذ الأعداء على غرة وأصابهم الهول والفزع عندما شاهدوا الزبير 
على رأس الحصن يكبر والجنود من خلفه يتدفقون. 

وانتهت بفتح الحصن المعركة الحاسمة لفتح مصر. 

وف ت رهي العا ف اة ا لرن إلى لته ركان الزترين 
العوام وابنه عبد الله شهودا على وثيقة الصلح بين الطرفين ولقد صدق 
عمر بن الخطاب- سره - فى فقوله: 

«الزبير عمود من عمد الإسلام وركن من أركان الدين». 

فتحت مصر جنة الله فی آرضه» وارتفعت فيها المآذنء مجلجلة بكلمة 
الله أكبرء وأصبحت كمبة لطلاب العلم والمعرفة. 

ف کرا لإاعداد العدة والعتاد وتکوين الجيوش لنشر دين الله من 
خلف السدود ومن وراء البحار. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


عمروبن العاص ومعركه صطين 

U‏ فرغ الإمام على- وة - من معركة الجمل ودخل البصرة. وشيع آم 
المؤمنين عائشة- نه - لما أرادت الرجوع إلى مكة. 

عندها سار الإمام على إلى الكوفةء فقيل له:انزل بالقصر الأبيض. 
فقال: لا. إن عمر بن الخطاب كان يكره نزولهء فأنا أكرهه لذلك..5؟ 

ثم نزل فى الرحبةء وصلى فى الجامع الأعظم ركعتين. 
الكرفة ف خطتة هده 

وأراد على- تة - أن يبعث إلى معاوية - كوت - يدعوه إلى بيعته. 

قال جرير بن عبدالله:أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن بينى وبينه ودا 
فآخذ لك منه البيعة. 

فقال الأشتر:لا تبعثه يا أمير المؤمنين فإنى أخشى أن يكون هواه معه. 

فال على دغه ا: 

ثم بعثه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يملمه باجتماع المهاجرين والأنصار 


على بيعته» ويخبره بما كان فى وقعة الجملء ويدعوه إلى الدخول فيما دخل 
فيه الناس. 


فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله- أعطاه الكتاب. فطلب معاوية عمرو 
ابن العاص» ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فاأبوا أن يبايعوا حتى تقتل قتلة 
عثمان» أو أن يسلم إليهم قتلة عثمانء وإن لم يفعلوا قاتلوه ولم يبايعوه. 

فرجع جرير إلى على فاخبره بما قالوا. 

فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين ألم أنهك أن تبعث جريراً.؟ 

فلو كنت بعشتنى لما فتح معاوية باباً إلا أغلقته. 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشى كر 


فقال له جرير: لو كنت ثم هناك لقتلوك بدم عثمان. 

فقال الأشتر: والله لو بعشی لم یعننی جواب معاوية»ء ولأعجلته عن الفكرة. 

وخرج الإمام على بن أبى طالب من الكوفة عازماً على الدخول إلى 
ابن عامر البدری. 

وبلغ معاوية أن عليّاً قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص- ف - 
فقال له: 

«إن صناديد أهل الكوفة والبصرة قد تفانوا يوم الجمل» ولم يبق مع على 
إلا شرذمة من الناس ممن لم يقتل. 

وقد قتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان فالله الله فى حقكم أن 
تضیيعوه» وفی دمکم أن تطلوه». 

وحضرأجناد الشام» وعقدت الألوية والرايات للأمراءء وتهياً أهل الشام 
وتأهبوا وخرجوا أيضا إلى نحو الفرات من ناخية صفين- حيث يكون مقدم 
جیش علی- فة - سار جيش على تجاه الشام» وقد نزل بمكان يقال له 
«البليخ» على جانب الفرات. فزل إليه راهب من صومعته فقال لعلى: 

«إن عندنا کتاباً توارثناه عن آبائنا کتبه أصحاب عیسی ابن مریم کا 
آعرضه عليك ٩۰.‏ 

قال علی: نعم . 

فقرا الراهب: بسم الله الرحمن الرحيم: الذى قضى فيما قضى وسطر 
فيما سطر. وكتب فيما كتب أنه باعث على الأميين رسولا منهم يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» ويدلهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ» ولا 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
صخاب فى الأسواق, ولا يجزى بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح» أمته 
الحمادون الذين يحمدون الله على كل شىء وفى كل صعود وهبوط تذل 
ألسنتهم بالتهليل والتكبيرء وينصره الله على من ناوأه فإذا توفاه الله اختلفت 
أمته ثم اجتمعت فلبشت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت . ثم يمر رجل من أمته 
بشاطىٌ هذا الفرات» يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر. ويقضى بالحق» ولا 
ينكس فى الحكم» الدنيا أهون عليه من شرية ماء؟؟ 

يخاف الله فى السرء وينصح فى العلانية..۹5 

ولا يخاف فى الله لومة لائم. 

فمن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة ثم قال 
الراهفة فاا كا خبك فا أفارةت مخ تش ي اشاق فن ادت 
على ثم قال: 

«الحمد لله الذى لم يجعلنى عنه نسياً منسيًاًء والحمد لله الذى ذكرنى 
عنده فی كتب الأبرار». 

فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع على حتى أصيب يوم صفينء فلما 
خرج الناس يطلبون قتلاهم. قال الإمام على: 

«اطلبوا الراهب فوجدوه قتيلاًء فأحضر إليه وصلى عليه ودفنه واستففر له. 

ثم ماذا..؟ 

یقول ابن سعد بسنده عن الزهری: 

«اقتتل الناس بصفين قتالاً شديداً لم يكن فى هذه الأمة مثله قط حتى 
كره آهل الشام وأهل العراق القتال وملوه من طول تبادلهم السيف فقال 
عمرو بن العاص- وهو يومئذ على القتال- لمعاوية: 

هل أنت مطيعى فتأمر رجالا بنشر المصاحف ثم يقولون: يا أهل العراق 
ندعوكم إلى القرآنء وإلى ما فى فاتحته إلى خاتمته. 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشى كل 

فإنك إن تفعل ذلك يختلف أهل العراق ولا يزيد ذلك أمر أهل الشام إلا 
ات تجفاغا: 

فأطاعه معاوية؛ وفعل ما أشار عليه به عمرو. 

ثم أمر منادياً: يا أهل العراق ندعوكم إلى القرآن. فاختلف أهل العراق: 
فقالت طائفة: أولسنا على كتاب الله وبيعتنا..؟ 

وقال آخرون: أجبنا إلى كتاب الله. 

فلما رأى على: كا وهنهم وكراهتهم للقتال وافق معاوية فيما يدعوه إليه.. 

ثم قال: قد قبلنا كتاب الله فمن يحكم بكتاب الله بيننا..؟ 

قال معاوية: نأخذ رجلا منا نختاره» وناخذ منکم رجلا تختاره. 

فاختا ر هعاوتة غمزو تن الغاصن ت فل 

واختار على: أبا موسى الأشعرى- كولة. 

واجتمع الحكمان: وتحاوروا فيما بينهم ثم اتفقوا على الآتى: 

فأقبل آبو موسی على الناس وهم مجتمعون فقال له عمرو: یا آبا موسى 
أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع. 

فقال: أيها الناس: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح به أمر هذه الأمة. 

فقال عمرو: صدق وبرء ونعم ناظر للإسلام وآهله. 

ثم اتم حدیثه آبو موسی قائلاً: قد اجتمعت آنا وصاحبی على آمر 
واحد. خلع على ومعاوية. وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيكون شورى بينهم 
يولون منهم من أحبوا عليهم» وإنى قد خلعت عليًا ومعاوية فولوا أمركم من 
رأیتم. ثم تنحی. 

فأقبل عمرو بن العاص- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إن هذا قد قال ما قد سمعتم» وخلع صاحبه» وإنى والله أخلع صاحبه 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وأحق الناس بمقامه ثم تنحی(ا) . 
وحرب. والحرب خدعة..؟ 

أم أن ما حدٿ لم يکن فی حرب أو قتال والمسلمون خا الا 
أسلحتهم وكانوا فى حاجة إلى تصفية النفوس» وحسم الأمر فى اختيار 
الخليفة بطريقة لا يتدخل فيها السلاح أو خدع المقاتلين. 

ولهذا نرى أن كبار الصحابة والبدريين منهم- لم يرضهم ما حدث فى 
ساحة الحكم. 

وبالتالى لم يرض المقاتلون الذين لا يعرفون إلا النصر والشهادة ولم 
يرض الإمام على- موف . 

ولم يوقف القتالء وأشعل نار الفتنة التى أخبر بها الرسول- يو - بقوله: 

«ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا يبيع 
ذاه رضن من الفا . 

وعن عمر بن وابصة الأسدى. قال: إنى بالكوفة فى دارى إذ سمعت على 
باب الدار السلام عليكم. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما دخل إذا هو عبد الله بن 
مسعود- راه . ولا جلس قال: سمعت رسول الله- ية - یقول: 

«تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع» والملضطجع فيها خير من 
القاعد والقاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشىء والماشى 
خير من الراكب والراكب خير من المجرى. قتلاهما كلها فى النار». 
(۱) راجع طبقات أبن سعد ج٤‏ ص۸٥۲-‏ ۲۵۹ . 


(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإيمان ١١‏ الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل 
ظهور الفتن .)۱١۸( ۱۸١‏ 
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عمرو بن الماص بن واثل القرشى كل 
قال: قلت يا رسول اللّه: ومتى ذلك؟ 
قال: ذلك أيام الهرج. 
قلت: ومتى آيام الهرج..؟ 
قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. 
قال: قلت فما تأمرنی إن أدركت ذلك..؟ 
قال كمف تقك ودوك ودل واو 


وقاة عمرو بن العاص - كرف 

گان غر نن لاضن فى آؤ اخ انامه كر الكوبة والا ف فار كر 
الندم. كثير البكاء. 

يقول ابن شماسة المهرى قال:() 

«حضرنا عفروين العاص» وهو فى سياقء() الموت. فحول وجهه إلى 
الحائط يبكى طويلا وابنه يقول له: 

«ما يبكيك..؟ أما بشرك رسول الله- ية - بكذا..؟ أما بشرك بكذا..؟ 

قال: وهو فى ذلك يبكى ووجهه إلى الحائط. 

قال: ثم آقبل بوجهه إلينا فقال: 

«إن أفضل مما نعتمد على: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله- به. ولكنى قد كنت على أطباق() ثلاث قد رأيتنى ما من الناس من 
أحد أبغض إلى من رسول اللّه- يل . ولا أحب إلى من أن أستمكن منه 
فأقتله» فلو مت على تلك الطبقة لكنت من أهل النار..(؟ 


)١(‏ رواه الاإمام آأحمد فى المسند ٤٤۹٠٤٤۸ :١‏ (حلبى). 
(۲) راجع طبقات ابن سعد ۲۵۸:4. 
)١(‏ فى طريقه إلى الموت. )٤(‏ أطباق: أحوال. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 


ثم جل الله الإسلام فى قلبى فأتيت رسول الله- به - لأبايعه فقلت: 

ابسط يمينك أبايعك يا رسول اللّه. 

قال: فبسط یده» ثم إنی قبضت يدى. فقال: مالك يا عمرو..؟ 

قال: فقلت: آردت أن أشترط. 

فقال: تشترط ماذا..٩‏ 

فقلت: أشترط أن يغفر لى. 

فقال ككلا: إن الإسلام يهدم ما قبلهء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله('). 

قال عمرو: فقد رآيتنى ما من الناس أحد أحب إلى من رسول الله- كا 
ولا أجل فى عينى منه. 

ولو سئلت أن أنعته ما أطقت لأنى لم أكن أطيق أن آملا عينى إجلالاً له. 

فلو مت على تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الجنة؟؟ 

قال عمرو: ثم ولينا أشياء بعد فلست أدرى ما أنا فيها أو ما حالى فيها. 
فإذا آنا مت فلا تصحبنى نائحةء ولا نار..؟ 

فإذا دفنتمونی فشنوا على التراب شتاًء فإذا فرغتم من قبرىء فامكثوا.. 
عند قبری قدرما ینحر جزور ویقسم لحمهاء فإنی اأستانس بكم حتى أعلم 
ماذا آراجع به رسل ربی. 

عمرو بن العاص- فة - الذى جاهد فى سبيل الله ودخل عن طريقه 
إلى الإسلام آلاف مؤلفةء وعاش جزءاً كبيرًا من حياته يدافع عن الإسلام 
يخشى عقاب الله» ويرجو ثوابه» وهو فى ذلك يضع نصب عينيه- وهو فى 
اللحظات الأخيرة من الحياة حديث الرسول - يل - الذى يقول فيه: 

«قاربوا وسددواء فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله. 
(۱) رواه الإمام أحمد فی المسند ۰:۶ .۲٠۶۰۱۹۹‏ 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشى كرف 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله..؟ 

قال: ولا أنا. إلا أن يتفمدنى الله برحمة منه وفضل('. 

وعن الحسن- ىة أنه قال: 

«بلفنى أن عمرو بن العاص لما كان عند الموت دعاحرسه فقال: أى 
صاحب کنت لکم..؟ 

قالوا: كنت لنا صاحب صدق تكرمنا وتعطينا وتفعل وتفعل. 

قال: فإنى إنما كنت أفعل ذلك لتمنعونى من الموت» وإن الموت ها هو ذا 
قد نزل بی فأغنوه عئی ۹٩...‏ 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: 

«والله ما كتا نحسبك تكلم العوراء يا أبا عبد الله قد علمت أنا لا نفنى 
كف من الوت شا .۹ 

فقال: : أما واللّه لقد قلتهاء وإنى لأعلم أنكم لا تفنون عنى من الموت 
شیئا أ. ولكن والله لأن أكون لم أتخذ منكم رجلا قط يمنعنى من الموت أحب 


إلى من كذا وكذا. 

ھان ر 

اللهم لا بريىء فأعتذرء ولا عزيز فأنتصر. وإلا تدركنى برحمة أكن من 
الهالكين. 


إن عمرو- زف - يتعجب من نفسه» فی سابق حياته عندما اتخذ 
الحرس والشرط المدججة بالسلاح لتمنع عنه الموت والآن علم علم اليقين. 
إن الأجل إذا جاء لا يمنعه شىء ولا يقدر على حجزه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل. لأن الله تعالى قال: 


)١(‏ الحديث رواه البخارى فى الرقاق 1۸ء والمرض ١١ء‏ ومسلم فى المنافقين ۷١ ۷۳ ۷١‏ وابن ماجه فى 
الزهد ٠١‏ والدارمى فى الرقاق ۲١‏ وأحمد بن حنبل فى المسند ۲ ۵ 7 1£ (حلبى). 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

«قل إن اموت الذي تفر ون مه لَه ملاقيكم)(١.‏ 

ويقول أيضاً: 

قل فادرءوا عن أنفسكم الْمَوْت إن كنتُم صادقين ) .)١(‏ 

وا کرو رکم نموت ولو کیم فی بروج مدت ۲۱. 

ول أن بعكم ففرا إن قرزتم من اموت أو اتر (. 

وعن عوانة بن الحكم قال: كان عمرو بن العاص يقول فى حياته: عجباً 
لمن نزل به الموت وعقله معه كيف: لا يصفه..؟ 

فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله بن عمرو: 


يا أبت إنك كنت تقول: عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه 
ف اوك وغ ا 8 

فقال: يا بنى الموت أجل من أن يوصض؟9 ولكنى سأصف لك منه شيئاًء 
أجدنى كأن على عنقى جبال رضوىء» وأجدنى كأن فى جوفى شوك السلاء 
وأجدنى كأن نفسى يخرج من ثقب إبرة. 

ثم قال: 

«اللهم إنك أمرتنا فركبناء ونهيتنا فأطعناء فلا بريىء فأعتذر ولا عزيز 
فانتصرء ولكن لا إله إلا الله. 

يقول ابنه عبد اللّه- كوف . 

فما زال يكرر الشهادتين حتى فاضت روحه إلى بارئها. 

رحمه الله رحمة واسعةء وأسكنه فسيح جناته. 


.۱١۸ سورة الجمعة آية رقم: ۸. (۲) سورة آل عمران آية رقم:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب آية رقم:‎ )٤( .۷۸ سورة النساء آية رقم:‎ )۳( 
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عمرو بن العاص بن واثل القرشى كر 
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س عمرو بن العاص بن واثل القرشى رة 


الجهاد فى سبيل الله 


إن قوى البغى والعدوان منذ خلق الله البشرء وهى تعمل عملها فى دنيا. 
الناس. 

والمعركة مستمرة ودائمة بين أهل الإيمان وحزب الشيطان. 

والصراع قائم بين أهل الهدى والضلال. 

والحرب على أشدها بين عباد الرحمن وأبالسة الشيطان. 

وعندما آخرجت قريش أتباع محمد- يهو - من ديارهم وصبت عليهم 
ألغذات الوانا اتر اللة كاد 

وأنزل على رسوله- ب - قرآناً يتلى: 

أذ زين رة باهم موا وة ال عن نرهم قبي ۴9 لبن رجو من 
دیارهم بعر حق إِلاً أن يووا ربنا الله (1). 

عندها بدأت الفدائية المؤمنة تعمل عملها لصد عدوان المعتدين. 
وتخليص الفئة المؤمنة من طغيان عصابات الشرك والكفر. 

وكان بدايةذلك عن طريق الفدائى المؤمن والصحابى الجليل مرثد بن 
أبى مرثد الغنوى والذى كلف من الرسول كلا بفك أسارى المؤمنين 
المحتجزين بين مخالب قريش. ونقلهم.إلى مدينة الرسول- ييو . 

فكان مرثد يقوم بعملية شاقة بعيداً عن أعين قريش- وهى التعرف على 
أماكن هرلا المت فين المجتجرين: 
)١(‏ سورة الحج آية رقم ۹ .١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیھم قرا — 


فإذا خي الليل بسدوله. > خرج الى أحدهم وأخبره بالاستعداد للرحيل 
ویحدد له وا لذلك. 


يقول مرد - رل كنت تواعدت مع رجل من هؤلاء. فجئت فى نفس 
الموعد حتى انتهيت إلى حائط من حيطان مكة فى ليلة قمراء. 

فجاءت«عناق» امرأة من قريش كان بينهما صداقة فى الجاهاية- 
فأبصرت سواد ظلى بجانب الحائط. 

فلما انتهت إلى عرفتنى فقالت. مرثد . 

قلت: نعم مرثد . 

قالت: مرحباً وأهلاء هلٌّفبت عندنا الليلة...؟ 

قال: قلت: يا عناق إن الله حرم الزنا. 

وعندما تاکدت‌عناق من تصمیمی على الرفض» ویأاست من استجابتى لها. 

قالت: يا أهل مكة: هذا الرجل هو الذى يحمل أسراكم إلى يثرب. 

قال: وما هى إلا لحظات حتى تبعنى ثمانية رجال- فسلكت جبال مكةء 
حتی انتھیتإلی کهف من کهوفها فاختبأت فيه . 

ولحقوا بی حتى قاموا على رأسى. ولكن الله أعماهمعنىء ولما يئسوا 
من العثور على عادوا من حيث أتوا. 


وعدت إلى صاحبى فخا وگن زجلا ش۲ لجثة ثقیلاً حتى انتهيت 
إلى خارج مكة. 4 نجلس- ی وفککت عنه اأساره. 


ثم أخذت فی حمله وکلما ثقل على جلست لأستريح ثم أعاود الحمل 
والسير حتى قدمت المدينةء ووضعته أمام رسول الله- ل -. 


ولقد كانت هذه الفدائية تتکر ر کثیراً فى العديد من الأيام. 


وفى يوم من الأيام أردت‌أن يكون بيت عناق مأوى لراحتى- وقربى من 


10 


عمرو بن العاص بن وائل القرشى كل 
المحتجزين وأشركها معى فيماآقوم به من عمل إرضاء لله ولرسوله-. 
وصالح المؤمنين. 
فقلت يا رسول الله: أتزوج عناقاً...؟ 
فأمسك رسول اللّه-يا - فلم يرد على شيئاً. 
حتی نزل قول الله تعالی: 
« الزانى لا يكح إل زانبة أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو شرك وَحُرم ذلك 
على الْمؤمنين)(١)‏ . 
فدعانی رسول اللّه- ير - وقال: لا تتزوجها ..؟؟ 
ثم اتسع نطاق الفدائية المؤمنة عن طريق الصحابيين الجليلين «أبى 
بصير وأبى جندل» زإفغ ومعهما رفاق أشداء من حملة السلاح. والذين 
أجبروا قريش على التنازل عن شروطها المجحفة فى صلح الحديبية- عندما 
قطموا عليها طريق القواذل.واستولو! على كل ما تحمله قوافلهم من آموال 
وغروض التجارة وذهت زعيم قریش بو سفیان بن حرب- ذلیلا خاضعاً 
للرسول - ية - راجيا مستعطفاً أن يضم أبا بصير وجماعته إليه.. 
ولقد كان للوليد بن الوليد دوره الكبير فى فك أسار المسجونين من 
صحابة الرسول- يل - بمكة ونقلهم إلى يثرب. 
من ذلك أن الوليد بن الوليد ما كاد يعلن إسلامه- حتى أغلقت آمامه 
المنافذ ووضع شا خخا هو وصاحبيه قرابة ثلاثة أعوام. 
حتى‌أراد الله سبحانه وتعالى أن يفك قيده. خرج متستراً بظلام الليل 
إلى أن وصل إلى يثرب على قدميه..5 
وما كاد الوليد يلتقى بالرسول -إلة - حتى ساله: 
كيف حال عياش بن أبى ربيعةء وسلمة بن هشام..؟ 


131 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


قال الوليد: تركتهمافى ضيق وشدة- وهما فى وثاق وجهد رجل 
أحدهما مع رجل صاحبه. 

عندها قال له الرسول - كلا 

انطلق حتى تنزل مكة على القن الأشممى فإنه قد أسلم» ضتغيب عنده 
واطلب الوصول إلى عياش وسلمة.. 

فإذا تمكنت من ذلك فأخبرهما ذلك أن رسول الله أمرنىء وهو يأمركما 
أن تخرجا حتى تنطلقا إليه. 

قال الوليد: ففعلت ذلك فخرجا بعد أن كسرت قيدهما- وخرجت 
معهماء فكنت أسرع بهما مخافة الطلب والفتنة حتى انتهينا إلى أبواب مدينة 
الرسول - ي 

إنها الفدائية المؤمنة- التى استجابت لقول الله تعالى: 

ظ إن الله اشَمَرى من المؤمنين أنفسهم وأَموالَهم بان هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويون .)١(‏ 

وعندما جمعت قريش جموعها وبطونها وقبائلها ثم تعاقدت مع حلفائها 
اليهود بالمدينة على حرب محمد والقضاء على أصحابه. 

وعبر القرآن الكريم عما حل بآهل يثرب من الخوف والرعب بقوله: 

ويا ايها اذين آمنوا اذكروا نعْمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا علَبَهم ريحا 


رر 2 


وجنودا َم روا وان الل بما تعملٰون بصیرا © إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ راغت الأبصار ويفت اقلوب الحناجر وتظتُون بالّه الظنونا (© هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زرالا شدیدا!) (۲). 


عندها تقدم نعيم بن مسعود- رة - أحد الفرسان المغاوير والمحارب 
المحنك الخبير بنفوس الرجال إلى رسول ر ئة وقال: يا رسول الله إنى 


(1) سورة التوبة آية رقم .٠١١‏ (۲) سورة الأحزاب الآيات ۹ء ١٠ء .١١‏ 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشى كر 

آسلمت» وإن فومی لم یعلموا بإسلامی. فمرنی بما شئت. 

فقال رسول الله كَل : 

فا ات رفا رخل و اعد فكل غ إن اشتطت :فان اتخزى خدعة: 

عندها خرج نعيم حتى أتى يهود بنى قريظة- وكان لهم نديما فى 
الجاهلية- فقال: 

يا بنى قريظةء قد عرفتم ودى إياكم- وخاصة ما بينى وبينكم. 

قالوا: صدقت. لست عندنا بمتهم . 

فقال نعيم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كانتم البلد بلدكم» فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم. ولا تقدرون التحول إلى غيره. 

وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
عليه» وبلدهم وآموالهم ونساؤهم بغیره. فليسوا كأنتم. 

فإن رأوا نهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم 
وبين الرجل..؟ ولا طاقة لكم به إن خلا بكم..9 

فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم» يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تتاجزوه. 

فقالوا: لقد شرت بالرأى.... 

ثم خرج حتی اتی قریشاً فقال لأبی سفیان بن حرب» ومن معه من رجال 
فریش: 

قد عرفتم ودی لکم وفراقی TY‏ 

وانه قد بلغنی آمراً قد رآیت على حقَاً أن أبلغكموه. نصحاً لكم» فاكتموا 
عنی.٩۹‏ 

انرا قفو 
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رجال ونساء آنزل الله فبهم شرآنًا 

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمد- وقد أرسلوا إليه: 

إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من 
قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم. ثم نكون 
على من بقی منهم حتی تستأصلهم..٩٩‏ 

فأرسل إليهم: أن نعم . 

فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم 
منكم رجلا واحدا. 

عندها أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبى جهل لجماعة اليهود فقال لهم: 
إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الإبل والخيل فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. 

فقالوا: لسنا بالذین نقاتل محمداً حتی تعطونا رهناً من رجالکم یکونون 
باندننا شش لتا حتى نناجز مخمدا: 

فإنا نخشى إن نالت منكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى 
بلادكم وتتركونا مع الرجل - والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك. 

وعندما عاد عكرمة بما قاله اليهود. 

قالت قريش وغطفان: واللّه إن الذى حدثكم به نعيم بن مسعود لحق. 

فأرسلو! إلى بنى قريظة. وقالوا: والله لاندضم إليكم رجلا واحداً عندها 
قالت بنو قريظة: إن الذى ذكر لكم نعيم أنه لحق. 

وخذل الله بينهم. وبعث عليهم الريح فى ليال شاتية باردة فملأت قلوبهم 
بالرعب والخوف. وفرو! هاربين إلى مكة. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان 
الله قوياً عزيزاً. 
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رضى الله عنه 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى كفة 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 
فىنزول هلذهالآية 


ذكر المفسرون أن هذه الأية نزلت فى مجموعة من الصحابة منهم عمر 
ابن الخطاب- تة - وأبى هريرة - اة - وقيس بن صرمة- مو . 

ذكره السيوطى فى الدر المنثور :١‏ ۱۹۷ وفى لباب النقول ص٠۲‏ وعزاه 
لوكيع وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقى 
فی سننه وأخرجه البخاری فی الصیام ٩۱۵‏ وأبو داود فى الصيام ٤٠ء‏ 
والترمذی فی التفسیر .۲۹٦۸‏ 

فمن هو أبو هريرة كو ..؟ 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى ك 


يقول أبو هريرة: 

قلت يا رسول الله ادع الله أن يحببنى وأمى إلى المؤمنين والمؤمنات» وإلى 
كل مؤمن ومؤمنة. 

فقال كاه : 


اللهم حبب عبَيّدَكَ هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. 
يقول أبو هريرة: 


فليس يسمع بى مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبنى...95 


طبقات ابن سعد ٥۵:٤‏ 
والبداية والنهاية ٠١١:۸‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى كر 


حیاته ونشأته 

صاحب العين الفاحصة والأذن اللاقطة. 

وصاحب السماحة الوافيةء والبسمة الحانيةء والخلق الجم واللفظة العذبة. 

لم يعرف هجر القول ولا فحش الكلامء وكيف لا يكون كذلك» وهو 
صاحب رسول الله هة ورفيقه فى حله وترحالهء وخريج مدرسة النبوة. 
العلماء الذين قال عنهم الله تعالى: 

ويقول عنهم الرسول الكريم- صلوات الله وسلامه عليه: 

«العلماء ورثة الأنبياء». 

وأبو هريرة من قبل هذا ومن بعده: راوية الإسلام بلا منازع» وعن عقليته 
اللماحة. وذهنه المتقد: وعى وجمع سنة الرسول ية حتى أبلغها إلى صحابة 
الرسون َة وإلى التابعين من بعدهم» صافية نقيةء هادية إلى الخير. داعية 
إلى الفضلية عاملة لتربية أمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وكيف لا تكون كذلك. والله سبحانه وتعالی یقول عن صاحبها: 


.۲۸ سورة فاطر آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وما ينطق عن الْهُرّى © إن هو إلا وحى يوحّى) (') 

نشا أبو هريرة على أرض اليمن» اليمن الخضراء كما كان يطلقعليها 
سابقاً والتى قال عنها رسول الله َا 

«الإيمان یمان». 

وعلى بساطها الأخضرء وعلى سدها المرتفعء وأمام عيونها الفوارة بالماء 
الفرات العذب» كانت أولى خطواته. 

وعدا هار فاخن وشا ةا اكل فة فة ن وغ 
الماشيةء وزراعة الأرضء وفقطضف الثمار» وصناعة السيوف والسهام والرماح» 
والتى كانت خبتفمل فى صيد الحيوانات البرية وقتل الأخرى المتوحشة. 
وحماية الإنسان من شرورها. 

واستمرت أيام أبو هريرة رتيبة متعاقبةء لا جديد يطورهاء ولا تفيير 
يذهب برتابتهاء حتى تسمعت أذنه يوما عن النبى الجديد» والرسول المبعوث 
رحمة للعالمينء والذى يقطن بجوار بيت الله الذى بناه إبراهيم وكان فى عهده 


مأوى القانتين لريهم الركع السجود لمولاهم» كيف كان ذلك ومتى أقبل على 
هذا الدين الجديد...؟ 


+€ -۳ سورة النجم آية رقم‎ )١( 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى وة 


إسلام بى هريرة- دک 2 و 

کان الط بو عو افوس رخا رها وشاعرا م بسا 
حاتم الطائى فى كرمه وضيافتهء وكانت قريش تعرف ذلك وتعلم منزلته 
ورآسته لقومه على أرض اليمن. 

وما كادت قريش تعلم بقدوم الطفيل إلى مكة بعد نبوءة محمد ية حتى 
انطلق رجال منها يقولون له: 

«إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين أظهرناقد عاب آلهتنا وفرق 
جماعتنا وشتت وحدتناء لأن قوله كالسحريفرق بين الرجل وزوجه»ء وبين 
الرجل وبنيهء وبين الرجل وأهله ونحن نحذرك من الاقتراب منه أو الاستماع 
لحدیته». 

واقتنع الطفيل بما سمعه منهم ونوى آلا يستمع لرسول الله ية حتى لا 
يؤثر فيه سحره كما فالوا عنه. 

ثم ذهب الطفيل إلى الكعبة وإذا برسول الله ية يصلى ويقراً من الوحى 
الذى أنزله الله تعالى عليه: 

ول تعاوا تل ما حرم ریکم علیکم ألا تشر شرکوا به شيعا وبالرالدينٍ إحسانا ولا تفتلوا 
لاد كم من إملاق تحن نرزفكم وإياهُم ولا تقربوا المواحش ما هر منها وما بن ولا تقتلوا 
الس اتی حرم الل إلا باحق ذلکم وصاکم ب به عَم حون وی ولا تقربوا مال اتی لا 
بای هى خسن حى يع أده وأوفوا ابل والميزان بالقط لا لكلف نفس إلا وسْعَها 
وإذا عم قاعد وا وو کان ذا ری وَبعَهد الله وفوا ذلكُم وصاکم به َعم تذكُرون . 

وما كاد الطفيليسمع هذه الكلمات- وهو الشاعر الخبير باللغة 
وأسرارها- حتى آمن بأن هذا الكلام ليس من قول البشر فتقدم إلى الرسول 
َيه وأعلن إسلامه. 


. ٠١١ -٠١١ سورة الأنمام آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم طلب من الرسول ية أن يجعل له عوناً فى حمل الإسلام إلى قومه 
ودعوتهم إليه. 

فقال الرسول َا : 

«اللهم اجعل له آية». 

فوقع له نور بين ع E CEE‏ : یا رسول الله اخشی آن يقول 
يضىٌ فى الليلء ولهذا لقب بذى النور. 

وعاد الطفيل إلى قومه فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلمواء ودعا قومه 
إلى الإسلام فأجابه أبو هريرة وحده» وأبطاً عليه قومه. 

فعاد الطفيل إلى الرسول َه وأخبره بإبطاء قومه وقال له: ادع عليهم. 

فقال ا : «اللهم اهد دوا وائت بهم». 

وقال له اخرج إلى قومك فادعهم وارفق بهم . 

فخرج الطفيل فلم يزل بأرض دوس يدعوهم حتى هاجر الرسول بَا 
إلى المدينة. 

ثم مضت غزوة بدرء وغزوة أحد والخندق» ثم قدم على رسول يو بمن 
أسلم من قومه ورسول الله فى ذلك الوقت يفتح حصون خيبرء ويطهر 
الجزيرة العربية من رجس اليهود بطردهم إلى خارجها ونزل قول الله تعالى: 

هو اذى أخرج الذين كفروا من هل الكتاب من ديارهم لأَول الحشر ما ظتتم أن 
بخرجوا وظتوا اهم مانعتهم حصونهم من اله فَأتاهم الله من حيث لم يحقسبوا قف فى 
لوبهم الرعَّبَ يخربون بیوتهم بأیدیهم وآیدی المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار © ولوا 
أن کتب الله عليهم الجلاء لعبهم فی ادن رلم فی الآخرة عڌاب الثار4(). 

فلحق به طفيل وقومه إلى حصون خيبرء فأسهم لهم مع المسلمين. 


.۳ -۲ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى كزة 

وهكذا أسلم أبو هريرة قديماًء وهو بأرض قومه- وكان ذلك قبل الهجرة 
النبويةء يقول أبو هريرة كو : 

«خرج النبى ب إلى خيبرء وقدمت المدينة مهاجراً فصليت الصبح خلف 
سباع بن عرفطة كان الرسول كلا قد استخلفه على المدينة. فقرأً فى 
السجدة الأولى بسورة مريم» وفى الآخرة بسورة المطففين». 

فقلت لنفسی : «ويل لأبى» قل رجل كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالانء 
مکیال لنفسه» وآخر يبخس به الناس». 

ثم لازم أبو هريرة رسول الله هة وعاش فى المدينة. يحظى بأنوار النبوة. 
ويستمتع بأصحاب رسول الله تلك الفتية العماليق الذين وضفهم الله تعالى 
بقوله: 

محمد رُسول الله والذين مَعّه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا ا 
يستغون فضلا من الله ورضوانا Tg‏ 
متهم فى الإنجيل کزرعا أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار وعد الله الّذين آمنوا وا الصالحات منهم مغفرة وجرا عظيمًا)(). 

وتفرغ أبو هريرة تفرغاً كاملا للرسول به تلتقط أذنه الواعية كل ما 
يصدر من الرسول يهو من قول» وتعى عينه الفاحصة كل ما يصدر عن 
الرسول اث من فعل. 

فأصبحت كلمات رسول الله َه كل ما تلفظ به فى السلم والحرب» 
بالليل والنهار فى السر والعلانيةء فى السفر والإقامة يعيه صدر أبى هريرة 


.۹ سورة الفتح آية رفم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآًا 

سمع أبو هريرة كو من الرسول كا ا سأله أحد الصحابة: من 
آحق النأاس بحسن صحابتی ..؟ 

قال أمك..؟ 

قال: ثم من..٩‏ 

قال: أمك..؟ 

قال: ثم من..؟ 

قال: أمك..؟ 

قال: ثم من..؟ 

قال: أبوك. 

لهذا كان أبو هريرة بارا بأمه عطوفاً عليهاءيحقق لها ما تريد وما 
ترضى به» وكانيدعوها إلى الإسلام فلا تستجيب» وكان من أجل ذلك يعلوه 
من الهم والحزن الشىء الكثيرء وخصوصاً كلما دعاها إلى الإسلام وإلى 
النطق بكلمة التوحيد . 

وفى يوم من الأيام تلطف بها وأسمعها حديثاً شيقاًء وكلاماً هيناً ولطفاً 
فى القول. ودعاها إلى الإسلام وأن تؤمن بما جاء به محمد يها من ربه. 

عندها آسمعته فی رسول الله يه ما يكره. 

يقول أبو هريرة: فانطلقت إلى الرسول َه والدموع تملا عينى والحزن 
يقطع نياط قلبى وقلت له يا رسول الله: لقد دعوت أمى إلى الإسلام 
فأسمعتنى فيك ما أكره فادع الله أن يهدى آم أبى هريرة إلى الدين الخالص. 
دين الإسلام. 

ففعل الرسول ية ولا كان المساء جئت إلى البيت فإذا الباب مجاف؛ 
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أبو هريرة مبدالرحمن بن صخر الدوسى رة 
وسمعت خضخضة الماء فهممت بالدخول. 

فقالت: كما أنت. 

ثم لبست‌درعها وعجلت من خمارها ثم قالت: 

ادخل‌يا أبا هريرةء فدخلت» فقالت: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله». 

فجئت آسعی إلى رسول الله آبکی من الفرح» كما بكيت من الحزن فقلت: 

«أبشر يا رسول الله لقد أجاب الله دعوتك فقد هدى الله أم أبى هريرة 


إلى الإسلام. 
ثم قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببنى وأمى إلى المؤمنين والمؤمنات 
وإلى كل مؤمن ومؤمنة. 


فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة»(. 

فليس يسمع بى مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبنى. 

وكان أبو هريرة يحب صحابة الرسول ية ويحب جماعة المسلمين. 
لحبهم لرسول اللهء وکان يعدم نفسه فداء لرسول الله ا 

يقول أبو هريرة: فى يوم من الأيام رفع رسول الله الدرة ليضرينى بهاء 
ولكنه لم يفعل. ثم يقول: لأن يكون ضرينى بها أحب إلى من حمر النعم» ذلك 
بأنی أرجوان أكون مؤمنأًء وأن يستجاب لرسول الله كو دعوته وبينما كان 
المسلمون يحملون اللبن لبناء المسجد النبوى فى المدينة ورسول الله معهم. 

رآه أبو هريرة وهو عارض لبنة على بطنه» فظن أنها شقت على رسول 
الله كه فاستقبله قائلا: 

(ناولنيها يا رسول الله). 

قال لو 
)١(‏ بر الوالدين بسنده عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: وذكره. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


«خذ غيرها يا أبا هريرةء فإانه لا عيش إلا عيش الآخرة». 

ولم يفارق أبو هريرة رسول الله ية إلا حين بعثه مع العلاء الحضرمى 
ار إلى البحرين» ووصاه به فجمعله العلاء مؤذنا بين يديهء وكان العملاء 
داگما یکرمه ويقدمه أحب الرسول کد له. 


أبو هريرة وأهل الصطة... 

أهل الصفة : هم الفقراء المسلمين الذين كانوا يعبدون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض. 

أهل الصفة: هم المسلمون الذين تابعوا محمداً كو عندما دعى بدعوته على 
جبل الصفاء وقال أيها الناس إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. 

أهل الصفة: هم الذين كانوا لا يختزنون المالء ولا يكنزون الذهب 
والفضة ولا تفريهم عروض التجارةء ولا زخارف الدنياء وآمن كل منهم إيماناً 
كاملا بان الدنيا باسرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

أهل الصفة هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: 

ولا تطرد الذين يدعون رهم بالعداة والْعشى بريدون وجهه ما علْيّك من حسابهم من 
شی وما من سابك حلم ی شی قزمم کون من ای026 

ويقال فى سبب نزول هذه الآية: إن الأقرع بن حابس التميمى» وعيينة 
ابن حصن الفزارى جاءا إلى الرسول بل فوجدا رسول الله يه مع صهيب 
الرومى» وبلال مؤذن الرسول» وعمار بن ياسرء وخباب بن الأرت قاعداً 
ومعهم أناس آخرون من المستضعفين. 

فلما رأوهم حول النبى حقروهم» فأخذوه وقالوا: 

«إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به المرب فضاناء فإن وفود 


.0۲ سورة الأنمام آية رفم‎ )١( 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى رة 

قال ا : نعم. 

قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. 

قال: فدعا بصحيفة ودعا عليّاً فة ليكتب ونحن قعود فى ناحية 
المسجد. فنزل جبريل كلا: بهذه الية. 

ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: 

« وكذلك فَسَا بعضهم ببعض يووا أهولاء من الله لهم من بيننا اليس الله بعلم 
بالشاکرین)(). 

ثم قال: 

قال: فدنونا حتی وضعنا رکبنا علی رکبته» وکان رسول الله َة يجلس 
معنا فإذا راد آن يقوم قام وترکنا وأنزل الله تعالی: 

«واصر تقك مع دين عون رهم بالْعَداة والمشى بريدوة ووا دعبا 
عنهم تريد زينة الْحياة اديا (). 

يقول خباب بن الأرت فكنا نقعد مع النبى بهي فإذا بلغنا الساعة التى 
يقوم فیها قمنا وترکناه حتى يقوم(*). 

وبقى فقراء الجيوب أغنياء القلوب فى مجلس الرسول هو وبقى ضعاف 
الجاهء الأقوياء بالله فى مكانهم الذى يؤهلهم له إيمانهم» والذى يستحقونه 
بدعائهم لله ولا يبتغون إلا وجههء واستقرت موازين الإسلام وقيمه على 
)١(‏ سورة الأنمام آية رقم 0. (۲) سورة الأنمام آية رقم 0. 
(۳) سورة الكهف آية رقم ۸ 
)+( رواه أحمد بن محمد بن یحیی بن سعید القطان وذکره القرطبی فی تفسیره ج٦‏ ص۲۲٤ ٤۲۲‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


المنهج الذى قرره الله. 

عندقذ تفر المستكيرون المستتنكفون يقولون: كيف يمكن أن يخثض الله 
من بیننا بالخير هؤلاءِ الضعفاء الفقراء..؟ 

إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليهء ولهدانا الله به قبل أن 
يهدیهم؛ فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعفاء الفقراء هم الذين يمن 
الله عليهم من بيننا ویترکتا ونحن أصحاب المقام والجاه. 

ولقد كان أبو هريرة َه زعيم هؤلاء الضعفاء الفقراء الذين التفوا 
حول الرسول ب وکانوا محاربین مقاتلین وکانوا قانتين ساجدين, وكانوا 
فقهاء عالمين. وكانوا خير جند لله تعالى ورسوله. 

ابو هريرة وحرصه على تطبيق السلهة 

كان زه يحرص على تطبيق سنة الرسول ية على نفسه وعلى 
المسلمين» لا يفرق فى ذلك بين كبير وصغير بين حاكم ومحكوم. 

من ذلك أنه مر على قوم يتوضئون: فقال لهم: 

«اسيغوا الوضوء؛ فإنی سمعت أبا القاسم َو يقول: «ویل للأعقاب من 
النار». 

ودخل أبو هريرة دار مروان بن الحکم» وهی تبنی» فرآى فيها تصاوير 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا 
ذبابة». 

وهذا يتوافق ٤‏ قوله تعالی: 

ليا ايها الاس ضرب مل فاستمعوا له إن الذين ‏ تدعون من دون الله ن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الذباب شيا لاأ يستنقذوه منه ضَعف الطالب 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى كيل 


.١()بوُطَمْلار‎ 

وکان يقول: ثلائة أوصانی بهن خليلى بل لا أدعهن أبداً ما حييت: 

-١‏ الوتر قبل أن أنام. 

۲ - وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

-٣‏ والغسل يوم الجمعة. 

وكان يحب التطهر, ويخشى الوقوع فى المعصية»ء حتى أنه خشى على 
نفسه وهو شاب فى أول عهده بصحبة الرسول َة أن يقع فى الزنا. 

فقال: یا رسول الله إنى رجل شاب خشيت على نفسى العنت- أى الوقوع 
فى الفحشاءء ولا أجد طولا آتزوج النساء أفأختصى..؟ 

فأعرض عنه النبى 4 وهو يقولها ثلاثاً. 

فقال النبى لز ٠‏ 

«يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق». 

وهذه دعوة من الرسول َو لأبى فر على الصبر وعلى حفظ نفسه. 

شفيدا لقونه تقال 

ولك لمن خف الس سکم وان یروا رلم وال وة ز5 


وقول الرسول َا : 
«من استطاع منکم البأء فلیتزوج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وا 


أى وقاية ا 


ُ‫ 
وكان أبو هريرة حريصاً على الاقتداء برسول الله هل فى كل تصرفاته» من 
)١(‏ سورة الحج آية رقم ۷۳. (۲) سورة النساء آية رقم .۲٠‏ 
(۳) الحديث رواه البخارى فى الصوم١٠٠‏ والنكاح ۲ ۲ ومسلم فى النكاح -١‏ ۳ وأبو داود فی النکاح ١ء‏ 
وابن ماجه فى النكاح ١ء‏ وأحمد بن حنبل فى المسند ٤١٤ ۳۷۸:١‏ (حلبى). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 


ذلك ما رواه الترمذی بسنده عن عبیداللّه بن رافع مولی رسول الله به قال: 

«استخلف مروان أبا هريرة على المدينةء وخرج إلى مكة. فقصلى بنا أبو 
هريرة يوم الجمعة فقراً فی السجدةالأولى : سورة الجمعة. 

وفى السجدة الثانية : «إذا جاءك المنافقون». 

قال عبید الله: فأدركت أبا هريرة فقلت له: تقراً بسورتین کان على يقرا 

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله لا يقرا بهما. 

وكان يسيئه أن يرى بعض المصلين يتأخرون يوم الجمعة فى حضورهم 
إلى المساجد حتى يخطب الإمام. 

فيقول: لأن يصلى أحدكم بظهر الحرةء خير له من أن يقعد حتى إذا قام 

وفى فوله هذا دعوة للمصلين إلى الحضور فى أول وقت» عملا بالسنة 
فقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن الرسول کل فال: إذا کان يوم 
الجمعة, كان على كل باب من أبواب المسجد ملاثكة يكتبون الأول فالأول فإذا 
جلس الإمام طووا الصحف. وجاءوا فاستمعوا الدكر. 

وروی الإمام أحمد بسندہ عن أبی السائب مولى هشام بن زهرة آنه سمع 


آبا هريرة يقول: 

قال رسول الله ك : 

«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» هى خداج غير 
تمام..۲5) 


قال السائب: فقلت يا أبا هريرة إنى أكون أحياناً وراء الإمام..؟ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم فى الصلاة ۳۸ء ١ء٤‏ وأبو داود فى الصلاة ٠١١۳‏ والتطوع ٠١‏ والترمذى فى 
الصلاة ١١١ -١١‏ والتفسير سورة ١‏ والنسائى فى الافتتاح ۲۳ وابن ماجه فى الإقامة ٠١۴١ -١١‏ 
وصاحب الموطاً فى النداء ۹. 
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آبو هريرة عبدالرخمن بن صخر الدوسى رة 

قال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعى» وقال: يا فارس اقرأهافى 
نفسك إنى سمعترسول الله يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدی نصفین» فنصفها لی ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل. 

يقول الرسول يإ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. 

یقول الله تعالی: حمدنی عبدی. 

ويقول العبد: الرحمن الرحيم. 

فیقول الله تعالی: أثنى على عبدى. 

ويقول العبد: مالك يوم الدين. 

فیقول الله تعالی: مجدنی عبدی» وهذه بینی وبين عبدی. 

ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. 

يقول الله تعالى: أجدها لعبدى ولعبدى ما سأل. 

ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم» صراط ال ا مم » غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 

يقول الله عز وجل: هذالعبدی ولعبدی ما سال( 

ولقد كان أبو هريرة فة يحض الناس على الاقتداء بالرسول الكريم» 
وعلى العمل بسنته الطاهرةء وكان يطبق ذلك على نفسه وأهله فقد سمع من 
الرسول يو يقول: 

«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امراته». 

فکان هذا دینه ومسلکه. 

يصوم النهار ويقوم الليلء ثم يوقظ امرآتهء فتقوم ثلثهء ثم توقظ هذه 
ابنته لتقوم ثلثهء هكذا كانوا يتناوبون‌العبادة فى الليلء وقد شهد بذلك 
ضيزقة وإخوانة الذين خالظوة وغرقوةوعاشوا غه 

لقد كان يقوم ثلث الليل التزاماً بقول الله تعالى لرسوله: 
(۱) مسند الإمام أحمد ص ۲۳۱ حدیث ۷۸۲۲ ج٤٠.‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

< إن ربك يعم أك تقوم أدنى من تى اليل وذ نصقه وثلقه وطائة من الذين معك واللّه 
يقدر الل والثهار علم أن أن تحصوه قاب علَْكُم فافرءوا ما يسر م من الْرآن علم أن سيکون 
منکم مرضیٰ وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فض الله وآخرون قاتلون فی سیل اله 
e‏ 


org 2 


SS 
عليه رداءء إِما بردة أو كساء قد ریطوها فی أعناقهم.‎ 


ويشتد بهم الألم من الجوع؛ فيخرج أبو هريرة فيجد هؤلاء النفر قد 
خرجوا من المسجد, فيقولون: يا آبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة...؟ 

فيقول: ما أخرجنى إلا الجوع. 

فقالوا: ونحن واللّه ما أخرجنا إلا الجوع. 

يقول أبو هريرة: فقمنا فدخلنا على رسول الله هاو فقال: 

ما جاء بكم هذه الساعة..؟ 

فقلنا يا رسول الله جاء بنا الجوع. 

قال: فدعا رسول الله هه بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا 


تمرتین("). 
فقال: كلوا هاتين التمرتينء واشريوا عليهما من الماءء فإنهما ستجزيانكم 
يومکم هٽا. 


قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة فى حجرى. 
فقال رسول الله هة يا أبا هريرة لم رفعت هذه التمرة..؟ 
فقلت: رفعتها لأمى. 


.Oo0:t راجع طبقات ابن سعد‎ )۲( .٠١ سورة المزمل آية رقم‎ )١( 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى وة 
إنه البر الكبير الذى كان يقدمه أبو هريرة لأمه»ء ألم نقل إنه كان يلتزم 


بسنة الرسول ي ويلتزم بكلمات الوحى المتتابع على رسول الله كله والذى 
يأمر فيه سبحانه بالإحسان إلى الوالدينء قال تعالى: «وبالوالدين إحسانا)١‏ . 


زواج ابی هريیرة 

سيره ویحمد الله حمدا کثیرأء فالحقته بعیری» فقلت: من هذا ..؟ 

فال: آبو هردرة. 

قلت: ما هذا التكبير..؟ 

قال: شكراً وحمداً لله تعالى. 

قلت: على مه..؟ 

قال: كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان فزوجنیها الله فهی امرأتی..؟؟ 

لقد تزوج أبو هريرةء ورزقه الله من أوسع الأبواب. وتزوج ممن..؟ 

المرأة التى كان يقوم بخدمتها- ولا شلك أن لديها- المالء والجمال 

لقول الرسول بل : «تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها 
فاظفر بذات الدين تربت بداف»×"). 

تزوج أبو هريرةء وأصبح له بيت وسكن» وزوجة. ورزقه الله منها بابنة 


)1( سورة البقرة آية رقم .AY‏ 
)"( الحديث آخرجه البخاری فى النكاح 10 ومسلم فی الرضاع ۳ وآبو داود فی النكاح ۲ والنسائی 
فى النكاح ١١‏ والدارمى فى النكاح ٤‏ وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ٤١۸‏ (حلبى). 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنا 


وتتفقه فی دینه حتی صدق علیها قول الله تعالی: 


لتتجافى جنوبهم عن الْمَضاجع يدعون رهم خوفا وطَّمَعّا وممًا ما رزقاهم ينفقون) 
(السجدة١١١)‏ 

ولقد كان أبو هريرة يتصدق بكثير من ماله بعد أن أفاء الله عليه. 

يقول كاتب مروان بن الحكم: بعث مروان إلى أبى هريرة بمائة دينار فلما 
كان من الغد بعث إليهء إنى قد أخطأت ولم أردك بهذا المالء وإنى إنما أردت 
غيرك. 
فقال أبو هريرة: قد أخرجتها صدقة لله تمالىء فإذا خرج عطائى 
فخذها منه. 


فعل مروان ذلك لاختباره»ء والتأكد من صدق بره وكرمه وإحسانه. 


es 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى وة 
أبو هريرة على أرض البحرين 

صدرت أوامر للصحابى الجليل الحضرمىء» بالذهاب إلى البحرين ليكون 
واليا عليهاء وأرسل الرسول ي أبا هريرة على أرض البحرين وبقى فيها 
حتى توفى رسول الله ب عندها عاد إلى المدينة. واستقر فيها حتى كانت 
خلافة عمر بن الخطاب تة استعمله على البحرين وعاد بعد فترة طويلة 
قضاها فى تلك البلاد. 

عاد ومعه عشرة آلاف درهم. 

فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه..؟ 

فقال أبو هريرة: والله لست بعدو الله ولا عدو كتابه» ولكنى عدو من عاداهما. 

قال عمر: فمن أين لك هذه الأموال..؟ 

قال أبو هريرة: خيل نتجت» وغلة رقيق لى وأعطيات تتابعت على . 

فنظروا: فوجدوه كما قال. 

وفى رواية أخرى: أن عمر قال لأبى هريرة: كيف وجدت الإمارة..؟ 

قال: بعثتنى وأنا كاره» ونزعتنى وقد أحببتها. 

وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين. 

قال عمر: أظلمت أحداً..؟ 

قال: لا. 

قال: فما جئت به لنفسك..؟ 


قال: عشرین الفاً. 


قال عمر: من أين أصبتها..؟ 
قال: كنت أتجر. 


قال: انظر رأس مالك ورزقك فخذه» واجعل اللآخر فى بيت المال فقد 
قاسمه عمر تة مع جملة من العمالء وكان أبو هريرة يقول: 
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رجال ونساء آنزل الله فيم قرا 

وتمر الأيام وتكر الليالىء وتتوالى السنون» ثم يطلبه عمر تة ليوليه ولاية. 

ولكن أبا هريرة يرفض الولاية بشدة. 

فقال عمر: يا با هريرة ترفض العمل» وخدمة المسلمين» وقد طلبهما 
من كان خيرا منك يوسف لډ حيث قال: 

< اتی عن خزای لأر تی حلي ب . 

قال أبو هريرة ذاك يوسف نبى وابن نبى» وأنا أبو هريرةء ابن أميمة»ء 
وأخشی من عملكم ثلاثاً واثنتین. 

قال عمر: فهلا قلت خمساً . 

قال أبو هريرة: لا:أخاف أن أقول بغير علمء وأقضى بغير حلم وأن 
یضرب ظهری» وینزع مالی» ویشتم عرضی. 

هل فسمع طلاب الحكم»والرأغبون فى الولاية والإمارة - ما فعله عمر 
بن الخطاب مع الصحابى الجليل أبى هريرةء وما فعله مع سيف الله خالد 
الا فتن ماعط يفن لقاع ها هن الال ت هة مر ف ته 
سرفاً ودرا زه عن القيادة. 

إن الولاية تكليف لا تشريف» وحرص كامل على أموال الرعيةء والقيام 
بواجباتها خير فيام - وهى يوم القيامة خزى ونداهة؛ فمتى يتعظ هؤلاء 
المشنلقون إئى ناض والفنادات: 


. 00 سورة يوسف آية رقم‎ )١( 
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ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى رة 


أبو هريرة مجاهدا لنشرالاسلام 


عاد أبو هريرةء مع وفد قومهء وكانت جيوش المسلمين تحاصر حصون 
خيبر, وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم» ومن بعدها لم يتخلف أبو هريرة 
عن غزوة أو سريةء من غزوات الرسول ية ولم يترك أبو هريرة الجهاد فى 
سبيل الله بعد وفاة الرسول ية وكيف يتركه..؟ وقد سمع النبى إلا يقول: 

«والذی نفس محمد بیده» لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل. ثم أغزو 
فاقتل ثم أغزو فاقتل»('. 

وقول الرسول ي «لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى 
منخرى رجل مسلم»؛ ولا يجتمع شح وإيمان فى قلب رجل مسلم». 

وكان أول موقعة يحضرها أبو هريرة بعد وفاة رسول الله هى حروب الردة. 

أخرج الإمام احمد بسنده عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى 
هريرة عن النبى كل 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى». 

ولقد شهد أيضاً موقعة اليرموك» ولقد كان محبَاً للجهاد مقاتلاً فى 
سبيل الله داعياً للإسلام عاملا على رفعته. 

يقول أبو هريرة: 

«وعدنا رسول الله ل فى غزوة الهند. فإن استشهدت كنت من خير 
الشهداءء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». 

المحررالذى أعتق من النار. 


(۱) هذا جزء من حديث طويل رواه أحمد بن حنبل فى المسند ۲ بسنده عن آبی هريرة. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرآنًا 


أسرته وأولاده 


قلنا سابقاً بأن أبا هريرة تزوج من بسرة بنت غزوان. أخت الأمير عتبة 
ابن غزوان الصحابى المشهور, الذى كان إسلامه بعد ستة رجال فهو سابع 
سبعة فى إسلامهء وقد قال فى خطبته بالبصرة عندما كان والياً عليهاء ولقد 
رأيتنى مع رسول الله سابع سبعة.ء ما لنا طمام إلا ورق الشجرء حتى قرحت 
أشداقناء ورزق منها بأربمة کور هم المحرر» وعبد ألرحمن» وبلالء 
وبنت لم يذكر لنا رواة التاريخ شيئًا عنها. 

وقد توفن المحرر بالمدينة فى خلافة عمر بن عبد العزيز كز . 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى وة 


فساد الزمان وعلامته التى 
تحققت فى عصرذنا الراهن 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى كل 


فساد الزمان وعلاماته التى تحققت 
فى عصرذا الراهن 


كان أبو هريرة ويي كثيراً ما يحذر الناس من فساد الزمان. 

فيقول: إذا رأيتم ستاء فإن كانت نفس أحدكم فى يده فليرسلهاء فلذلك 
أتمنى الموت وأخاف أن تدركنى: 

الأولى: إذا أمرت السفهاء. 

الثانى: إذا بيع الحكم. إذا سقطت البيعةء والاختيار الحر.. 

الثالث: إذا تهون بالدينء وصار القتل للهوى والغرض.. 

الرابع: إدا قطعت الأرحام.. 

الخامس: إذا کثرت الشرط وعم التجسس» وأصبح الاستخبار حرفة. 

السادس: إذا نشا جيل يتخذون القرآن مزامير.. 

قال أبو هريرة ذلك: فهل تحقق ما تنبا به...؟ أم أنه لم يتحقق بعد؟ 

إن وفتا المعاصرء وكل ما فيه من وقائع تثت أن ما قاله وتلفظ به فد 
تحقق بالکامل..؟ 

إنه يقول إذا آمرت السفهاء: كان هذا وليلاً على فساد الزمان واقترب 
أجل الدنياء ونتساءل كم من حكام الدول الآن يعت عن اغتصاب الأموال 
والأعراض» کم منهم يىف عن الفساد والإفساد فى الأرض..؟ 

کم منهم ين عن بيع بلده وشعبه بيع القطيع؟ إن ما فعله ويفعله حكام 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


الدول» ووخصوصا فى بعض منطقة الشرق الأوسط. يندى له جبين الرجل المؤمن 
ويقطع نياط القلوب ويملأها حزناً وهلعاًء والبعض من هؤلاء الحكام السفهاء 
فق ترقا غل رة حت هة الل شو وة ار فة عه هر دة 

ومع هذا لا يتعظ من یأتی بعده» وبمجرد جلوسه على كرسى الحكم 
يعتبر نفسه إلها يحيى ويميت» فيغتصب وينهب» ويجعل شعبه هدفا للجوع 
والحرمان والضياع. 

وكأنهم جميعا- إلا من عصم ربى- يقتدون بالطاغية الذى قال لإبراهيم 
ام عندما حاججه: « آنا أحيى وأميت)(). 

ويقتدون بالجبار الأعظم الذى ادعى الألوهية- عندما قال لموسى كه : 
ما علمَّت لكم من إِلَه عَيّرى)). وجعل شعبه جميعاً سخرة بين يديهء يقتل 
أبناءهم ويستحيي نساءهم؛ لهذا قال لشعبه المطحون المغلوب على أمره 

أن أحد حکام الدول فى منطقة الشرق الأوسط: 

فال: والحرب بيننا وبين اليهود على أشدها.. 

ت 

نحن واليهود أبناء عم خلص» ولن نرضى بقذفهم فى البحر كما يقول البعض..؟ 

ثم ل يبستدرك ويقول: إننا واليهود ننتمی إلى سام وتجمعنا السامية؛ 
وتجمعنا القرابة والوطن الواحد.. فبلادنا منبع اليهود الأول الذى منه انتشر 
اليهود إلى جميع أصقاع العالم.. 

يقول الحاكم هذا الكلام ويعلنه على الملا ويتجاهل قول الله تعالى: 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وکانوا يعتدون)(). 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ۲١۸‏ . (۲) سورة القصص آية رقم ۳۸. 
(۳) سورة الزخرف آية رفم ۵1. )٤(‏ سورة المائدة آية رقم: ۸ 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى فة 


لا شك آنه يوجد فى حكام الأمة الإسلاميةء من يخاف ربهء ويعمل على 
مرضاته ويبذل قصارى جهده فى أن يجعل شعبه يحيا حياة سليمة ويعيش 
عيشة كريمة مصداقاً لقول الرسول بل : 

«الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة».. 

ولهذا نقول متى تتخلص الأمة الإسلامية من الحكام الجائرين الذين 
يستنون فى شعوبهم سنة النيروذ بن كوش» وطريقة فرعون مصر الذى قتل 
أكثر من سبعين ألف طقل من آبناء المصريين خلاف من قتلهم وأذلهم من 
الكبارء وجعلهم طعمة للذثاب الجائعةء والنسور القانصة. 

الثانية : إذا بيع الحكم. إن الحكم فى بعض البلاد لمن يدفع أكثرء ويكون 
حوله مجموعة من الأبالسة أحفاد الشياطين. يبطشون بالأبرياء. ويزورون 
الانتخابات ويحييون الأموات للتصويت ويميتون الأحياء قلا یکون لهم صوت؛ 
وما يحدث فى بلد ما يحدث فى بعض البلاد إما أن يشترى الحكم أو قطعة 
مف ااال اى بال ومو الاق زالكلهات المعسولة ال تول اة البلاد 
لهؤلاء أصحاب المصلحة فی أن يتربع هذا على کرسی الحكم» ما قامت دولة 
إسرائيل وشرد أهلها المرب إلا عن طريق هذا البابء الذى بذلته ولازالت 
تبذله الصهيونية العالمية فى بيع ما لا يملكونء وفى تولية ما لا يصلحون» 
حتى تحول الكثير من الدول إلى غابات يمرح فيها الطغاةء ومصاصو الدماء 
وشلل المنتفعين» وعصابات القتل والنهب والإرهاب» أليس هذا دليلا على 
فساد الزمان كما أخبر بذلك الصحابى الجليل- أبو هريرة- رضوان الله 
عليه- وعلى الرسول ب . 

الثالثة : إذا تهون بالدم. 

إن الإنسان الذى خلقه الله تعالی بیدیه ونفخ فيه من روحه» وأکرمه على 
جمیع مخلوقاته حیث یقول تعالی: «ولقد کرمتا بی آدم وحملتاهم فى ابر والبحر 
ورزقاهم من یات ولنم على كبر ممن حا فضي 


.۷١ الإسراء آية‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله هیهم راا 

الحيوانات المستأنسة كالخيل والحمير والبغال. 

فتقام المظاهرات فى بعض الدول التى تدعى التمدن لأن قطيعاً من 
الخيول نقل من ولاية إلى ولاية أخرى فى عربات غير مكيفةء وهذه عندهم 
تعد قسوةبالفة على هذا الحيوان. 

والعجيب فى الأمر أن تصدر هذه الدولة التى تحدث فيها المظاهرات 
المتلاحقة أوامرها للصواريخ النوويةء والقنابل الهيدروجينية. وأسلحة الدمار 
الشامل أن تصبصبًاً على الأطفال والشيوخ والنساء فى دول العالم الثالث 
دون أن تطرف لهم عين» أو يتحرك لهم قلب. 

ولكن عندما تقوم الطائرات الفتاكة وتحمل القنابل الذرية التى تصفى 
دماء البشر وتشوى أجسامهم وتنقلهم من الحياة إلى الموت فى لحظات 
وتلقى بهذا الهول كله على بعض مدن اليابان- ويقتل حرقا وخنقا مثات 
منافسة جادة ضد التكنولوجيا الأمريكية. 

وعندما رة ض ب أحد حکام العرب» ويسوق الآلاف من شعبه إلى المذابح 
ويتساقط القتلى وتهون الدماء- يخرج بقية شعبه للهتاف للملك العادلء 
والحاكم الحازم سليل الشرف والرفعة. 

يا زمان أحد الحکام: كم تراق الدماء وتهون» وتلعقها الذئاب- أو تسقط 
فی مجاری القاذورات. 

الراب إذا قطعت الأرحام. 

الأرحام التى يقول عنها رب المزة: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم» 
وش ةة ت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطمعها فطمعته )١(‏ 


)١(‏ الحديث رواه الترمذى وأبو داود. 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى كلة 


شقى يقتل أباهء وفتاة تقتل أمها. 

يقتل الأبناء الأمهات والآباءبلا ذنب جنوه أو جريمة ارتكبوها إلا 
تربيتهم والإحسان إليهم. 

قتل الآباء والأمهات جريمة لا تفتفرءوقطيمة الأرحام هى قطيعة لله 
تعالى الذى قال «الرحم منى من وصلها وصلته ومن فطعها قطعته»كيف 
يقتل الأبناء آباءهم وآمهاتهم. الذين قال الله فیهم بوصیهم بهم: 

(وقضی ربك او تدرا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ييلغن عندك الكبر أحدهمًا أو 
کلام فلا تقل لما أف ولا هرما ول هما قول ريما 9© واخفض لما جاح اذل من 
الرحمة رل رب ارحمهما كما ربیانی صغيرا6() . 

إن الوالدينيندفعان ا إلى رعاية الأولاد. وإلى التضحية بكل 
شىء حتی بالذات. E‏ تمتص النبتة E‏ 8 غذاء فى الحبة فإذا هى 
0 كل رحيق» وكل عافيةء وكل جهد. وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما 
شيخوخة فانية- إن أمهلهما الأجل- وهما مع ذلك سعيدان. 
إلى الزوجات والذرية- وهكذا تندفع الحياة. 

وهنا يجييءالأمر بالإحسان إلى الوالدين فى صورة قضاء من الله 
يحمل معه الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد من الله لعباده. 

قال الحافظ أبو بكر البزار- بإسناده عن أبيه: إن رجلا كان فى الطواف 
حاملا أمه يطوف بها. 

فالتقى بالرسول ي فسأله يا رسول الله هل أديت حقها على بعملى 
هذا..؟ 

قال َة : ولا بزفرة واحدة. 
)١(‏ سورة الإسراء آي ۲۲- .۲٤١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرائ - 
- ويقول الإمام القرطبى- وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد 
الله شع قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول الله إن أبى أخذ مالى. 
فقال النبى ية فأتنى بأابيك..55 
فنزل جبريل كيه على النبى ية فقال: إن الله تعالى يقرئك السلام 
ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسأله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه. 
فلما جاء الشيخ قال له النبى ها ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ 
ماله..؟ 
فقال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو 
فقال له رسول الله کلار: 
«ايه دعنا من هذا أخبرنى عن شىء قلته فى نفسك ماسمعته 
أذناك..؟». 
فقال الشيخ: 
والله يا رسول الله. مازال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً ولقد قلت فى 
نفسی شیئًا ما سمعته آذنای. 
قال کا قل اسمع. 
قال: فقال الرجل: ن زوتك مولوداً وصنتك يافما 
تهل بماأجنى عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 
لسقمك إلا ساهراً أتململ 
كان آنا المطروق دونك بالذى 
طرقت به دونی فعينى تهمل 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى موفة 


تخاف الردى نفسى عليك لأنها 
لتملم أن الموت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والفاية التى 
إليهامدى ما كنت فيك اؤمل 
جملت جزائى غلظة وفظاظة 
كانك آنت المنعم المتفضل 
فليتك إذلم ترع حق آبوتى 
فعلت كما الجار المصاقب يقمل 
ولم تكن على بمال دون مالك تبخل 


قال: فحینئذ أخذ النبی ية بتلابیب ابنه وقال: 

«أنت ومالك لأبيكف». 

الخامس: كثرة الجلاوزة. 

هى كثرة الشرط..الشرط الذين هم غلاظ الأكباد ممن يجيدون فن 
القهر والجلد» ويأتمرون بأمر حاکمهم ويعدون على الناس أنفاسهم 
وتحركاتهم» ويأخذونهم بالشبهة والظن» ويقذفون بهم فى أقبية السجون بلا 
ذنب أو جريرة» ودون محاكمة أو مساءلة. 

هل حدث هذا وهل تحقق ما حدث به أبو هريرة. مما قاله الرسول لا 
وحذر الأمة الإسلامية منه. 

لا شك أن ذلك حادث وواقع؛ وصوره الدامية المرسومة علی أجساد 
المظلومينء» والمقهورين, دليل واضح على صدق ما حدث به هذا الصحابى 
الجليل رضوان الله عليه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرانًا 


السادس: النشاً الذى يتغنى بالقرآن الكريم. 

لقد آنزل الله سبحانه وتعالی قرآنه على خاتم رسله وأنبیائهء لیکون هذا 
الكتاب دستوراً لهم فى الصغير وفى الكبيرء ومنهجاً يسيرون عليه ويلتزمون 
بأوامره فی كل حياتهم» حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولكن واقع المسلمين فى عالمنا المعاصر- يقول غير ذلك ولقد جملوا 
كتاب ربهم وراءهم ظهرياًء واتجهوا إلى تمليمات الغرب وأساليب الشرق» التى 
لا تعرف وحیاً ولا تهتدی بشرع» ولا تأمر باتباع دین. 

وكان من نتيجة ذلك أن عشنا فى ظلام شامل- لف حياتناء ونفص 
معيشتنا وشتت وحدتا. تنتقص أرضنا فلا يحمي لنا أنف» وتغفير علينا 
الأعداء فلا يندى لنا جبينء ونذهب إلى هيئة الأمم المتحدة فيخذلنا العدو 
والصديق. 

فمتی یا رب نخرج من هذا التیه؟ 

لقد قلت وقولك الحق: < إن تنصروا الله ينصركم ويقبت أقدامكم4(. 

فهل نحن جادون فى نصرة اللّه- وذلك عن طريق تطبيق شرعه..؟ 


نرجو من الله ذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. 


.۷ سورة محمد آية رقم:‎ )١( 


170 


171 


5 
% 
8 
: 
3 
3 
3 
$ 
3 
E: 
٤ 
¥ 
£ 
3 
& 
٤ 
x 
3 
3 
& 
ٍ 
8 
5 
ا‎ 
4 


ر سر 


4 
0 
ن‎ 
EN 
NES 
3 
س‎ 
١ 


E SO. 
ر کی‎ 


ہت لر ~ م ی ر 


© فلا تعلم تقس ما أخفى لهم من فرة 
اعين جزاء بمّا كانوا يعملون). 


کک جا RIZ cela ASS A!‏ 
EASES berbas EN‏ 
I‏ قال الله تما 1 
e‏ 1 
AA‏ ص ر وو ري من م 2o‏ 4 
ا را wv‏ 

4 لا هھ 2~ ۶0 صت ر0 ل ماگ چ 

اا رم خو مم وما رزقاهم فقون ۸ 

A 

3 

که 

¥7 

vy 

ك 


<<< SSS 


j aa 
Ai 
JF e a, 


)١۷ -١١ (السجدة:‎ 


ق 


حل 
زت 
ا 


lT Al 2 


alice A S1" >| e 
NFS ITS SSTIT ISDS II ا ا ا‎ 


173 


رجال ونساء افزال الله فیيم قوانًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


قال كثير من رجالات التفسير والحديث نزلت فى المتهجدين بالليل 
ومنهم عبد الله بن عباس وأنس بن مالك قال ذلك صاحب أسباب نزول 
القرآن ص ۲١١‏ وذكره السيوطى فى الدر ٠۷١١ :١‏ وعزاه لعيد الله بن أحمد 
ابن حنبل فى زوائد الزهد وابن مردويه. 


فمن هو عبد الله بن عباس.. ؟ 
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عبدالله بن عباس تة 


قال الرسول كاه: 
«اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» 


رواه الإمام البخارى 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 


إن ياخذ الله من عينى نورهما 
ففی لسانی وسمعى منهما ذور 
قلبی زکی وعقلی غیر ذی دخل 
وفی فمی صارم کالسیف مأثور 


ابن عباس 


16 


عبدالله بن عباس زه 


حیاته ونشأته 

عالم: تخرج فى مدرسة النبوة. 

وفقيه فی دينه: يعرف عنه كل ما أنزله الله تعالى على رسوله. 

وحکیم: يعرف علل الأشياء ومسبباتها. 

إتتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا»('). 

والده: العباس بن عبد المطب» عم الرسول- َل - ومن أقرب الناس إلى 
قلبهء وأحبهم إلى نفسهء يقول عنه الرسول - ا : «العباس منى وأنا منه». 

ومع ذلك يتقدم المباس إلى ابن أخيه قائلا: يا رسول الله: آلا تؤّرنى 
على إمارة..؟ 

إنه صاحب ری وحنكة؛ وله خبرة ودراية بالنفوس البشرية ۹٩..‏ 

ولكن الرسول- بهو - يرفض أن يقلده ولايةء ويقول له فى رفق: يا 
عباس يا عم النبىء نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها»"). 

ويقنع العباس ويرضى بما رآه له الرسول- يَلز-. 

وأم عبد اللّه: امرأة حكيمة عاقلةء تناولها الشعر العربى بالثناء والتكريم 
يقول عنها الشاعر عبد الله بن يزيد: 


.۲۷:۶ سورة السجدة الآية رقم:١٠. (۲) طبقات ابن سعد‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


ماولدت نجميبة من فهل 
بجبلنىلمهەاوسهل 
كستةمن‌بطن ام الفضل 
أكرم بهامنكهلةوكهل 


ومن إخوة عبد الله: 

الفضل: وكان أكبر البنينء أردفه الرسول- يل - فى حجته. ثم مات 
الفضل بالشام فى طاعون عمواس. 

قثم: وکان يشبه النبى - ڳا - حَلقَاً وخلقاً» وخرج الى خراسان مجاهداً 
مع جيش المسلمين واستشهد بسمرفند. 

معبد: وقتل على مشارف أفريقيا شهيداً. 

عبيد الله: وكان جواداً سخيًاً ذا مال كثيرء ومات بالمدينة. 

أم حبيبة: ويصمت التاريخ عنها لا يذكرها من قريب أو بعيد . 

نشا عبد الله- كفة- فى أحد البيوتات التى كانت تحيط بالكعبة إحاطة 
السوار بالمعصم» وقضى فيه طفولتهء وعلى ربا مكة وسهولها الممتدة عبر 
الأفق فتح عينيهء وعرف بعض دنياه. 

وبين لداته وأترابه من أطفال قريش وشبابها تقوددالحركة والوثب وأآتقن 
إرسال الرمح وإصابة الهدف. 
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عبد الله بن عباس فى مدرسة القرآن 


ثم اتجه إلى مدرسة القرآن الكريم تلك المدرسة التى كان من بين 
أهدافها تربية جيل من الناس» تربية أمة من الأمم» تحمل هذا الدين إلى 
البشرية كلهاء تربية توافق الفطرة البشرية وتتواءم مع النفس الإنسانيةولا 
تحيد قيد أنملة عن الجبلة التى فطر الله الناس عليها. 

لقد نزل القرآن الكريم منجُماً. 

نزل منجماً لیتدبر فی عمق. :وتف تعاليمة بعد إفلاع: ويكون للبشرية 
کلھا يخا و وقائداً ودليلاً. 

قائداً يوجهها إذا بعدت؛ ودلیلاً يبصُرها إذا أخطأت, ويأخذ بيدها 
بعيداً عن وعورة الطريق. ومزالق الحياة. 

وكان كل مسلم من جيل القرآن الأول جيل الصحابة- رضوان الله عليهم 
يشعر أن عين الله عليه وأن سمع الله إليه. 

وأن كل كلمة منهء وكل حركة من حرکاتهء وکل خاطر من خواطره» وکل 
نية ينويها من داخله. قد تصبح مكشوفة للناس يتنزل فى شأنها قرآن على 
رسولە- 15 . 

E E‏ من الجيل الأول إذا حزبه أمرء أو واجهته معضلة 
انتظر أن د تفتح أبواب السماء غداً أو بعد غد ليتنزل منها حل لمعضاته وفتوى 
فى أمره. وقضاء فى شانه. 

إن هذه المدرسة قد قضى فيها عبد الله بن عباس- نإ - عمره كله 
يقول عن نفسه: 

«كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله- بة- من المماجرين 
والأنصارء فأسألهم عن مغفازى رسول الله - ب - وما نزل من القرآن فى 
ذلك وکنت لا آتی أحدا منهم إلا سر بمجئی لقربى من رسول الله - کال - 


179 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


فجعلت أسأل بى بن كعب يوماً- وكان من الراسخين فى العلم- عما نزل من 
القرآن بالمدينة. 

فقال: نزل بها سبع وعشرون سورةء وسائرها بمكة». 

إن ابن عباس- اف لا يكتفى بما يحدث فى مجلس الرسول- بلا - 
ولكنه يتابع هؤلاء الرجال الأفذاذء الذين تريوا فى مدرسة الرسول - كَل - 
وسبقوه إلى التلقى» وهذه وسيلة من وسائل العلم يحرص عليها طلابها . 

وطلاب العلم دائماً ينالون المشقة والجهد الكثير. ولكن كل ذلك يهون فى 
سبیل ما يحصلون عليه من معارف وعلوم. 

ويقول ابن عباس- فة - إنه كان يبلغنى الحديث عن الرجل فآتى إليه. 
وهو قائل- وهو وقت الظهيرة- فأتوسد ردائى على بابه» تسفى الريح على 
التراب» فيخرج فيرانى. فيقول: 

«يابن عم رسول اللّه- َه - ما جاء بك..؟ ألا أرسلت إلى فآتيك ..۹5 

فأقول: لا . أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. 

إن العلم يُسعى إليهء ولا يسعى العلم إلى طلابهء وابن عباس الذى تربى 
فى مدرسة الإسلام» لا شك فى أنه وعى قصة موسى والخضر عليهما 
السلام لقد أراد نبى الله موسى أن يتعلم فسعى إلى المعلم فى مكانه» حتى 
التقى بهء وأخبره برغبته فى تلقى العلم على يديه. 

ولكن المعلم وضع أمام طالب العلم ظروف التعلمء وأنها شاقةء ومرهقة 
ولا يصبر عليها إلا أصحاب الهمم العاليةء والنفوس الكبيرة. 

ثم اشترط عليه شرطاً آخر إن رغب فى التعلم ألا يسال أستاذه عن 
تخد ت له من آم ذكرا قال ان على لان الأتاة 

وای شتی یی صر و وکن تع لی مام طبه ر6( . 


.1۸ - 1۷ سورة الكهف الآيتان:‎ )١( 
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عبدالله بن عباس وة 

وقال التلميذ: 

ستجدنى إن شاء الله صابر! ولا أعصى لَك ارا .)١(‏ 

عندها قال الأستاذ: 

ل فان اتبعتدی فلا تسای عن شىء حتی أحدث لك منه ذكرا)(). 

نقول: وعت أذن ابن عباس- نف4-»ء ووعى قلبه هذه القصة التى رواها 
القرآن الكريم» فكان نعم طالب العلم فى عصره» وکان دائماً يقترب من 
مجلس الرسول- يه - ویتابعه فی بیوت أزواجه» ویأتی له بؤضوئه وحاجته. 

روی ابن سعد بسنده عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس- ن قال: إن 
رسول الله- َو - كان فى بيت ميمونة. فوضعت له وضوءا من الليل. 

فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس. 

فقال جكه: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». 

روی الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس قال: اتيت رسول الله- 
َل - من آخر الليل فصليت خلفه» فأخذ بيدى فجرنى حتى جعلنى حذاءه 
فلما أقبل رسول الله على صلاته خنست فصلى رسول الله - ك - فلما 
انصرف عن صلاته قال: 

«ما شأنی أجعلك فی حذائی فتخنس ٩»...‏ 

فقلت: يا رسول الله أو ينبغى لأحد أن يصلى فى حذائك وأنت رسول 
الله الذى أعطاك الله عز وجل؟ 

قال: فأعجبته فدعا الله لى أن يزيدنى علماً وفهماً. 

وعن موسى بن ميسرة أن المباس عم الرسول بعث ابنه عبد الله فى 
حاجة إلى رسول الله- عة - فوجد عنده رجلا فرجع ولم يکلمه من أجل 
مکان ذلكف الرجل. 
)١(‏ سورة الكهف آية رقم: .1١‏ (۲) سورة الكهف آية رقم: .۷١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فلقى العباس بعد ذلك رسول الله - ية - فقال العباس: يا رسول الله 
أرسلت إليك ابنى فوجد عندك رجلا فلا يستطع أن يكلمك فرجع وراءه. 

فقال رسول الله - َة - يا عم تدرى من ذاك الرجل..؟ 

قال: لا. 

قال: ذاك جبريل.ولن يموت ابنك حتی يذهب بصره ویؤتی علماً 
وحكمة. 

عبد الله بن عباس أوتى علما وحكقه 

ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله ية وأوتى علماً وحكمة. من 
ذلك أن ملك الروم كتب إلى معاوية يساله. عن أحب الكلام إلى الله عز وجل. 

وعن أكرم العباد على الله عز وجل. 

وعن آكرم الإماء على الله عز وجل. 

وعن أريعة فيهم الروح فلم يركضوا فى رحم. 

وعن قبر سار بصاحبه. 

وعن مكان فى الأرض لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة. 

وعن قوس قزح ما هو..؟ 

وعن المجرة ما هى..؟ 

فبعث معاوية إلى عبد الله بن عباس- اة - يسأله عن هذه الأشياء. 

فکتب ابن عباس اليه قائلا: 

آما أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأكرم العباد على الله آدم کک . خلقه بيده > ونفخ فيه من روحه وأسجد 
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عبدالله ین عباس کول 

له ملانكتة اوعلمه اء کل شیء: 

وأكرم الإماء على الله مريم ابنة عمران. حيث قال لها: 

$ يا مرم إن الله اصطفاك وطْهّرك واصطّقاك على نسَاء الْعالّمين 9 يا مريم افنتى 
ارك واسجدی وارکعی مع الراکمین)(). 

وأما الأربعة الذين لم يركضوا فى رحم. فآدم وحواءء وعصى موسى 
وكبش إبراهيم الذى فدى به إسماعيل عليهم السلام. 

وأما القبر الذى سار بصاحبه فهو حوت يونس طكا. 

وأما المكان الذى لم تصبه الشمس إلا مرة واحدةء فهو البحر لما انقلق 
لموسی یلا حتی جاوز بنو إسرائيل فيه . 

وأما قوس قزح: فأمان لأهل الأرض من الفرق. 

والمجرة: فهى باب من السماء. 

فلما قرا ملك الروم ذلك أعجبه. وقال: والله ما هى من عند معاوية ولا 
من قوله: وإنما هى من عند أهل النبى - َل -(. 


(۱) سورة آل عمران آية رقم: ٤٣ - ٤۲‏ . 
(۲) راجع البداية والنهاية .۳٠۶ ٠:۸‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
ابن عباس وموفعة الجمل 


ولى ابن عباس- نة - إمامة الحج سنة خمس وثلاثين بأمر من الخليفة 
عثمان- زه - وهو محصور. وفی غيبته هذه قتل عثمان- رة - قتل 
عثمان الذى قال عنه الرسول - هة - إن الملائكة تستحى منه». 

قل الرجل الذى جه جتش الفشرة: واش ترق شر خاء من خالض ماله 


لصالح المسلمين. 
ومن هذا التاريخ دخل المسلمون فى فتة عمياء فرقت وحدتهم وشتتت 
جمعهمء وجعلت بأسهم بينهم شديدا. 


عندها طلبت أم المؤمنين عائشة- نشا - من جماعة المسلمين المطالبة بدم 
عثمان- فة -. وذكرت ما افتات به أولئك من قتله فی بلد حرام وشهر حرام» 
ولم يراقبوا جوار رسول الله- ية - وقد سفكوا الدماءء وأخذوا الأموال. 

واستجاب الناس لها وطاوعوها على ما تراه فخرجوا فى ثلاثة آلأاف 
وام المؤمنين عائشة تحمل فى هودج. وسار الناس قاصدين البصرة وقد مروا 
فى سيرهم ليلا بماء يقال له الحوأب» فنبحتهم كلاب عنده» فلما سمعت 
ذلك عائشة- نه - قالت: 

ما اسم هذا المكان..؟ 

قالوا: الحوآب. 

فضربت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه راجمونء ما 


قالوا: ولم. 
قالت: سمعت رسول الله - َه - يقول لنسائه: لیت شعریى آيتكن التى 
تتبحها كلاب الحوأب..؟۹ 
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عبدالله بن عباس وة 

ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: ردونى» أنا والله صاحبة ماء 
الحوأب. 

فأناخ الناس حولها يوماً وليلة. 

ثم قال لها عبد الله بن الزبير: إن الذى أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد 
كذب. ثم قال الناس: النجا النجاء هذا جيش على بن أبى طالب - فة -. 
فارتحلوا نحو البصرة. 

ثم تقابل الجيشان» وكان لابد مما ليس منه بد9 تقابل الجيشان وعملت 
السيوف عملها . وتساقط القتلى من صحابة رسول الله ي ومنهم الزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبيد الله وغيرهم ودخل على المسلمين ليل داج. طال 
ظلامه فلم يظهر فجره. 

ثم كانت معركة صفين بين جيش على. وجيش معاوية» وما حدث فى 
التحكيم من غلو وجور وخرجت خارجة سُمّوا الخوارج لخروجهم على أمير 

عندها طلب على من عبد اللة بن عباس تي أن يذهب إلى هؤلاء 
الخارجين» حتى يناقشهم فيما أغضبهم وجعلهم يخرجون على الإمام 
والخليفة؛ ويفرقون وحدة المسلمين فأجابه إلى ما طلبه.. 
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رجا ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ابن عباس والخوارج 

قال ابن عبد البر:فدخل عليهم وهم قائلون مستريحون وقت الظهيرة 
فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر, وقد أثر السجود فى جباههمء كأن 

فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس..؟ وما هذه الحلة التى عليك..؟ قال ابن 
عباس: قلت ما تعیبون منی..؟ فلقد رايت رسول الله- اة - أحسن ما يكون 
من ثياب اليمنية.. 

قال ثم قرأت هذه الآية: 

قم حرم رة اله لی اخرج باد الاح بن ارهد . 

فقالوا: ما جاء بك..؟ 

فقال: جئتكم من عند أصحاب رسول اللّه- يه - وليس فيكم منهم 
أحد» ومن عند ابن عم الرسول - E‏ - وعليهم نزل القنرآنء وهم آعلم 
بتأودلط"). جئت لأبلفكم عنهم» وأبلفهم عنکم قال بىضەهم لاتخاصموه ولا 
تجادلوه فإن الله تعالى يقول: 

ظ بل هم قوم خصمون)(٩)‏ . 

قال:فكامنى منهم رجلان أو ثلاثة. 

قال: قلت: ماذا نقمتم عليه :.؟ 

قالوا: ثلاثاً . 
(1) سورة الزخرف آية: .٠۲‏ 
)"( قال أبو عبيدة وطائفة معه: التفسير والتأويل بمعنى واحد. فهما مترادفان؛ وهذا هو الشائع عند 

المتقدمين من علماء التفسير وقال الراغب الأصفهانى: التفسيرآعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل 
التفسير فى الألفاظط والتأويل فى المعانى. 

)"( سورة الزخرف آية: 0۸ . 
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عبدالله بن عباس تة 
قلت: ما هھی..؟ 
ت ەلرهەل ي 

قالوا: حكم الرجال فى أمر اللّه» وقد قال الله تعالى: «إن الحكم إلا لله4(١.‏ 

قال: قلت هذه واأحدة» وماذا آنا :6 

قالوا: فإنه فاتلء ولم يسب ولم يغنم» فلئن كانوا مؤمنين ما حل فتالهم 
ولئن کانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبیهم..5؟ 

قال: قلت: وماذا أيضاً..؟ 

قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنينء فإن لم يكن أمير المؤمنينء فهو أمير 
الكافرين. 

قال: قلت: أريتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم 

قالوا: ما لنا لا نرجع؟ 

قال: قلت أما حكم الأرجال فى إمر الله فإن الله تمالى قال فى كتابه: 

يا ايها الذين آمنوا لا تقتلا الصيد وأنعم حرم ومن قله منكم متعمدا فجزاء مل ما فل 
من العم کم به ڏوا عدل منکم) »٩(‏ 

وقال فى المرأة وزوجها: 

وون خفتم شقاق بینهما فابعوا حكما من هله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاحا يوق 
الله بينهما) .)٣(‏ 

فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال 
فى دماء المسلمين»› e‏ أو فی حکم رنب ثمنه ريع 
درهم؛ وفى بضع امرآة. 

فالوا: بلی» هذا أفضل. 
)١(‏ سورة الأنعام آية: 0¥۷. (۲) سورة المائدة آية: 0. 


)"( سورة التساء آية: 0. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

قال: آخرجت من هذا..٩‏ 

قالوا: نعم. 

فإن قلتم: نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم. وإن 
قلتم ليست بامناء فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين. 

أخرجت من هذه..؟ 

قالوا: بلى. 

قال: وأما قولكم: محا نفسه عن إمرة المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون 
إن نبى الله- ية - يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو. 

قال رسول الله ية : اكتب يا على: هذا ما صالح عليه رسول الله- كَل . 

فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك 
رسول الله ما قاتلناك. 

قال رسول الله- َه -: اللهم إنك تعلم أنى رسولك. امح يا على واكتب: 
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» وأبو سفيان وسهیل بن عمرو('). 

قال: فرجع منهم ألفانء وبقى بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين. 

إن ابن عباس عالم بسنة نبيهء وفقيه بكتاب ربهء ومتأدب بالأدب الذى 
يأمر به الله أن يكون الجدال والإقناع بالحسنى قال تعالى: 

ووجاد لهم بای هی اس2 

ولقد أثرت الكلمة الطيبةء والإقناع بالحجة مع هؤلاء الرجالء الذين 
عادوا مرة أخرى إلى رحاب الجماعةء فلا نقرة ولا اختلاف, ولا خروج ولا 
تقرق» بل وحدة وتماسكف تحت راية القرآنء ومظلة الإيمان وهؤلاء الخارجون 


(۱) راجع سيرة ابن هشام ج ۲ ص .۲٤۲١‏ (۲) سورة النحل آية: ٠٠١‏ . 


188 


عبدالله بن عباس کر 


كانوا فى حاجة إلى من يرشدهم» ومن يوضح لهم معالم الطريق. ولم يكن 
غير ابن عباس لهذه القضية الشائكة. 
ولهذا عندما سئل الإمام على- فة - عن هؤلاء الخوارج أكفارٌ هم ..؟ 
قال الإمام على: بل من الكفر فروا..؟ 
عندها قال السائل: فمن هم إذن يا أمير المؤمنين..؟ 
قال أمير المؤمنين: هم إخواننا بغوا علينا.. 


عبد الله بن عباس والياً على البصرة 


شهد ابن عباس - غغ - واقعة الجمل مع على وكان على جند الميسرة 
يوم صفين» وشهد فتال الخوارج. 

ثم دخل مع الإمام على- فة - إلى أرض البصرة. وشاهد الإمام على 
یخطب فی أهلها قائلا: 

بعد حمد الله والثناء عليه: يا أهل البصرة() يا أهل المؤتفكة: سمعت 


)١(‏ وفد خالد بن صفوان على عبد الملك بن مروان فوافق عنده وفود جميع الأمصار وقد اتخذ مسلمة 
مصانع له. فسأل عبد الملك آن يأذن للوفود فى الخروج معه إلى تلك المصانع» فأذن لهم فلما نظر 
إليها مسلمة أعجب بها فأقبل على وفد آهل مكة فقال يا اهل مكة هل فيكم مثل هذه المصانع؟ 
فقالوا: لا إلا أن فينا بيت الله المحرم. ثم أقبل على وفد أهل المدينة فقال: يا أهل المدينة هل فيكم 
مثل هذه..؟ فقالوا: لا. إلا أن فينا قبر نبى الله المرسلء ثم أقبل على وفد أهل الكوفة فقال: يا 
أهل الكوفة هل فيكم مثل هذه المصانع؟ فقالوا: لا. إلا أن فينا تلاوة كتاب الله المرسل. ثم اقبل 
على وقد أهل البصرة فقال: يا أهل البصرة هل فيكم مثل هذه المصانع..؟ فتكلم خالد بن صفوان 
قال: أصلح الله الأمير أصف لك بلادنا..؟ فقال: هات: قال يغدو قانصنا فيجى هذا بالشبوط 
والشيم» ويجىء هذا بالظبى الظليم» ونحن أكثر الناس عاجا وساجا وخزا وديباجاء بيوتنا الذهب 
ونهرنا العجب. وأوله الرطب. وأوسطه العنب» وآخره القصب الخ فقال له مسلمة: آنی لکم هذه یا 
ابن صفوان ولم تفلبوا عليهاء ولم تسبقوا إليها. فقال: ورثناها عن الآباءء ونممرها للأبناءء ويدفع 
لنا عنها رب السماء ومثلنا فيها كما قال معن بن أوس: 

ورشناهااوائل اؤلينا ورشناهااوائل اأؤشينا 
عن الآباء إن م تنابنينا عن الآباء إن متنابنينا 


راجع معجم البلدان مادة بصرة ص ٤۳۹ -٤۳۷‏ بتصرف. 
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رجال ونساء انزل الله فیھم رانا 
رسول الله- - يقول: تفتح أرض يقال لها البصرة, أقوم أرض الله تكون 
فبلةء فارئها آقر الناس»ء وعابدها إعبد الناس» وعالمها اعلم الناس 
ومتصدقها أعظم الناس. 

ثم قال: انصرهوا إلى منازلكم وأطيعوا الله وسلطانكم. ثم نزل. 

ثم أصدر أمره إلى ابن عباس والياً على البصرة- وعاد إلى المدينةء ولقد 
سار ابن عباس فی آهل البصرة سيرة حسنةء وكان كثير السخاء لجتاجهم 
عطوفا على صغيرهم وکبيرهم. 

وکان ُهل اليصرة مغبوطين به؛ لأنه کان يفقّههم ويملم جاهلهم؛ ويعظ 
مجرمهم؛ ويعطى فقيرهم. وکان إذا خرج منها يستخلف أبا الأسود الدؤلى 
على الصلاة حتى يعود. 

واستمر ابن عباس- زيه والياً عليها حتى قتل الإمام على- ل - 
فتركها واستقر فى الشام فترة ووفد على معاوية فكرمه وقربه واحترمه 
وعظمه. 

وكان معاوية يستمين به فى حل المعضلات» فيجيب عنها سريعاً فكان 
معاوية يقول: ما رأيت أحدا أحضر جوابا منه. 
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عبدالله بن عباس کر 


عبد الله بن عباس ابن الورع والزهد 

کان عبد الله بن عباس» قارئاً لكتاب ربه» مستوعباً لشرائع دينهء يفسر 
سورة البقرة وهو على المنبرء ويقوم الليل فلا يكل ولا يملء وجعل من بيته 
ومسجده دارا للفقهء وسجلسا للتدريس ومنتدى لاستقبال الراغبين فى فهم 
دينهم. الطالبين للفتوىء الباحثين عن النجاة من عذاب اللهء الركع السجود. 
فى محراب رب الأرياب. وكان لا يفوته فرض ولا نفل. لا -يؤخر وقتاً عن 
عن فرائض ربهء عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس نغ أنه وقع فى عينيه الماء. الماء الذى يضر بالعينء ويحجب الرؤية. 

فقال له الطبيب: ننزع من عينيك الماء على ألا تصلى سبعة أيام فقال: 
لاء إنه من ترك الصلاة- وهو يقدر عليهاء لقى الله وهو عليه غضبان . 

وفى رواية أنه قيل له: نزيل هذا الماء من عينيك على:أن تبقى خمسة 
أيام لا تصلى إلا على عود. وفى رواية إلا مستلقياً. 

فقال: لا والله ولا ركمة واحدة. 

إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً قى الله وهو عليه غضبان- واستمر 
ابن عباس على ذلك حتی فقد بصره. ثم قال: 

إن يأخذ الله من عينى نورهما 


ففی لسانى وسممعى منهما نور 

قلبی ذکی وعقلی غیر ذی دخل 

وی فمی صارم كالمميف ماثور 
إن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتداوىء وامر هم بالحفاظ على 
هذا الجسد حتى يوسد فى قبره: وأرى أن ابن عباس- نشي - اجتهد فجانبه 
الصواب. وله العذر فى ذلك. وهو يعلم قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على 


المؤمنين كتابا موتا )١(‏ 
)١(‏ سورة النساء آية رقم: °۳ 
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وعلم أيضاً قول الله تعالى: وهو يطالب جماعة المسلمين بالصلاة 
والحرب قائمة والسيوف مشرعةء قال تعالى لرسوله: 

وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
لّذين كفروا إن الكافر ین کائوا کم عدوا میا ۵© رإِذا كت فيهم فَأقَمت لهم الصلاة 
قم طَائفة مهم مَعّك ويدوا امهم ذا سَجَدوا فيكو توا من ورائكم ولات طَائفة 
ری لم اوا فصوا معَك ويدوا حذرمُم وأسلحتَهُم ود الذین قروا و تعْفُون عن 
اسلحتکم وأمتعنکم فیمیون علیکم میلَةواحدة ولا جاح علیْکم إن کان یکم آذی من مر 


Se O 


2g glo 


الصَااة کانت على الخؤفتين کناب 0 

من هذا المنطلق رفض ابن عباس- ف- أن يبقى خمسة أيام أو أكثر 
بغير صلاةء کیف يفعل ذلك وكيف لا یلتقی بريه طوال هذه الأيام الخمس. 
والصلاة صلة بين العبد وريه وهل فى مقدوره أن يقطع هذه الصلاةء ولو 
لأيام معدودة أو ببتعد عن محراب ربه والقرب منة والله تعالى يقول: 
(فاسجد واقترب). 

وصايا عبد الله ين عباس 

روی الدارقطنی بسنده عن ابن عباس قال: رأیت جبریل مرتین» ودعا 
إلي رسول الله- َة - بالحكمة مرتين. 

وروی الإمام أحمد بسنده أيضاً عن ابن عباس قال: إن رسول اللّه- َا 
- قال: اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. 

وقال الله تعالى: 

«يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتي حيرا كثيرا)(). 


(۱) سورة النساء الآیات من .٠٠١ ۱١۰۱‏ (۲) سورة البقرة آية: .۲٠۹‏ 
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ر 

والحكمة : هى الفقه فى القرآن» ومن أعطى الحكمة والقرآن فقد أعطى 
أفضل ما أعطى الأولون لأن الله تعالى قال عنهم: 

«فقد أوتي خيرا كثيرا). 

وقال بعض الحكماءء من أعطى العلم والقرآن ينبفى أن يعرف نفسه»ء ولا 
يتواضع لأهل الدنيا من أجل دنياهم» لأنه أعطى أفضل مما أعطى أصحاب 
الدنيا. 

لهذا عندما جاء لابن عباس- با - رجل يقال له جندب وقال له 
أو صنىی؟٩‏ 

فقال: أوصيك بتوحيد الله والعمل له وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة فإن 
كل خير آتيه أنت بعد ذلك منك مقبول» وإلى الله مرفوع. يا جندب إنك لن 
تزدد مر موتك إلا شرا فصل صلاة مودع؛ وأصبح فى الدنيا كأنك غريب 
مسافر,. فإنك من أهل القبور» وابك على ذنبك» وتب من خطيئتك» ولتكن 
الدنيا عليك أهون من شسع نعلك. فكأن قد فارقتهاء وصرت إلى عدل اللهء 
ولن تنتفع بما خلفت. ولن ينفعك إلا عملك. 

وقال بعضهم أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم. قال: لا 
تكلمن فيما لا ينيك حتی تری له موضعا . 

ولا تمار سفيهاً ولا حليماً فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك: 

ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل ما تحب أن يتكلم فيك. 

واعمل عمل من یعلم آنه مجزی بالإحسان» مأخوذ بالإجرام. وقال: موه 
«تمام الممروف تعجيله وتصغيره وستره». 
تسترها عن الناس فلا تظهرهاء فإن فى إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب 


المعطى واستحياؤه من الناس. 
والمأثور عنه من هذه المكارم كثير جا لا يحصى ولا يعد . 
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وفاة ابن عباس - موف- 

توفى- رفع بالطائف- وصلى عليه محمد ابن الحنفيةء فلما وضعوه 
لیدخلوه فی قبره جاء طائر أبیض لم یر مثله. فدخل فی أكفانه والتف بها 
حتی دفن معه..٩۹‏ 

وکانوا يرون أن ذلك علمه وعمله. ثم تلی قول الله تعالى: 
3 وادخلی جنتی) (). 


آراء الصحابة والتابعين فى ابن عباس 

ورد صعضعة بن صوحان على على بن آبى طالب من البرة فساله عن 
ابن عباس» وكان على قد ولاه على البصرة. فقال: 

«يا أمير المؤمنين. إنه آخن بثلاث وتارك لثلاث: 

آخذ بقلوب الرجال إذا حدث. 

ويحسن الاستماع إذا حدث. 

وبايسر الأمرين إذا خولف. 

وترك المراء» ومقارنة اللئيم» وما يعتذر منه. 

ویقول عنه سعد بن آبی وقاص- زل -: ما رآیت أحداً أحضر منه ولا 
إلب لبا ولا أكثر علماًء ولا آوسع حلماً من ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه 
للمعضلات ثم يقول: عندك. قد جاءتك معضلةء ويقول مسروق: كنت إذا 
رایت ابن عباس قلت أجمل الناس» فإذا نطق قلت أفصح الناس» فإذا تحدث 
قلت أعلم الناس. 


.٠١ - ۲۷ سورة الفجر الآیات من‎ )١( 
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دروس وعبر 
رسالة المسجد فى عالمتا المحاصر 


لقد كان عبد الله بن عباس- بشع - رجل المساجد بلا منازع وعملاق 
الدعوة بلا مجادل. واستطاع هو وصحابة رسول الله- َو - عن طريق 
لدعوة لدين الله تمالى أن ينشروا مبادئ الدين الحنيف فى كل البقاع وفى 
کل أرض پوجد فيها خلق لله تعالى حتى قال أحد الدعاة القادة وهو واقف 
على شاطن البحر المحيط. والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوماً لا يؤمنون 
بالله ولا يصدقون بمحمد- ي - لخضت لهم بهذا الفرس. 

وإذا كان الأمر كذلك: كيف نعيد مبادئ الإسلام إلى دنيا الناس..؟ 

كيف نجمل الإسلام دستوراً للحياة وقانوناً للحكم..؟ 

الطريق إلى ذلك أن نوجد لللإسلام رجالاً.. رجالاً فى ميدان الحياةء 
ورجالا فى حقول الإنتاج» ورجالا فى ساحات الحرب. 

لو وجد هؤلاء الرجال ما ابتعد الإسلام عن توجيه الحياة والأحياءء لو 
وجد للإسلام رجال لم نجد من يقف فى طريقهء ويحكم عليه بوقف التنفيذ . 

لو وجد للإسلام رجال ما ابتعد عن موقف الصدارةء لأنه فى غيبة 
هؤلاء الرجال طرد المسلمون من ديارهم. 

وعندما افتقدت الساحة هؤلاء الأبطال انكمشت رقعة بلاد المسلمين 
ولکن كيف نوجد هؤلاء الرجالء وما الوسيلة لصنع هؤلاء الأبطال..؟ كيف 
نجد رجالا أمثال ابن تيمية الذى أدخل إلى ساحة الإسلام أمة المفول والتتار 
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وقريهم إلى رحاب الإسلام؟ 

وأمثال ابن حنبل القاهر بلسانه حجج الكفر والزندقة. 

وأمثال الشاضى عملاق الإسلام وموجه الملوك. 

أرىأن السبيل إلى ذلك الاهتمام بالمساجد. السبيل إلى ذلك أن نعيد 
رسالة المسجد الأولى. ورسالة المسجد فى صدر الإسلام کانت هی: 

خلق المسلم الملتزم وإعداد الجندى المجاهد» وصنع القائد الذى لا يهزم 
ودراسة مشاكل المسلمين ووضع الحلول لهاء وكل عمالقة الإسلام تخرجوا 
من المساجد. فى المسجد تخرج حکام المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وعمر بن عبد العزيز. وفى المسجد تخرج قواد المسلمين خالد بن الوليد وأبو 
عبيدة بن الجراح وعمرو بن الماص وأسامة بن زيدء وفى المسجد تخرج 
علماء المسلمينء أبو حنيفةء ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل. وفى المسجد 
تخرج ایتا هؤلاء القادة ركن الدين الظاهر بيبرس وصلاح الدين الأيوبى 
وسيف الدين قطز. وفى المسجد تخرج محمد عبده» وجمال الدين الأفغانى 
وعبد الرحمن الكواكبى ثم لما تعطلت المساجد وأهملت رسالتها أيمكن أن 
نوجد أمثال هؤلاء الرجال؟ وإذا كان ذلك فى الإمكان فما الوسيلة إلى ذلك؟ 

الوسيلة إلى ذلك إعادة رسالة المسجد, والوسيلة إلى ذلك الاهتمام 
بتخريج إمأم المسجد» يجب أن بکون 8 المسجد على مستویِ الفهم العميق 
للاسلام. > ای کون حا e‏ ا معانیه متصلاً بحدیث نبيه 
ومن جيل سد ا ن اده یجب أن یکون RS E‏ بشئون حیاته 
لا تفیب عر شکرہ E‏ تشصره) و مىد د زمانهء مما تتمشی مع دینه 
وتجخدم إسازژمه. 


كيف نوجد الإمام الألمعى؟ 
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كيف نوجد الإمام الطليعة؟ 


كيف نصنع هذا الإمام النافذ البصيرة؟ 

كيف 5 

وجامعة الأزهرتأخن الناجحين الأوائل لكلية الطب والهندسة والزراعة 
وترمى بالمتأخرين إلى الشريعة والدعوة والأصول. بل إن جامعة الأزهر كلها 
لا يتوجه إليها إلا من يئس من الالتحاق بإحدى الجامعات الأخرى. وسياسة 
الدولة تخص التعليم المدنى بالكفايات وترمى التعليم الدينى بالنقايات. 

إن تعليم الدينيحتاج إلى عقل فيلسوف, وعاطفة أديب» ودفة مشرع 
وشجاعة فارس.» ولباقة شاعر. من الذىيصلح للتبليغ عن المرسلين وتوضيح 
طرقهم. إن لم تكن النخبة الممتازة والخلاصات الممتازة ونحن‌نعلم أنه ليس 
كل إنسان بخلقه وسمته يصلح للسفارة عن الآخرين ولا لاستلانة المعاندين. 
لابد إذن من استعداد شخصى يجمل صاحبه شجاعا فى مواطن الجراءة 
رقيقاً فى مواط التلطف. لكى نجد هذا الإمام ينبغى أن نختار له كفايات 
فارعة تصلح لإبلاغ رسالته وخدمة عقيدته وشريعته. أما أن تكون الدعوة 
إلى الإسلام حرفة يأنف الوزراء والكبراء وأصحاب الصدارة فى المجتمع من 
إلحاق أولادهم فيها فتلك حالة خلقها الاستعمار الصليبى فى بلاد الشرق 
الإسلامى. 

لقد کان تعلم الإسلام والبروز فيه شرفاً للخاصة ولأبناء الملوك فذكيف 
يتحول العلم الدينى إلى حرفة فقراء('). 

لقد كان إبراهيم بن أدهم من أبناء الملوك. وكان الإمام ابن حزم 
الأندلسى من آولاد الوزراء» وكان الإمام الشعرانى من أحفاد ملوك بنی 
تلمسان» وغيرهم الكثير. فكيف تحول الدين إلى حرفةء وكيف أصبح تعلّمه 
ادزا على أولاد الطبقة الفقيرة,ء وإذا كان ذلك كذلك.فكيف ينزل حكام 


)١(‏ معركة المصحف للأستاذ محمد الغزالى. 
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الدول على رأى هؤلاء؟ كيف ينزل الحكام على حكمهم وهم معزولون عن 
رکب الخاة؟ 

إن إنزال الكبار والصغار على أحكام الدين والزامهم حدوده لا يتم إلا إذا 
گات لفلماء الذين ورجال الد عوة مكانة اجتماعية موطدة: جب أن تكون ليه 
مكانة الصدارة فى الصفوف الأولى. لا الصفوف الأولى فى مواكب الجنائز, 
ولكن مكانة الصفوف الأولى فى أنشاء الحياة وتوجيه الأحياء لن نجد هذا 
الإمام إلا إذا اهتمت الدولة اهتماماً كاملا بصنع رجل الدينء وذلك بوضع 
الامتيازات الكاملة والحوافز القوية لطلاب الدعوة والأصول يجب ألا يقبل 
فى هذه «الشَعّب» إلا النوابغ أصحاب العقل الذكى والفهم الشامل. إذا فعلت 
الدولة ذلك وقامت جامعة الأزهر بواجبها كاملا فى تأدية رسالتهاء عندها 
يوجد هؤلاء الرجال رجال يوجهون الدولة فتسمع لهم ويأمرون الحاكم 
فيطيع أوامرهم. يطلب حاكم المسلمين هارون الرشيد من عالم الزمان فى 
وقته أبى حنيفة النعمان أن يتولى القضاء فى مملكته فيرفض ذلك يرفض 
الوظيفة والجاه لأن فى توليته ذلك حبساً له وتقييداً له بأسر الوظيفة وهو 
يريد أن يشرف على أمور الرمية ويهتم بهاء ويراقب الانحراف فى شكل 
الحكم فيدل عليه. 

ومن قبل هارون الربشيد. يريد المهدى حاكم الدولة المباسية أن يزور 
مالكاً إمام الحرمين فيوقفه أمام الباب ساعة ثم يأذن له فى الدخول 
وعندها يدخل الحاكم. 

يقول له مالك: يا أمير المؤمنين إن العيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن 
يصلحوا منزلهم- آى يهيئوه- لاستقبال الضيف'. 

إن الحاكم هو رجل الدنياء ومالك رجل الآآخرة. وليست الآخرة فى حاجة 
إلى الدنياء فلينصرف إن أراد وليبقى إن أحب حتى يهين له المنزل. 

لقد أقام مالك الإسلام فى داخله فأقيم فى دنيا الناسء وسير الملوك 
)١(‏ معركة المصحف للأستاذ محمد الفزالى. 
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أولادهم ليسمعوا منه وينتضعوا بعلمه. 

وروى أن المهدى بع إليه بولديه موسى وهارونء ليأخذوا عنه العلم» 
وبهث الرشيد بولديه إليهء فدقا الباب فلم يفتح لهما فجلسا- والريح تضرب 
وجوههما بتراب العقيق» فى الوادى القريب من البيت- فلما يسا انصرها. 

يقول هارون الرشيد لمالك:تواضمنا لعلمك فانتفعنا بك وتواضع لنا 
سفيان بن عيينة فلم ننتفع به» وكان سفيان يأتى قصور الخلفاء ويعرض 
عليهم الحديث» وفى الزمن القريب ر يتقدم رجل من أئمة المساجد هو العارف 
بالله شمس الدين الديروطى» يتقدم إلى حاكم مصر فى ذلك الحين 
السلطان الفورى ويدخل عليه مجلسه ويقول له: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فلم يرد السلطان عليه السلام. 

فقال الشيخ: إن لم ترد السلام فسقت وعزلت. 

فقال السلطان: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم قال السلطان: اذا تهاجمنا على ترك الجهاد ومقابلة الأعداء وليس 
لنا مراكب نجاهد فيها؟ 

فقال الشيخ: بل عندك المال الذى تجهزها به ٠‏ 

فطال بينهما الكلام. 

فقال الشيخ: : قد زيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصیان,. أما تذکر حین 
كنت نصرانيًاً ثم أسروك وباعوك من ید إلى ید ثم من الله عليك بالحرية 
والإسلام» ورقاك إلى أن صرت سلطاناً على الخلق؟ وعن قريب يأتيك 
المرض الذى لا ينج فيه طب ثم تموت وتكفن ويحفرون لك قبراً مظلماًء ثم 
يدسون أنفك هذا فی التراب ثم تبعث عريان عطشان جوعان» ثم توفف بين 
يدى العدل الذى لوه يظلم مثقال ذر رة ثم ينادى المنادى: من كان له حق على 
الفورى فليحضر.. فيحضر خلائق لا يعلم عدتها إلا الله فتغير وجه 
السلطان من كلامهء وأوشك أن يختل عقلهء وهنا يهرض على الشيخ عشرة 
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آلاف دينارء ولكن الرجل الذى يجابه السلطان بكلمة حق» محال أن تخدعه 
عروض الدنياء أو يغريه بريق الذهب فردها عليه. 

وقال: أنا رجل ذو مال ولا أحتاج إلى مساعدة أحد, ولكن إن كنت أنت 
محتاجا لأجل الجهادء لأجل تجهيز الجيش» من أجل‌الدفاع عن الإسلام 
أقرضتك وصبرت عليك. 

أيقول راوى الحديث: «فما رؤى أعز من الشيخ ولا أذل من السلطان فى 
ذلك المجلس.»() 

ويتكاسل الغورى عن الجهادء ويتباطاً فى إعداد العدة ويهمل قول ربه: 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الْخبل) ( 

ويأتى الجيش العثمانى بعدته وعدده ويستولى على مصر وبطلب القائد 
اأنتضر من اعيان الأمة وعلماتها يطلب من رجالها وقواذها أن ياتا إليه فى 
القلعة مركز الحكم لتقديم فروض الولاء والطاعة وهرع الجميع إليه. 

ولكن رجلا ممن تريوافى المساجد, وتشريوا روح الإسلام ونهلوا من 
ينابيع الإإيمان. يرفض هذا الطلب» ويمتنع عن الذهاب إلى القائد المنتصر. 

ويطلبه القائد ويلح فى الطلب ولكن الرجل الإلهى يرفض ويصر على 
الرقض. ولم يجد القائد المنتصر من وسيلة إلا النزول إليه. نزل الحاكم 
وحاشيته نزل القائد المنتصر وجنوده» ونزلالجميع على رأى هذا الرجل. 

ويقول له القائد: لم لم تأت إليناة 

ويرد الرجل المؤمن: لم نتعود الخروج إلى أحد» ويطول الصمت بين 
وصولجانه وجنوده لآ تساویشیئاً أمام كلمةء رضا يسمعها من هذا الرجل. 

ورل الها تميق ارف اة تفا هل ان ت ئ د 


)1( الإمام الشعرانى حياته وتصوفه. د. عبد الرحمن عميره. 
(۲) سورة الأنفال آية رقم: .٠٠‏ 
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عبدالله بن عباس کو 

ويرد عليه الرجل المؤمن:لسنا في حاجة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. 

ويعود القائد من حيث أتى» ويترك مصر ويعود إلى بلدهء ولكن خمرة 
النصرلم تنسه هذا النموذج من الرجال» ويكلف واليه في مصر أن يذهب 
إلى العالم الجليل. يذهب اليه ليتفقد شئونه ويحقق له مطالبه. 

ولکن متی کان لأولياء الله مطالب .5 

متى كان لهؤلاء الجال حاجة إلى غير الله.؟ 

ويذهب الوالي الجديد إلى منزل الشعراني» ويقول له: انناأزممنا 
الرحيل الى تركيا ونحن مقريون الى السلطان فهل من حاجة نقضيها لك من 
سلطان البلاد. 

ويرد الشعراني: إننامقربون الى الله أكثر فهل لك آنت حاجة. 

هولاء هم رجال الإسلام وأبناء الايمان» وممن خرجتهم المساجد. 

كانت لهم الصدارة في مواكب الحياة» وكانتلهم الصدارة في توجيه 
الحكام والرعية. 

انهم حماة الدين وجند الله. 

وكان الحكام يطلبون رضاهم‌وينزلون على حکمهم» ويذهبون إلى زيارتهم 
ويملؤهم الخوف والهلع إن ردوا لهم طلبا أو رفضروا لهم هدية. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 


قال العلماء والمفسرون نزلت هذه الآية فى عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف- بغ . 
قال ذلك القرطبى فى التفسير ."٠۰٥١:۲‏ 


فمن هو عبد الرحمن بن عوف..؟ 
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عبدالرحمن بن عوف کر 


قال الرسول كم : 
«يا ابن عوف.. إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً فاقرض الله 
يطلق لك قدميك». 


قال ابن عوف: «وما الذى أقرض يا رسول الله..؟ 
قال: «تبداً بما أمسيت فيه». 
قال: آمن کله أجمع يا رسول اللّه..؟ قال: نعم. 


قال: فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك فارسل إليه رسول اللّه- يار - 
فقال: إن جيبريل فقال: مر ابن عوف فاليضف الضيف؛ وليطعم المسكين» 
وليعط السائل ويبدأ بمن يعول» فإنه إن فعل ذلك كن تزكية ما هو فيه. 


طبقات ابن سعد ۱۳۲:۳ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


20 


عبدالرحمن بن عوف مر 


e 


ت کو 


حياته ونشأته 

من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

ومن الفارين بدينهم الى أرض الحبشة مرة وإلى يثرب أخرى. 

ومن الأمناء الأوفياء الذين ائتمنهم الرسول ّي على أهل بيته وذويه. 

ومن العشرة المبشرين بالجنة. 

ومن الستة الذين كون منهم عمر بن الخطاب كه مجلس الشورى. 

ومن الأسخياء الكرماء الذين بذلوا أموالهم فى سبيل اللّه. 

نشا فى دروب مكة وشعابها. وعاش كما عاش اهلها - يستقبلون الحجيج 
إلى بيته؛ ويتابعون رحله الشتاء والصيف. 

وكان كريماً مفضالاً. عاقلا ألمعياً سمع بدعوة الإسلام فبادر بالدخول 
فيه. ووقع عليه ماوقع على كل المؤمنين -فهاجر إلى أرض الحبشةء وحظى 
بالتكريم والحفاوة من مليكها. 

ثم عاد الى مكة -وهاجر مرة أخرى الى يثشرب. وفى المدينة - عاش 
عبدالرحمن بن عوف حياته الجديدة. وما كادت أقدامه تطاً آرض يثرب. 
العقبة. والرجل الذىصدق ماعاهد الله عليه والشهيد فى غزوة أحد. 
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رجال ونساء آنزل اثله فیهم شرآنًا 


عن أبی سعید الخدری عن آبیه عن جده. قال: قال رسول الله َة . يوم 
أحد: من يأتينى بخبر سعد بن الرييع..؟ فإنى رأيت الأسنة قد أشرعت إليه. 
قال أبى بن كعب آنا يارسول الله _ وذكر الخبر ‏ وفيه أن سعد قال لأبى 
وماعاهدتم عليه رسول الله يَف ليلة العقبة فوالله مالكم عند الله عذر إن 


خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. 
قال أبی: فلم أبرح حتى مات فرجعت إلى رسول الله به فأخبرته بما 
كاله سعد . 


فقال كه : رحمه الله لقد نصح لله ولرسوله حيَاً وميتاً. 
ونزل فی ابنته قول الله تعالى: 
فن کن نساء قوق انين فن لتا ما ترك () . 


١١ سورة النساء الآية رقم؛‎ )١( 
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عبدالرحمن بن عوف کر 
المؤاخاه بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع بغ 

عن أنس بن مالك - كوه - أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة قآخى 
رسول الله - يه - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى فقال له سعد: 

«أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالى فخذه» وتحتى امرآتان 
فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها لك. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله فى أهلك ومالك. دلونى على السوق. 

إن سعد بن الرييع يقدم ماله وأهله لأخيه فى الإسلام. طيبة نفسه بذلك 
راضية مطمئنة. لهذا مدحهما الله تعالى بقوله: 


«والدين تبوءوا الدأروالإيمَان من قَبلهم يحبون من هاجر إل ) ولا یجدون فی 
صدورهم حاجة مَمًا وتوا زر رڈ غل آم رر کا ا اما راق ت ف 
ونك هم المقلحوني (). 

روی الترمذی بسنده عن آبی هريرة: آن رجلا بات عنده ضیف فلم یکن 
عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته: نومى الصبية واطفئي السراج 
وقربى للضيف ما عندك. فتزلت هذه الآية. 

۰ - صنلا 0 . 

وخرج عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله- ية - فقال: إنى 
مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. 
ثم أرسل إلى الأخرى: فقالت مث ذلك حتى قلن كلهن مث ذلك لا والذى 
بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. 

فقال َدٌ: من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله..؟ 

فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله فانطلق به إلى منزله. 

فقال لامرآته: هل عندك شیء..؟ 
)١(‏ سورة الحشر الآية رقم: ^ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرانًا 

قالت: لا. إلا قوت صبیانی. 
فإذا آهوى ليآكل فقومى إلى السراج حتى تطفئيه. 

قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبى - َو - فقال 
لا : قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. 

ونزل قول الله تعالی: «ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .)١(‏ 


عبد الرحمن بن عوف فى سون المدينة 

لقد قال عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع. يا أخى بارك الله 

وفى السوق:اشترى عبد الرحمن بن عوف وبأع فريح مالا كثيراء وفتح 
الله له أبواب الرزق. ورزقه الله من حيث لا يحتسب وصدق فيه قول الله 
تعالی: ومن يق الله يجعل لَه مخرجا ( ویرزقه من حیث لا ي یحتسب ومن یتو کل على 
الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا)(") . 

ولبث عبد الرحمن بعيدا عن مجلس الرسول فترة قصيرة من عمر 
الزمنء ثم عاد إلى رسوله» وآثار النعمة بادية عليه- وهو يلبس أحسن الثياب 
ويظهر فى أجمل الهيئات. 

فقال له الرسول- َة - ما هذا..؟ 

قال عبد الرحمن: یا رسول الله تزوجت امرأة..؟ 

قال كا : فما أصدقفتها ..؟ 

قال: وزن نواه من ذهب. 

قال َه يا عبد الرحمن أولم ولو بشاة. 
)١(‏ سورة الحشر الآية رقم: .٠‏ (۲) سورة الطلاق آية: ۲ - ۳. 
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عبدالرحمن بن عوف کن 


قال عبد ارين فلقد رأيتنى ولو رفعت حجراً من الأحجارء رجوت أن 
افا ته وف ا د 
عبد الرحمن بن عوف فى خزوة بدر.. 

التقى الجيشان فى غزوة بدر عندها وقف الرسول - ية - على ربوة 
عالية وأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها ثم قال: 

«شاهت الوجوه» ثم نفحهم بها. وأمر أصحابه فقال: شدوا الهزيمة فقتل 
الله تمالى من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من أشرافهم. فلما 
وضع القوم أيديهم يأسرون ويقتلون. قال النبى - يهاه - لأصحابه يومئذ : 

إنى قد عرفت أن رجالاً من بنى هشام قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم 
بقتالنا فمن لقى منكم أحداأً من بنى هاشم فلا يقتله ومن لقى أبا البخترى 
فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب- عم رسول الله- َل - فلا 
يقتلهء فإنما أخرج مستكرها. 

قال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتتاء ونترك العباس؟ 

والله لئن لقيته لألحمنه السيف. 

قال: فبلغت رسول الله- يه - فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص 
أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف..؟ 

فقال عمر: يا رسول الله: دعنى فلأضرب عنقه بالسيف لقد نافق..55 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ, ولا 
أزال منها خائفاً . إلا أن تكفرها عنى الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيداً. 

وإنما نهى الرسول - َة - عن قتل أبى إلبخترى لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله - يه - وهو بمكة وكان لا يؤذيه. وكان ممن قام فى نقض 
الصحيفة التى كتبت قريش على بنى هاشم وبنى المطلب. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فلقيه المجذر بن زياد . 

فقال له: إن رسول الله - عي - قد نهانا عن قتلك. 

فال بو البخترى: ومعى زميلى جنادة بن مليحة- أيلزمه العفو..؟ 

قال المجذر: لا واللهء ما نحن بتاركى زميلك» ما أمرنا رسول اللّه- كير - 
إلا بك وحدك. 

فقال أبو البخترى: لا واللهء إذن لأموتن أنا وهو جميعاًء لا تتحدث عنى 
نساء مكة أنی تركت زمیلی حرصا على الحياة. وقاتل حتى فتل. 

ويقول عبد الرحمن بن عوف- ريع - كان أمية بن خلف صديقاً لى 
بمكة وكان أسمى عبد عمروء فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. فكان 
يلقانى إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو: أرغبت عن اسم سماكه أبواك..؟ 

فيقول: فإنى لا أعرف الرحمن» فاجعل بينى وبينك شيئًا أدعوك به. أما 
أنت فلا تجيبنى باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. 

قال: فكان إذا دعانى: يا عبد عمرو.. لم أجبه. 

قال: فقلت له: يا أبا على؛ اجعل ما شئت ٠‏ 

قال: فأنت عبد الإله. 

قال: فقلت نعم. 

قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجيبهء فاتحدث معهء حتى 
إذا کان يوم بدر» مررت به وهو واقف مع ابنه علی- وهو آخذ بیده» ومعی 
آدراع» قد استلبتها فأنا أحملها. فلما رآنی قال لی: یا عبد عمرو فلم أجبه 
فقال يا عبد الإله..؟ 

َك فقلت: نعم . 
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عبدالرحمن بن عوف رر 


قال: هل لك فى فأنا خير لك من هذه الأدراع التى معك..؟ 

قال: قلت نعم . هذا قسمی. 

قال: فطرحت الأدراع من يدىء وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما 
رأیت کالیوم قط قال: ثم خرجت آمشی بهما. 

فقال لى آمية بن خلف» ونا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله 
من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره..؟ 

قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. 

قال: ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل. 

قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى- وكان هو الذى 
يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام- فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت 
فيضجعه على ظهره» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: 

«لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد. 

فقول بلال: أحد أحد. 

قال: فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا؟؟ 

قال عبد الرحمن: قلت: أى بلال إنه أسيرى. 

قال: لا نجوت إن نجا. 

قال: قلت: أتسمع يا بن السوداء. 

قال: لا نجوت إن تجا. 

قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار اللّهء رأس الكفر أمية بن خلف لا 
نجوت إن نجا. 

قال عبد الرحمن: فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مث الحاقة وأحاطوا 
بناء وأنا أدافع عنه. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
مها قط قال: فقلت انج بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغنى عنك شيئاً 
قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. 

قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله و 
بأسیری . لقد انتقم بلال من رأس الكفر كما كان يسميه. انتقم من الرجل 
لذن طفس: الله على فة وجفل على بضرة اة فأصبح من جنود 
إبليس يجندل أتباع ويصب عليهم العذاب صباء ويلقى بهم فى 
رمضاءِ الصحراء المشتعلة تشو ی جلودهم وتكَلمُ قلوبهم. 

AEE ES ANS a‏ را 
ويفروا إلى الله بدينهم إلى يثرب.فلم يهد للفئة الباغية بالء ولم يقر لها 
قرار حتى جيشت جيشا قطعت به الفيافى والقفار لتنتقم من الفئة المؤمنة. 
ولكن الله سبحانه ناصر عباده المؤمنين» وأنزل جنوده لسحق هؤلاء 
الجاحدينء الذين كفروا بدينهء وحاربوا رسوله. 

يقول الله تعالى: 

«إِذ يوحى ربك إلى الملائكة نى معكم فنبتوا الّذين آمنوا سألْقى فى لوب الذين كقروا 
O‏ 
E‏ 
دبرة إلا حرفا لقعال أو محَحَيَزا إلى فة ققد باء بقضب من الله ومأواه جهتم وبتس 
المصيرً4) 

بقول عبد الرحمن بن عوف - - واف لد کان رخال تدر جود 0ه 
وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولقد سمعت وعمیى عمرو بن الجموح- القوم 
يقولون أبا جهل فى مثل الحرجة لا يصل إليه- أى الشجر الكثير اللتف- وما 
(1) سورة الأنفال الآيات من .٠١ ١١‏ 
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عبدالرحمن بن عوف مزل 

كادت هذه الكلمة تصل إلى مسامع عمروء حتى جعله هدفهء وانخرط إليه 
بجلده من جنبی» وإنی لأسحبها خلفی» فلما آذتنی وضعت علیها قدمی» ثم 
تمطیت بها عليها حتى طرحتها. وآويت إلى شجرة حتى يجف نزفى. 

وفى هذه الأشاء مر بأبى جهل معوذ بن عفراء- مي - فضريه حتى 
آثبته. فترکه وبه رمق. 

عندها فر جنود الشيطان- الشيطان الذى زين لهم أعمالهم وقال: بأنى 
جار لكم فلما نزل جند الله ورآهم رأى العين: نكص على عقبيه- وقال إنى 
بریء منکم إنی آری ما لا ترون. 

عندها أمر الرسول- الا - البحث عن القتلى- والتعرف على هويتهم. 
يقول عبد الله بن مسعود- كوفة . 

«وجدت آبا جهل بآخر رمق فعرفته. ووضعت رجلی على عنقه. ثم فلت : 
هل أخزاك الله يا عدو اللّه..؟ 

کال ا غر انی هن رل فتلوه ا خير ن الدذائرة الو 

قال: قلت: لله ولرسوله. 

عندها قال قد ارتقیت مرتقی صعبا یا زویغی!الغنه: 

قال ابن مسعود: ثم احتززت رآسه وجئت بها رسول الله- اا - فحمد 
الله تعالى. 

وشاء الله تعالى لدينه أن ينتصر ولحزيه أن تكون لهم الغلبة فى الأرض 
حتى يملؤوا الأرض بالركوع والسجود, بالابتهالات والقنوت» ويزيلوا من على 
وجه الأرض الأوثان والأصنام» وكل ما يبد من دون الله. ودوى فى الكون كله 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

«ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 9 Em)‏ 
ها لعا قوم عابدين 9© وما أرسلتاك إلا رحمَة للعالّمين « فل الَا وح َأ 
إلهكم إِلَه واحد فهل نتم مسلمون(۱). 

وعادت الفئة المؤمنة إلى المدينةء وعاد عبد الرحمن بن عوف- ورف - 
وهو مثخن بالجراح» ولم يعض على ذلك إلا شهور قليلة حتى عافاء الله 
وبرئت کل جراحاته- وعاد صحيحا معافى يزاول تجارته- وبتنظر مر 
فاده . فی کل ما یأمر به من شتو ن السلم والحرب. 


عبد الرحمن بن عوف فى غزوة أحد.. 

هُزم المسلمون فى غزوة أحد.. وأشاع المرجفون بان رسول الله - ية قد 
قتل ورآى أنس بن النضر- عمر بن الخطاب. وعبد الرحمن بن عوف» 
وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم. 

قالوا: قتل رسول اللّه- ية . 

قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده..؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله - يه ثم استقبل أنس القوم فقاتل حتى قتل وفيه نزل قول الله 
تعالی: 

لمن المؤمنين رجال صدقرا ما عاهدرا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبدیلا) . 

وما كان الرسول- ي - يقتل أو يموت قبل أن يتمم الرسالة ويؤدى 
الأمانة. وقبل أن ينزل قول الله تعالى: 


(1) سورة الأنبياء الآيات: .٠٠۸ ٠٠١‏ (۲) سورة المائدة آية: ۲. 
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عبدالرحمن بن عوف کر 
لقد كان الرسول- ول - فى حصن حصين» وفى ركن أمين تحت رعاية 
الله وعنايته. 
الرحمن بن عوف بإعلان حياة الرسول- يل وأنه سليم معافى لم يصب 
بای سوء. وأراد عبد الرحمن بذلك أن يشد من أزر المسلمين حتى لا 
يصيبهم الهوان والضعف بموت رسولهم. 

وما كاد أبی بن خلف يسمع ذلك حتی ترم نحوه وهو یقول آین محمد؛ 
لا نجوت إن نجا. 

فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا..؟ 

فقال كاه: دعوه. فلما دنا: تناول رسول اللّه- يإ - الحرية من الحارث 
ابن الصمة- ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مرارا. 

يقول عبد الرحمن بن عوف: وکان أبى بن خلف عندما يلقى رسول اللّه- 
ل - بمكة يقول: 

«يا محمد إن عندى العوذ: فرسا أعلفها كل يوم مكيالا من ذرة أقتالى عليها. 

فيقول الرسول- به - بل أنا أقتلك إن شاء اللّه. 

فلما رجع إلى قريش, وقد خدشته الحرية فى عنقه خدشا غير كبير. 
فاحتقن الدم قال: قتانى والله محمد. 

قالوا له: ذهب والله فؤادك آى والله ما بك من يأس. 

قال: إنه قد كان قال لى بمكة: آنا أقتاك. فوالله لو بصق على لقتلنى ثم 
إن عدو الله مات بسرف- موضع على بعد ستة أميال من مكة- وهم قافلون 
به إليها.. 

وأصيب عبد الرحمن بن عوف فى هذه الغفزوة بجراحات كثيرةء ولكن 
الله تعالىء شفاه منه ورزقه الصحة والعافية. وأنزل تعالى على نبيه: 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 


هذا بيان لتاس وهدى وموعطة للمتقين 2 ولا تهنوا ولا تحزوا وام ۾ الأَعلَونَ إن 
کتتم مؤمنین 9© إن يمس سكم قرح فقد مس الوم قرح مله وتك الأيام نداولها بين الاس 
وليعلم الله اين آمنوا ويخذ منكم شهداء وال لا يحب القالمين © وليمحص الله الّذين 
آمنوا ويمحق الكافرين 9© أم حسبتم أن تدحلوا اجه وما يعم الله لين جاهدوا منكم 
ويعلّم الصابرين © وقد كنم تمدُوت اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيموه وأنتم 
تنظروت)() 


عبد الرحمن بن عوف وخرو ةين المصطلقى 

حضر عبد الرحمن بن عوف مع رسول اللّه- ية - غزوة بنى الملصطلق 
واقتتل فيها المسلمون وينو خزاعة على ماء يقال له المريسيع» وهزمهم الله 
هزيمة منكرة وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلا منهم يسمى أحيمر. وغنموا 
بمكان يسمى العقيق قريب من مسرح المعركة. نظر إلى الإبل التى جاء بها 
للفداءء فرغب فى بعيرين منهاء فغيبهما فى شعب من شعاب العقيق» ثم أتى 
إلى النبى - ل - وقال: يا محمد: أصبتم ابنتى» وهذا فداؤها..؟ 

فقال رسول الله- َه - فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب 
کذا وکذا. 

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فوالله ما 
اطلع على ذلك إلا اللّه. 
البعيرين فجاء بهما. ودفع الإبل إلى النبى - يلل - ودفعت إليه ابنته حويرية 
فأسملت وحسن إسلامها فخطبها رسول اللّه- ية - إلى أبيها فزوجها إياه 
)١(‏ سورة آل عمران الآیات: .٠٤١ ٠۳۹‏ 
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عبدالرحمن بن عوف مرف 
وأصدقها أربعمائة درهم. 
وفى هذه الغزوة نزلت سورة المنافقين تكشضف خبایاهم وتدل عليهم وسط 
الصف الإسلامىء وتذكر الكثير من صفاتهم» وتعرى إهاب زعيمهم عبد الله 
ابن أبى سلول: الذى قال عن المهاجرين: لقد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء 
والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: 
«سمن كلبك يأكلك». 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على 
من حضره من قومه قال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى 


غير دارکم». 
قال الله تعالى: 


لإا جاءك المتافقون قالوا تشهد إنك سول الله والله يعم إّك أرسوله والله يشهد 
إن المتافقين لكاذبون © اتُخَذوا انهم جن فصدوا عن سبيل الله اهم سء ما كانوا 
يعملون ( ذلك انهم آمنوا تم كقروا قَطبع على فوبهم فهم لا يققهون) . 

إلى فوله تعالى: 

ھم الذين يقولون لا ت : تنفقوا عل من عند رسول الله حى تفضا ولل خزائن السموات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون © قولوت ُن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منهًا 
الأذل وللّه العرةً ولرسوله وللمؤمنين وأكن المنافقين لا يمون (). 


.۸ ١ سورة المنافقون الآيات من:‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
عبد الرحمن بن عوف غازياً إلى دومةالجندل 

عن عطاء بن أبى رباح - َه - قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل 
عبد الله بن عمر بن الخطاب- نة - عن إرسال العمامة من خلف الرجل 
إذا اعتم. 

قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم: كنت عاشر 
عشرة رهط من أصحاب رسول الله- جه - فى مسجده» أبو بكر» وعمرء 
وعثمانء وعلىء وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود؛ ومعاذ بن 
جبل» وحذيفة بن اليمان» وأبو سعيد الخدرى وأنا ومعنا رسول الله - كَل - 
نعد العدة لتجهيز غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 

إذ أقبل فتى من الأنصار» فسلم على رسول الله- ب - ثم جاس فقال: 
يا رسول الله صلى الله عليك. أى المؤمنين أفضل..؟ 

فقال: أحسنهم خاقاً. 

قال: فی المؤمنين اُکیس ..۹ 

قال: آكثرهم ذکراً للموت» وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل بهء أولئك 
الأكياس. 

قال: ثم سكت الفتى. 

وأقبل علينا رسول الله- ب - فقال: خمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ 
بالل آن تدرکوهن: 

«إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم 
الطاعون. والأوجاع» التى لم تكن فى أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقصوا المكيال والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. وجور السلطان. 

ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فلولا البهائم 
مافظووا: 
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عبدالرحمن بن عوف ر 


وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم» 

وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم 
بینهم'). 

ثم نظر رسول الله- يهل منه ثم نقض عمامتهء وعممه بها مرة أخرى؛ 
وأرسل من خلفه أريع أصابع أو نحوا من ذلك. ثم قال عله هكذا يا بن عوف 
قاعتم؛ فإنه أحسن وأعرف. ثم آمر بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه. 


وصية الرسول ي لعبد الرحمن بن عوف 


قال َه بعد أن حمد الله وأثنى عليه. لعبد الرحمن وكتيبته: اغزوا 
جمیعاً فى سبيل الله فقاتلوا من كفر باللّه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليداء فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. 

ثم قال لعبد الرحمن بن عوف إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. ثم 
أخذ عبد الرحمن اللواء وسار على بركة الله إلى دومة الجندل. حتى قدمها 
فأرسل إلى أهلها يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم عليه- فأسلم الأصبع بن 

عمرو الکلبی» وكان نصرانيًاً- وهو رأسهم فأسلم معه ناس كثير من قومه. 

وأقام من أقام على دفع الجزية. وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبع- 
ثم قدم المدينة- بعد أن أدى مهمته- وهدى الله به خلقاً كثيراً دخلوا إلى 
ساحة الإسلام. 

وولدت تماضر لعبد الرحمن ابنته سلمة- رحمهم الله وأسكنهم فردوس 
اة 


(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه فی کتاب الفتن ۱١‏ باب العقوبات ٤٠۰۱۹‏ بسنده عن عطاء بن رياح عن 
عبد الله بن عمر- ##ثا- قال: اقبل علينا رسول الله- َة - فقال: وذكره » وفى الزوائد هذا 
الحديث صالح. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


عبد الرحمن بن عوف شاهدا على صلح الحديبية 

فى أواخر سنة ست خرج رسول الله- يي - فى ذى القعدة مع أصحابه 
متجهين إلى مكة لأداء العمرة فى بيت الله الحرام لا يريدون حرياً ولا قتالاً. 
ولكن قريشاً ما كادت تعلم بذلك حتى أعدت العدة وجهزت السلاح والرجال 
لحرب الرسول- يلو - وعندما علم بذلك قال: 

«يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 
العرب فإن هم أصابونى كان الذى أرادوا وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى 
الإسلام وافرينء وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. 

ثم قال: فما تظن قریش. فواللّه لا أزال أجاهد على الذى بعشى الله به 
حتی یظهره الله أو أهلك دونه». 

ثم إن قريش ركبت رأسها ومنعت الرسول كلا من دخول الكعبة مع 
أصحابه وتوالت بينهم الرسل- وتوصلوا أخيراً إلى الصلح ووضع الحرب 
بينهم عشر سنين وكتبوا بينهم وثيقة بذلك('). 
نص الوثيقة. 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض. على آنه من تی محمداً من قریش بغیر إذن ولیه رده عليهم» ومن جاء 
قريش ممن مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة؛ وآنه لا إسلال 
ولا إغلالء وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيهء ومن أرد 
أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه». 

وأنك يا محمد ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكةء وأنه إذا كان 
عام قابل- خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاء معك سلاح 
الراكب السيوف فى القرب. 
)١(‏ راجع سيرة ابن هشام ۳٠١ :٤‏ والبداية والنهاية لابن كثير ٠١١:٤‏ . 
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عبدالرحمن بن عوف بر 


امر أیی 2 حلند ل کا 

يقول عبد الرحمن بن عوف برل : 

فبينا رسول اللّه- ية - يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى الحديد. قد انقلت إلى رسول الله َي 
من سجنه. 

فلما رأى سهيل أبنه قام إليه فضرب وجهه» وأخذ بتلابيبه. ثم قال: يا 
محمد فد لجت القضية بينى وبينك قبل أن بأتيك هذا. 

قال مَل : صدقت. 

ثم عار سهیل إلى ابنه يأخذ بتلابیبه ویرده إلى قریش وأبو جندل يصرخ 
بأعلى صوته: يا معشر المسلمين, آأرد إلى المشركين يفتنونى فى دينى..؟ 

فقال رسول اللّه- يي - يا آبا جندل» إصبر واحتسب فإن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ٠‏ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا. وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد اللّهء وإنا لا تغدر بهم . 

يقول عبد الرحمن بن عوف: 

«فوثب عمر بن الخطاب مع أبى جندليمشى إلى جنبه ويقول: اصبر يا 
يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. 

قال: فضن الرجل بأبيه. ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسول الله- يي - أشهد على الصلح رجالا من المسلمين أبا 
بكر الصديقء وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبى 
وقاص ومن المشركين. سهيل بن عمروء ومكرز بن حفص وغيرهم. وكتبه: 
على بن آبیى طالب- نم أجمعين. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


الرسول يلا يصلى خلف عبد الرحمن بن عوف 

عن عمرو بن وهب- رة - قال: كنا عند المغفيرة بن شمبة- - 
فسئل: هل أم النبى - َة - أحد من هذه الأمة غير أبى بكر..؟ 

قال: نعم . 

قالوا: من وکیف..؟ 

قال المغيرة: كنا مع رسول اللّه- ية - فى سةر, فلما كان من السحر 
ضرب عنق راحلتى فظننت أن له حاجةء فعدلت معه فانطلقنا حتى تبرزنا 
عن الئاس زل عن راحة فه انطلی فی کن حى ما راد نطود 
ثم جاء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ 


قلت: مالى حاجة. 

قال: فهل معك ماء..؟ 

قلت نعم. يا رسول الله فقمت إلى قرية أو قال سطيحة معلقة فى آخر 
الرحل فأتيته بها فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهماء قال: - وأشك 
دلکهما بتراب أم لا. ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر على يديه وعليه جبة 
شامية ضيقة الكم فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا فغسل وجهه 
ويديه»ء قال: ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين. 

ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة. فتقدمهم عبد الرحمن بن 
عوف وقد صلى ركعة وهم فى الثانيةء فذهبت آوذنه فنهانى فصلينا الركعة 
ال اوقا ال س 

قال ابن سعد- فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر. قال: كان هذا فى 
غزوة تبوك وكان المغيرة يحمل وضوء الرسول كَهار. 

وقال النبى يلو حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف» ما قبض نبى 
قط حتى يصلى خلف رجل صالح من أمته. 
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عبدالرحمن بن عوف تة 
لقد وصف رسول الله َة عبد الرحمن بن عوف بأنه رجل صالح. 


والصالحون لهم جزاء مضاعف عند ريهم قال تعالى: لمن آمن وعمل 
صالحا فأولعك لهم جزاء الضعف)() . 


والصالحون هم الذين يرثون الأرض قال الله تعالى: 

اوقد كتبتا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالحون)١)‏ . 

والصالحون لهم جنات الفردوس قال تعالى: 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) .)١(‏ 

فهنيتاً لعبد الرحمن بن عوف الجزاء المضاعف من ريه. 

وهنيئًاً له وراثة الأرض وما فيها من عمل صالح والقيام بدور الخلافة 
فيها وهنيئاً ارهن ن عو : الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء 


والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
عبد الرحمن بن عوف المتمق المتصدق.. 
عن حبيب بن أبى مرزوق- نة - قال: فدمت عير لعبد الرحمن بن 


عوف. قال فكان لأهل المدينة يومئذ رجة. 

فقالت أم المؤمنين عائشة نة : ما هذا..؟ 

قيل لها: هذه عير عبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام. 

قالت عائشة: أما إنى سمعت رسول الله به يقول: كأنى بعبد الرحمن 
ابن عوف على الصراط يميل به مرة. ویستقیم أخری حتى یفلت ولم يكد ..۹؟ 

قال: فبلغ عبد الرحمن بن عوف فقال: 

«هى وما عليها صدقةء قال: وما كان عليها أفضل منها. قال: وهى 
E)‏ (۲) سورة الأنبياء آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة الكهف آية: .٠١١‏ 
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ترمد اة اة 

رى الله غك دا عبت الرحمن- إنك لو قدمت ما عليها لكان خيراً ك 
قدمت نصفه لکان ا e‏ ا . ولكنك وكآنی وأنت تقدم 

من ا ا يقرض الله قرضا حسنا o‏ کثير ة4 (). 

لقد ضاعف الله لك أجرك.» ووضع عنك وزرك» وأسكنك فسيح جناته 
ولقد حدث بعض أهل عبد الرحمن بن عوف أنه باع أمواله من «کیدمه» وهو 
سهمه من بنى النضير,ء بأربعين ألفا من الدنانير فقسمها بين أزواج النبى َا 

تقول أم سلمة - زوج النبى- كلاز: 

سمعت رسول الله بي يقول لأزواجهء إن الذى يحافظ عليكن بعدى لهو 
الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. 

ويقول المسور- فة - أتيت أم المؤمنين عائشة- نه بنصيبها من مال 
عبد الرحمن بن عوف. 

فقالت: من أرسل بهذا ..۹ 

قلت: عبد الرحمن بن عوف. 

فقالت: إن رسول الله ية قال: لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون: سقى 
الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. 

2 E السماء‎ e عبد‎ 
I 

فقال على- مفة: نعم آنا أول من رضى فإنى سمعت رسول الله كَل 
يقول لك: أنت أمين فى أهل الأرض وأمين فى أهل السماء. 
)١(‏ سورة البقرة آية: .۲٤٠‏ 
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عبدالرحمن بن عوف کرت 
عبد الرحمن بن عوف فى رحمة الله 

عن الزهرى عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال:أغمى على 
عبد الرحمن بن عوف ثم آفاق فقال: أخشی على..؟ 

قالوا: نعم . 

قال: فإنه أتانى ملكان أو رجلان فيهما فظاظة وغلظة فانطلقا بى ثم 
آتانی رجلان أو ملكان هما أرق منهما وأرحم فقالا: 

أين تريدان الذهاب به..؟ 

قالا:نريد به العزيز الأمين. 

قالا: خليا عنه» فإنه ممن كتبت له السعادةء: وهو فى بطن أمه. 

مات عبد الرحمن بن عوف- وة - سنة اثنتين وثلاثين» وهو يومئذ ابن 
خمس وسبعين سنة. رحمه الله رحمة واسعة. 
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بدالرحمن بن عوف رة 
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عبدالرحمن بن عوف رة 


التقوى فى منهج القرآن الكريم.. 


هاجر عبد الرحمن بن عوف وترك كل ما يملك فى مكة- وكانت التقوى 
إن التقوى مشتقة من الوقاية. وهى حفظ الشىء مما يؤذيه ويضرهء 
والمتقى : الذى يتقى بصالح عمله وخالص دعائه عقاب الله تعالى مأخوذ 
من اتقاء المكروه بما تة اجا ق و 
والتقوى والتقى واحد : 
قال 1 
شىء ران EE‏ 
والتقوى البالغة الجامعة: اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين» وهو 
اللعصية والفضول. 
وقد ورد لفظ التقوى ھی القرآن بخمسة معان: 
الأول: بمعنى الخوف والخشية من الله تعالى: 
)١(‏ سورة آل عمران رقم ۰۲۸ » وروى الضحاك أن هذه الآية نزلت فى عبادة بن الصامت- وكان بدرتاً 
تَقياًء وكان له حلف من اليهود. فلما خرج النبى - ية - يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبى الله إن 


معى خمسائة رجل من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا ممىفاستظهر بهم على العدو. فأنزل الله 
تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 
ییا الاس اقرا رکم ای حتقکم م تفس واحدة وحن منها ها4( 
فالتقوى حساسية فى الضمير وشفافية فى الشعور وخشية مستمرة. 
وحذر دائمء وتوق لأشواك الطريق. طريق الحياة الذى تتجاذبه أشواك 
الرغائب والشهوات, وأشواك المطامع والمطامح وأشواك المخاوف 
والهواجس.» وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء والخوف 
أالكاذت مهن ل تملكاعا ول ضا 
قال الإمام القرطبى: سأل عمر بن الخطاب- مه أبى بن كعب عن 
التقوی ما ھی..؟ طقال أبی: 
« هل سلکت طريقاً ذا آشواك..؟ 
قال: نعم. 
قال: فما عملت فیه..؟ 
قال: تشمرت وحذرت. 
قال: فذاك التقوى". 
وآخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه شعراً فقال: 
خل الذذنوب ص غ يورورها 
و> ب يها ذاك التقى 
واصنع “ك ماش فق آر 
س انت زات پک درا یری 
لات قرن ص فيرة 
إن الج_بال من الحصى 
فالتقوى جماع الخير كله وهى وصية الله تعالى فى الأولين والآخرين 
وهى خير ما يستفيده الإنسان كما قيل لأبى الدرداء: إن أصحابك يقولون 
(1) سورة النساء آية رقم؛ )١( .١‏ راجع تفسير القرطبى جا . 
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عبدالرحمن بن عوف رت 
الشعرء وأنت ما حفظ عنك شىء فقال: وآنا قد قلت شعرا أيضاً وأنشد: 
يريد المرء أن يۇتى مناه 
ويأبى الله إلا مما ارادا 


يقول المرء فائدتى ومالى 
وتقوى الله أفضل ما استغادا 


وروی ابن ماجة فى سننه عن أبى أمامة عن الرسول- َه - أنه كان يقول: 
اة ارهن كمد هون الله ترا له من وة اة إن اسرها 
أطاعته» وإن نظر إليها سرتهء وإن أقسم عليها أبرتهء وإن غاب عنها حفظته 
فى نفسها وماله)'). 
الثانى: بمعنى الطاعة والعبادة: قال الله تعالى: 
ل رقال الله لا تتخذوا هین انين إِنْما هو إلَهُ راحد فإیای فارهبون 9 وله ما فى 
السات والأرض وله الذَين واصبا غير الله تون .)١‏ ۰ ۰ 
واصب: آی دائم ومعنی ضا أى أن طاعة الله واجبة أبداً قال تعالی: 
لهم عذاب واصب) (). 
أى دائم. وقال أبو الأسود الدؤلى: 
لا أبتفى الحمد أجمع واصبا 
بذم يكون الدهر أجمع واصيا 
«أَفَعَير الله تَتَقَرن4 وهو إله واحد» ومالك واحدء وله ما فى السموات 
والأرض» ودائن واحدء وله الدين واصباً منذ ما وجد الدينء فلا دين إلا 
() الخديت عن اين ماه شى كاب الاح باب اهل انفلا ۱46۷ جنه هن ابن امام عن 


النبى كا . 
(۲) سورة النحل آي3: ٥۲ _ ۵١‏ . (۳) سورة الصافات آية: ۹. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


دينه. ولا شرع إلا شرعه» ولا نعمة إلا من عنده. 
قال الله تعالى: رما بكم من نْعمَة فمن اللّد4('. 
الثالث: معناه ترك المعصية والزنا. قال الله تعالى: 
ويس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولّكن ابر من انى وأتوا البيوت من أبوابهًا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون) (. 
فالبر: هو تقوى الله تعالى: بالتخلى عن المعاصى والرذائل. وعمل الخير 
بالتحلی بالفضائل. واتباع الحق. واجتناب الباطل. 
- وإتيان البيوت من أبوابها: طلب الأمور كلها من مواضعهاء طلب الأمور من 
الله سبحانه وتعالى الذى يمتلك المنع والعطاءء والضر والنفع» والحياة والموت. 
وليس من البر ولا من التقوى. أن تطلبوا الأمور من غير أبوابها فهؤلاء 
الذين تلجأون إليهم لا يملكون نفعا ولا ضرًاء ولا حياة ولا موتاء ولا خلقا ولا 
عدماً. قال الله تعالى: 
ومن یت الله یجعل لَه مخرجا (© ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل على الله 
فهو حسبه إن الله بالغ مره قد جعل الله لكل شىء قدرا» (". 
والتقوى,. تنجی أصحابها من العذاب والعقوبة فى الدار الآخرة. 
قال تعالى: ثم ننجي الذين انوا ونذر الظالمين فيها جياي(). 
فالذين اتقوا بمنجاة من عذاب النار» وبمنجاة من لهيب جهنم وبمنجاة 
من كل ما يؤلم أو يحزن. 
والتقوى: ينال صاحبها الفوز فى الدنيا والآخرة قال الله تعالى: 
د وجي ال الذي التو بمقازتهم لا يهم السوء ولا هم يخزود( 


. ۱۸١ سورة البقرة آية:‎ )۲( . ٥١ سورة النحل آية رقم:‎ )١( 
.۷۲ سورة مريم آية قم:‎ )٤( .١ ۲ سورة الطلاق الآیات:‎ )۳( 


(6) سورة الزم آية رقم: 1 
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عبدالرحمن بن عوف کش 


وقال تعالی : إن للمتقین مقازا 0© 9 حدائق وأعتابا om‏ وکواعب رابا دم وکأس 
دهاقا ۳۵ لا يسمعون فيها لوا ولا کذابا د جزاء من ربك عَطَاء حسابا)) . 

إن هذا الحشد الهائل من نعم الله تعالى أعدها الله للمتقين. فهم لهم 
الفوزء ولهم النجاةء ولهم الخلاصء» ولهم الحدائق المليئة بالثئمرء والفواحة 
بالعطر, الطيبة الفاكهة, ولهم الكواكب الحسان,. والكاعب: الناهد- وقال 
الضحاك: الكواعب: العذارى». 

قال قيس بن عاصم: 

وكم من حصان قد حوينا كريمة 
ومن كاعب لم تدر ما البؤس مُقَصر 

ولهم الكأس المليئة باللين الذىلم يتغير طعمه» والكأس المليئة بالعسل 
المصفى والكأس المليئة بالخمر لذة للشاريين. 

ومع كل هذا فهم فى نعيم» وفى سعادةلا يعكر صفوهم باطل القولء ولا 
لغو الحديث» ولا يكذب بعضهم بعضاً قال الله تعالى: 

3لا مون فیا عر ولا کدا26). 

والتقوى : توجه صاحبها إلى الخيرء والتوفيق والعصمة فى حياته كلها 
قال الله تعالى: 

وولکن ابر من آمن باللّه ايوم الآخر والْملائكة والكتاب والنبيّين وآتى الْمال علیٰ 
حه وی القربیٰ والْيامى والمساكين وان السّبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الركاة والموفون بعهدهم ذا عاهدوا والصابرين فى البَأسَاء والضراء وحين اباس اولك 
الذين صدقوا وأولك هم المتقون") . 

ونحن ننظر من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العاليةء التى يريد الله 
أن يرفع الناس إليها بمنهجه الرفيع القويم . 
(1) سورة النبا آية: ۳۱ .٠٣‏ (۲) سورة النبا آية رقم: .٠٠‏ 
(۳) سورة البقرة آية رقم: 1۷۷ . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرانًا 

ثم ننظر إلى الناس وهم يفرون من هذا المنهج ويتجنبونهء ويرصدون له 
العداوة ولكل من يدعوهم إليهء ونقلب أيدينا فى أسف» ونقول ما قاله الله 
تعالى: ليا حسرة على العباد) .)١(‏ 

وأصحاب التقوى: هم أحباب الله قال تعالى: 

« فن الله يحب المتقين) .)١(‏ 

وأصحاب التقوى ينالون الوصال والقرية قال الله تعالى: 

وکن یناله التقوی منکم)(۲). 

وأصحاب التقوى يتقبل الله منهم أعمالهم قال الله تعالى: 

ظ إنما يقل الله من المتقين4(). 

يتقبل منهم الأعمال. 

يتقبل منهم العمل الطيب. 

يتقبل منهم الخير لأنفسهم ولمجتمعهم» وللناس أجمعين. 

ومن صفات المتقين: الإيمان بالغيب. قال الله تعالى: 

لهدى لَلْمتقين © الذين يمون بلقب ويقيمُون الصلاة مما رزفتاهم ينفقون) )٠(‏ 

والإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان 
الذى لا يدرك إلا ما تدركه الحواسء» أو الأجهزة التى هى امتداد للحواس 
وهى نقلة بعيدة الأثر فى تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده 
الذاتىء ولحقيقة القوى المنطلقة فى كيان هذا الوجود. وفى إحساسه بالكون. 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير. 
(۲) سورة آل عمران آية: .۷١‏ 


(۳) سورة الحج آية رقم: ۲۷. 
)٤(‏ سورة المائدة آية: ۲۷. )٥(‏ سورة البقرة الآیات: ۲ - ۳. 
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كما أنها بعيدة الأثر فى حياته على الأرض» فليس من يعيش فى الحيز 
الصغير الذى تدركه حواسه»ء كمن يعيش فى الكون الكبير الذى تدركه بديهته 
وبصيرتهء ويشعر أن مداه أوسع فى الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه فى 
عمره القصير المحدود. وأن وراء الكون ظاهره وخفيه حقيقة أكبر من الكونء 
هى التى تصدر عنها واستمد من وجودها وجوده. 

والغيب فى النهاية: هو هجرة الإنسان من ظلام البصر إلى نور البصيرة 
ن الو وى 9 امسات 

والبصيرة ترى المعنويات. 

البصرلا يرى إلا الكثيف. 

والنخنيرة ت فار اليف 

وتجعله يهاجر من الكون إلى خالق الكون. 

وتنقله من الآثار إلى موجد الآثار. 

وترفعه من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 

وتخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها. 

وتحيله من قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان('). 


هذا وبالله التوفيق 


)١(‏ راجع مع الإلحاد وجهاً لوجه للمؤلف. 
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قيس بن سعد بن عباده بغ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 
فى نزول هلكهالآية 


قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت هذه الآية فى الأنصار الذين آووا 
ونصروا وضحوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ومنهم قيس بن سعد بن 
عبادة ا . 


رواه صاحب آسباب نزول القرآن ص ۳۹ 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦‏ ۱۹۵ لعبد بن حمید واین المندر 
وأخرجه البخارى فى المناقب ۳۷۹۸ وفى التفسير ٤۸۸۹‏ 


فمن هو قيس بن سعد بن عبادة..5 
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فیس بن سعد بن عباده ب 


عن جابر بن عبد الله قال: 

خرجنا فى بعث كان عليهم قيس بن سعد بن عبادة فنحر لهم تسع 
ركائب. فلما قدموا على رسول الله ب ذكرو له ذلك من فعل قيس. 

فقال رسول الله يَل: «إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت». 

عندها قال قيس: اللهم ارزقنى حمداً ومجداًء فإنه لا حمد إلا بفعال» 
ولا مجد إلا بمال» 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
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قيس بن سعد بن عباده رة 


قیس بن سعد بن 
ا 


حیاته ونشأته 
صحابى كريم من السابقين الذين لبوادعوة الإسلام مبكرين ومن 
الأنصار الذين نزلفيهم قول الله تعالى: 
«والدين ووا الدار والإيمَان من لهم حون من هاجر إل م ولا یجدون فی 
صدورهم حاجة مم ونوا ورون عل اسهم وو كان بهم خْصاصة ومن بوق شح تسه 
فوفك هم المفقلحون) )١(‏ 
وکان کریماً وفياً صاحب همة ونجدة. 
يصفه معاصروه بأنه أحد دهاة العرب وأهل الرآى والمكيدة فى الحروب. 
والده: سعد بن عبادة كان نقيباً شهد بيعة العقبة وغزوة بدر فى أرجح الأقوال. 
وفى غزوة الخندق أرسل إليه الرسول يهيستشيره فيما أراد أن يعطيه 
يومئذ عيينة بن حصن ”)من تمر المدينة. وذلك آنه أرادأن يعطيه يومئذ ثلث 
أثمار المدينة لينصرف يمن معه من غطفان ويخذل الأحزاب» فأبى عيينة إلا 
فأرسل رسول الله يليه لأنه سيد الخزرج كما أرسل لسعد بن معاذ 
فقالا: يا رسول الله: إن كنت أمرت بشىء من الله فافعله وامض لهء وإن 
)١(‏ سورة الحشر آية: ۹. 
(۲) يكنى أبا مالك أسلم بعد الفتح. وهو من المؤلفة فأغلظ على عثمان فقال له عثمان: لو كان عمر ما 
أقدمت عليه بهذا فقال: إن عمر أعطانا. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرانًا 


كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. 

فقال رسول الله کا : لم آومر بشیءء ولو آمرت بشیء ما شاورتكما: 
وإنما هو رأى أعرضه عليكما. 

فقالا: واللّه يا رسول الله ما طمعوا بذلك منا قط فى الجاهلية.. فكيف اليوم؟ 

وقد هدانا الله وأكرمنا وأعزناء والله لا نعطيهم إلا السيف» ضسر رسول 
الله َي بذلك ودعا لهما. 

ثم أرسل إلى عيينة بن حصن ومن معه وقال لهم: ارجعوا فليس بيننا 
وبینکم إلا ا أسيف- يرفع بها صونه. 

وفى فتح مكة- كانت راية رسول الله َة فى يد سعد بن عبادة. فلما مر 
بها على أبى سفيان- وكان قد أسلم- قال سعد: إذ نظر إليه اليوم يوم 
الملحمة اليوم تستحل الحرمةء اليوم أذل الله قريشاً. 

ثم أقبل رسول الله َو فى كتيبة الأنصار- حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه: 

يا رسول الله: أمرت بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا 
أنه قاتلنا. وقال: 

«اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة, اليوم أذل الله قريشاً». 

وإنى أنشدك الله فى قومك. فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم. فقال 
الرسول يلار 
قيس بن عبادة. 

فى هذا البيت الذى يرأسه سعد بن عبادة- عاش قيس فى بيت الكرم 
والجود. والشجاعة والنجدة.ء وكانت القلوب المؤمنة من أبيه وأمه وإخوته 
تحوطه بكل الرعاية والعناية والتكريم. 
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قيس بن سعد بن عباده رة 

أسلم مبكراً عندما أسلم أبوه» وكان فى استقبال رسول الله هة عندما 

هاجر إلى يثرب. وردد مع أهلها نشيد الفرحة والاستقبال الحافل, الذى 
استقبل به على أرض يثرب. 


طلع اليدر علينا من يات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
آيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 


جثت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع 


ومن هذا التاريخ تحول قيس إلى جندى من جنود الإسلامء يقول أنس بن 
مالك کو : 

«كان قيس بن سعد بن عبادة من النبى ية مكان صاحب الشرطة مع الأمير. 

واستمر مع الرسول لو حتى جاء يوم بهرج ومرج داخل المدينة والناس 
تهرول إلى مسجد الرسول بل فانطلق إلى هناك فوجد الجمع الحاشد من 
جماعة المسلمين- وأبو بكر على المنبر وهو ينعى لهم رسول الله إا ويتلو 
بين يديهم قول الله تعالى: TE‏ 
قعل انفلم على أعْقابكم ومن ينقلب على عَقبَبْه قن يضر الله شيعا وسيجزى اله 
الشّاكرين)(). 

وعاش المسلمون فى ذهول مما يسمعونء وكانهم ما كانوا يتصورون وفاة 
الرسول يلاو وكيف لا يكون ذلك وکل حى إلى ممات وكل صباح إلى ليل 
ولكل بداية نهاية . ما عدا مالك الملك الحى القيوم الذى لم يلد ولم يولدء ولم 
يکن له کفوا أحد. فهو الحى الباقى قال تعالى: کل من علَیْهَا فان °2 وییقی 
وجه ربك ذو الجلال والإکرام4 .)١(‏ 


.۳۷ ۳١ سورة الرحمن الآیتان:‎ )۲( .٠٤٤ سورة آل عمران آية رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرائ — 


أما الرسول عي فهو بشر من البشر: يمرض ويصح» ويفرح ويحزن 
ویحیا ویموت وصدق ربی فی قوله على لسان رسوله: 

«سبحان ري هل كنت إلا بشرا رُسولاً)() 

و ا ی ت وای اما م اتر ار 
خروج جسده الكريم ليسجى فى مثواه الأخير. 

وارتد جزءِ گبی رهن الجزيرة العربية وامتنعوا عن دفح الزكاة ‏ فكان 
نی کد ن ود ال الین قاف م اا ف ای کر ای جا 
الشيطان حتى عادوا إلى رشدهم» ونارت قلوبهم فعادوا إلى سماحة الإسلام 
ثم يصمت التاريخ صمتا مريبا عن قيس بن سعد بعد حروب الردة. وما 
تلاها من معارك حتى كانت الفتنة التى فرقت جماعة المسلمين - فنراه على 
ميسرة جيش الإمام على - تة - فى معركة الجمل. 


قيس بن سعد فى معركة الجمل 

خرجت أم المؤمنين عائشة - به - ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام وبعض الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين مطالبين بدم عثمان 
ابن عفان- رة- وانضم إليهم عدد كبير من المسلمين- حتى انتهوا إلى 
البصرة ليتزودوا منها بالعتاد والسلاح والرجال. وما كاد الإمام على يعلم 
بذلك حتی خرج فی آثرهم»؛ ولا عزم على المسير من الريذة قام إليه ابن أبى 
رفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين أى شىء تريد؟ وأين تذهب بناة 

فقال: ما الذى نريد وننوى فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابوا إليه. 

قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ 

قال: نرضى بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر؟ 

قال: فإن لم يرضوا؟ 
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قيس بن سعد بن عباده وة 

قال: فان لم یترکونا؟ 

قال: امتتعنا منهم. 

قال: فنعم إذاً. 

ثم إن الإمام على- مولة- بعث القعقاع رسولاً إلى طلحة والزيير 
بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعةء ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف 
فذهب القعقاع إلى البصرة وبدا بأم المؤمنين عائشة- نه فقال: 

«أى أماه ما أقدمكک هذا البلد..؟ 
ليحضرا عندها فحضرا فقال القعقاع: 

فقالا: ونحن كذلك. 

قال: فاخبرانی ما وجه هذا الإصلاح..؟ وعلی آی شىء يكون..؟ فوالله 
ئن عرقناه لنصطلحن. ولئن أنکرناه لا تصطلحن. 

قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن. 

فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة. وأنتم قبل قتلهم أقرب منكم إلى 
الاستقامة منكم اليوم» قتلتم ستمائة رجل» ففضب لهم ستة آلاف فاعتزلوكم» 
وخرجوا من بين أظهركم. وطلبتم حرقوص بن زهير معه ستة آلاف» فإن 
تركتموهم وقلتم فيما تقولونء وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذى حذرتم 

يعنى أن الذى تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة, ولكنه يترتب عليه 
مفسدة هى آربى منهاء وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص 
ابن زهير لقيام ستة آلاف فى منعه ممن يريد قتله. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فعلى أعذر فى تركه- الآن- قتل قتلة عثمانء وإنما ا 
إلى آن يتمكن منهم» فإن الكلمة فى جميع الأمصار مختلفةء ثم أعلمهم أن 
خاقاً من ربيعة ومضر فد اجتمعوا SSN‏ هذا الأمر الذى وقع. 

قال: اقول إن هذا n‏ الذى وقع 2 التسكين» فإذا سكن اختلجوا 
فان أنتم بايعتمونا فعلامة خيرء وتباشير رحمة» وإدراك الثأر. 

وإن انتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمرء كانت علامة س وذهاب هذا اللكف 
فآثروا العافية ترزفوهاء وكونوا مفاتیح خیر کما کنتم اولاً. 

فقالوا: قد أصبت وآحسنت فارجع؛ فان قدم على وهو على مثل رأيك 
صلح الأمر. 

قال: فرجع إلى على فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح 
کره ذلك من کرهه ورضیه من رضیه . 

وأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى على تعلمه أنها إنما جاءت للصلح» ففرح 
ھۇلاء وھۇلاء. 


مؤامرة الخوارح 

علم الأشتر النخعىء وشريح بن أوفى» وعبد الله بن سباً اليهودى 
المعروف بابن السوداء بما توصل إليه الفريقان من الصلح. 

فقال الأشتر: إنما اصطلحو| على دمائنا فإن كان الأمر كذلك ألحقنا 
عليّاً بعثمان فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت» لو قتلناه قتلنا فإنا يا معشر 
قتلة عثمان فى ألفين وخمسمائةء وطلحة والزبير فى خمسة آلاف ولا طاقة 
لکم بهم . ١‏ 

فقال غلاب بن الهيثم: إلرأى أن نسافر إلى بعض البلاد فنمتنغ بها. 
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قيس بن سعد بن عباده وة 

فقال ابن السوداء: إذاً والله كان يتخطفكم الناسء ثم قال: يا قوم إن 
عيركم فى خلطة بين الجيشين فإذا التقى جيش على وجيش أم المؤمنين 
فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون. 
وأرسلت سهام» وصوبت الرماح فی الأجساد وتساقط القتلى. عندها حرج 
الإمام على واخترق الصفوف ونادى ادعوا لى الزبير بن العوامء فإنى علئ 
فجاء الزبير وأقبل على على حتى اختلفت أعناق دوابهما. فقال علئ: يا زبير 
نشدتك اللهء أتذكر يوم مر بك رسول الله عة ونحن فى مكان كذا وكذ! فقال: 

«یا زبیر ألا تحب علیا ٩..‏ 

فقلت: آلا حب ابن خالی وابن عمنی وعلی دینی ٩.۰.‏ 

فقال يا زبير: إنك ستقاتله وأنت ظالم له..؟ 

فقال الزيير: بلى» والله لقد نسيته منذ سممعته من رسول الله- هة - ثم 
ذكرته الآن واللّه لا أقاتلك؟ 

فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف, فعرض له ابنه عبد الله بن 
الزيير فقال: مالك..؟ 


فقال: ذكرنى عل حديثاً سمعته من رسول الله - ية - يقول: «لتقاتلنه 


ونت ظالم له». 
فقال: أو للقتال جئت..؟ إنما جئت لتصلح بين الناس. ويصلح الله بك 
هذا الأمر. 


وطال ببنهما الكلام. ثم انصرف الزبير بعيداً عن أرض المعركة فتربص 
به عمرو بن جرموز وفتله غيلة وهو نائم. 

وقتل طلحة فى المعركة. وتساقط القتلى بالألوف» وأوشكت أن تصاب أم 
لمؤمنين فلحق بها أخوها محمد بن أبى بكر وذهب بها إلى البصرة. ثم أمر 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


على - ستة- أن يعد لها موكب- وتسير معها مجموعة من النساء وكوكبة من 
الفرسان- حتى تصل إلى مأمنها فى مدينة الرسول- يلي . 

وأسدل الستار على فتنة كقطع الليل المظلم فرقت بين المسلمينء وقتل 
بعضهم بعضاً وسالت الدماء. الطاهرة النقية بسبب دسيسة الفاسق ابن 
السوداء عندها أخذ المسلمون يعضون أنامل الندم كيف لم يتنبهوا لذلك. 
والله سبحانه وتعالی يقول: 

یا يھا الّذین آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً فبينوا أن تصيبوا وما بجهالة فتصبحوا على ما 
عتم تادمین) (. o.‏ 


قيس بن سعد بن عبادة واليا على مصر 


أبلى قيس- فة - بلاءٌ حسناً فى معركة الجمل» وحرص كل الحرص 
علی ألا یقتل مسلماًء وکان جل جهده. تحاجز الفریقین» حتی لا يزيد عدد 
القتلى وخرج وللّه الحمد والمنة سليماً معافى من تلك المعركة عندها ولاه 
الإمام علئ- تة - إمارة مصر. 

مصر التى قال عنها رسول الله- كل - إذا فتح الله عليكم مصر 
فاتخذوا منها جندا فإنهم خير جنود الأرض. 

مصر التى شاهدت أبا الأنبياء إبراهيم کڪ وهو يدعو إلى دين الله 
وترك عبادة الأوثان. 

وشاهدت يوسف كه ملكاً متوجاًء ونبيّاً مرسلاً وحفظت ذاكرتها: 
تضرع يوسف إلى ربه قائلاً: 

رب قد انى من الْمُلْك وعلَّمْتنى من تأويل الأحاديث فاطر السُمَوّات والأرض أنت 
وی فى الي والآخرة وى مسلا والحقى باعال) 0 

وكانت مصر فى فترة ولاية قيس بن سعد: مطمع الطامعين وأمنية 
)١(‏ سورة الحجرات آية: .٦‏ سو و 
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الراغبين فى ولايتها. 

فكان قيس يقاوم بدهائه وخديعته سياسة معاويةء وعمرو بن العاص 
يف - واللذين كانا يرغبان فيها. ولكنه صمد لهماء حتى صدر قرار أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب بعزله عنها وتولية محمد بن أبى بكر الصديق 

فاستخفه منعاوية حتى أخذها منهء وقيل: إن عمرو بن العاص سير له 
جیشاً فانهزم محمد بن أبی بكر فدخل فى حفرة فیها حمار میت فدخل فى 
کف فا ی فی جرف اناز 

وكان أمير المؤمنين على يفضلهء لأنه كانت له عبادة واجتهاد. 

واد فن بعد عزله إلى المدينةء وشهد معركة صفينء» والنهروان ولزم 
الإمام عليا حتى قتل. عندها عاد إلى المدينة مرة أخرى. 


قيس بن سعد ومبایعته معاوية وه 


اجتممعت الكلمة لمعاوية بعد أن تنازل الحسن- ىفق - له. وحقن دماء 
المسلمين- وسمى هذا العام بعام الجماعة. 

قال ابن عيينة: قدم قيس بن سعد على معاوية فقال له معاوية: وأنت يا 
قيس تلجم عليّاً مع من آلجم..؟ أما والله لقد كنت أحب أن لا تأتينى هذا 
اليوم إلا وقد ظفر بك ظفر من أظفارى موجع..؟؟ 

فقال قيس: وآنا والله قد كنت كارهاً أن أقوم فى هذا المقام فأحييك 
بهذه التحية95؟ 

فقال معاوية: ولم..؟ وهل أنت إلا حبر من أحبار اليهود ..؟ 

فقال قيس: وأنت يا معاوية كنت صنماً من أصنام الجاهليةء دخلت فى 
الإسلام كارهاً» وخرجت منه طائعاً. 
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فقال معاوية: اللهم غفرانك مد يدك. 
فال که کی ان شت اوت ووت 
وتمت البيعةء واجتمعت كلمة المسلمين. 
ثم إن معاوية أكرم قيساً وقدمهء وحظى عنده» فبينما هو مع الوفود عند 
معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية وفيه أن أبعث إلى بسراويل 
أطول رجل فى العرب. 
فقال معاوية: ما أرانا إلا قد احتجنا إلى سراويلك..؟ 
وكان قيس مديد القامة جدَأً لا يصلأطول الرجال إلى صدره. 
فما كان من قيس إلا وقد تنحىثم خلع سراويله. ثم ألقاها إلى معاوية 
فقال له معاوية: لو ذهبت إلى منزلك ثم أرسلت بها إلينا؟ 
فأنشاً قيس يقول عند ذلك: 
أردت بها كى يملم الناس أنها 
سراويل قيس والوفود شهود 
وآن لا يقولوا غاب قيس وهذه 
سراويل عاد سم وثمود 
وإنى من الحى اليمانى لسيد 
وما الناس إلا سيد ومسود 
فکدهم بمثلى إن مثلى عليهم 
شديد وخلقى فى الرجال مديد 
وفضشضلى فى الناس أصل ووالدٌ 
وياع به أعلو الرجال مديد 


وقيل: إن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن 
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ادما ای اترو لاخر اطول الری ان هل فی قرم من ودا 
ی رد هدا وون هدا 

فإن كان فى قومك من يفوقهما بشت إليك من الأسارى كذا وكذا..5؟ 
ومن التحف كذا وكذاء وإن لم يكن فى جيشك من هو أقوى وأطول منهما 
فهادنی ثلاث سنين.. 

فلما حضر عند معاوية قال: من لهذا القوى..؟ 

فقالوا: ما له إلا أحد رجلين» إما محمد ابن الحنفيةء أو عبد الله بن الزيير. 

فْجِىُ بمحمد بن الحنفيةء فلما اجتمع الناس عند معاوية. 

قال معاوية: أتملم فيما أرسلت إليك..؟ 

قال: لا فذكر له أمر الرومى وشدة باسه. 
وتناولنى يدك» أو أناولك يدى» فأينا قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه 
وإلا فقد غلب . 

فقال له: ماذا ترید ٩.۰‏ تجلس أو أجلس؟ 

فقال له الرومی: بل اجلس أنت. 

فجلس محمد ابن الحنفيةء ٠‏ واعطی الرومی بده فاجتهد الرومى بكل ما 
يقدر عليه من القوة أن یزیله من مکانه أو یحرکه ليقیمه فلم يقدر على ذلك؛ ولا 
وجد إليه سبيلاً. فَعْلبً الرومى. وظهر ذلك لن معه من الوفود من بلاد الروم..؟؟ 


ف وا اين الحنفية وقال للرومى اجلس لى فجلس وأعطى 
فخا يده فما آمهله أن أقامه را ورفعه فى الهواءء ثم ألقاه إلى الأرض. 


فسر بذلك معاوية سروراً عظيماً. 
ثم نهض قيس بن سعد فتنحى عن الناس ثم خلع سراويله بحضرة الناس 
فكانت السراويل أطول من أى رجل من الرجال الذين كانوا فى وفد الروم. 
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کان قيس رحمه آله کر هع اه سبالمو و فة 
حيث دارء وكان ينادى مناديه: هلموا إلى اللحم والثريد. وهو يقتدى فى ذلك 
بما کان یفعله أبوه وجده. 

يقول عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعين ألفاً 
وما كان قيس يقبض النقود وقدم المدينة. فأمرمناديه: من أراد القرض 
ا کی آلا کی اة وا دة 

ثم آمر بتوزبع الباقى نفقة لذوى الحاجات. 

وبعد ذلك بفترة وجيزة أصابته وعكة ألزمته الفراش» وعندها قل عواده 
وزائروه. فقال لزوجته قريبة بنت أبى عتيق أخت الصحابى الجليل أبى بكر 
الصديق: 

«إنى أرى يا قريبة قلة عوادى» وندرة من زارنى فى مرضى هذاء وإنى 
لأرى ذلك من أجل ما لى على الناس من القرض» فبعث إلى كل رجل من كان 
عليه دين بصکه المکتوب عليه فهو له ووهبهم ماله؟؟ 

وقیل إنه مر منادیه فنادی: من کان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه 
فى حل» فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد . 

وكان يقول: اللهم ارزقنى مالا وفعالاً فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. 

وقال سفيان الثورى: اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألفاء فلما 
جاء لیوفیه إیاها. قال له قیس: 

«إنا قوم ما أعطينا أحداأ شيئاً فنرجع فيه. 

وقال الهيثم بن عدى: اختلف ثلاثة عند الكعبة فى أكرم أهل زمانهم. 
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فقال أحدهم: هو عبد الله بن جعفر('). 

وقال الثانی: هو قيس بن سعد. 

وقال الثالث: هو عرابة الأوسى('). 

فتماروا فى ذلك حتى ارتفع ضجيجهم وجدالهم عند الكعبة. فقال لهم 
رجل فلیذهب کل رجل منکم إلى صاحبه الذی يزعم آنه آکرم من غیره. 

فلينظر ما يعطيه وليحكم على العيان. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر 
إليه فوجده قد وضع رجله فى الغرز ليذهب إلى ضيعة له. 

فقال له: یا ابن عم رسول الله ابن سبيل ومنقطع به. 

قال: فأخرج رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستو عليها فهى لك بما 
عليهاء وخذ ما فى الحقيبة ما عدا السيف فإنه من سيوف على- كرف -. 

فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة, وإذا فى الحقيبة أربعة آلاف دينار. 
ومطارف من خز وغير ذلك. 

ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائماً , فقالت له الجارية ما 


حاجتك إليه؟ 
قال: ابن سبیل ومنقطع به. 


قالت: فحاجتك أيسر من إبقاظه هذا كيس فيه سبعمائة دينار» ما فى 
دار قيس مال غيره اليوم» واذهبإلى مولانا فى معاطن الإبل فخذ لك ناقة 
وعبداً واذهب راشداً. 


)١(‏ هو عبد الله بن جعقر بن أبى طالب ولدته أمه أسماء بنت عميس بأرض الحبشة وهو أول من 
آعطی مالا إلا ما یبلی ویفنی واعطانا مدحاً یروی وشاء یبقی. 

(۲) عرابة سيد من سادات قومه كريم ذكر المبرد أن الشماخ خرج يريد المدينة فلقيه عرابة بن آوس» 
فساله عما آقدمه فقال: أردت أن أمتار لأهلى وكان معه بعيران فأوقرهما عرابة تمرا وبْرّا وكساه 
وأكرمه فخرج من المدينة وهو يقول رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات فتقطع القرن. 
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فلما استيقظ قيس من نومه أخبرته الجارية بما صنعت فأعتقها شكراً 
على صنيعها ذلك. وقال: هلا أيقظتينى حتى أعطيه ما يكفيه أبدا فلعل 
الذى أعطيتيه لا رقم منه موقع حاجته؟ 

وذهب صاحب عرابة الأوسى إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد 
الصلاة وهو يتوكاً على عبدين له- وكان قد كف بصره. 

فقال له: يا عرابة. 

فقال: قل. 

قال: ابن سبیل منقطع به. 

قال: فخلی له عن العبدین ثم صفق بیدیه بالیمنی على الیسری؛ ثم قال: 
أوّه أوّه والله ما أصبحت ولا أمسيت وقد ترك الحقوق من مال غرانة شا : 
واتخذ هذين العبدين؟؟ 

قال: ما كنت لأفعل؟؟ 

فقال: إن لم تأخذهما فهما حرانء فإن شنت فاأعتق؛ وإن شئت فخذ ٩٩..‏ 

وأقبل عرابة يلتمس الحائط بیده. 

قال: فأخذهما وجاء بهما إلى صاحبيه. 

قال: فحکم الناس على أن ابن جعفر قد جاء بمال عظيم» وأن ذلك ليس 
بمستنكر له إلا أن قيساً أحد الأجواد حکم مملوکته فی ماله بغیر علمه؛ 
واستحسن فعلها وعتقھا شکراً لھا على ما فعلت. 


وأجمعوا: على أن أ ي_ الثلاثة ة عرابة الأوسى. لأنه جاد بجميع ما 
يملكه وذلك جهد من مقل. 
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وفاة فيس بن سعد وة 


عاد قيس إلى المدينة بعد أن بايع معاوية..؟ 


وهل أسند له معاوية ولاية من الولايات..؟ 

وإذا کان فما هی ومتی کانت؟ 

إن الوثائق التى بين أيدينا تصمت عن ذلك صمتاً مريباً. ولا تذكر شيا 
عن قيس بعد مبايعته معاويةء ولعله عاد إلى المدينة واستقر بهاء ليشرف 
على مزارعه وحدائقه. ويقدم ماله لأصحاب الحاجات والغرماء والمنقطعين 
عن دارهم وذویهم. 

واستمر على ذلك حتى وافاه أجله بالمدينة فى أواخر خلافة معاوية- 
ا أجمعين وأسكنهم فسيح جناته. 
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دروس وعبر 
الانطاق وأثره الكبيرفى ترابط المجتمع 


قيس بن سعد بن عبادة- ا - اشتهر فى الجزيرة العربية بالكرم وبذل 
الأموال فى وجوه الخيرء وجعل منهجه فى الحياة قول الله تعالى:  :‏ وأنفقوا 
مما جعلکم مستخلفین في( . 

إن هؤلاء المنفقين لا ينفقون من عند أنفسهم» إنما ينفقون مما 
استخلفهم الله فيه من ملكهء وهو الله الذى «له ملك السموات والأرض» وهو 
الذی استخلف بنی آدم فی شیء من ملکه. وهو الله الذى يحيى ويميت. وعن 
طريق دورة الحياةء ودورة الممات يستخلف جيلا منهم بعد جيل . 

ويقول الله أيضاً: «وممًا ررَقاهم ينفقون) () . 

فالمال الذى فى أيدى الناس جميعاً هومن رذق الله لهم- فإذا آنفق هذا 
المال فى وجوه الخير, ضاعفه الله تعالی لقوله تعالی: (من ذا الذي ي يقرض الله 
قَرٴْضا ا فيضاعقه له أضْعَافا کشیرة4٩‏ وإذا كان الموت والحياة بيد الله. 
والحياة لا تذهب بالقتال: (لكل أجل كتاب) وقوله تعالى: 

وما کان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجُلاً(*) . 

فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق. لأن الإنفاق قرض حسن لله مضمون 
الأداء» ويضاعفه أضعافاً كثيرة. يضاعفه فى الدنيا مالا وبركةء وسعادة 
وراحة, ويضاعفه فى الآخرة نعيماً ورضاء وجنة وقريى من الله تعالى. 


.۲ سورة الحديد آية رقم: ۷. (۲) سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 
„10 سورة آل عمران آية:‎ )٤( .YLo سورة البقرة آية:‎ (") 
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وإذا كان مرد الحياة والموت لله تعالى» فأيضاً مرد الغنى والفقر إلى الله 
لا إلى حرص وبخل» ولا إلى بذل وإنفاق. 
وقد ورد الأنطاق فى القرآن الكريم على وجوه 

الأول: نفقة الرجل على أهلهء قال تعالى: < وممًا رزقناهم ينفقون)(') روى 
الإمام مسلم عن آبی هربرة قال: قال رسول الله- ا -: «دينار أنفقته فى 
سبيل اللهء ودينار أنفقته فى رقبةء ودينار تصدقت به على مسكينء ودينار 
أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك. وقيل الإيمان 
انت ك لقب 

وإقام الصلاة حق البدن. 

«ومما رزقناهم ينفقون»: حظ المال. 

الشانى بمعنى التطوع بالصدقات: قال تعالى: «الّذين يىفقون فى السرّاء 
والضرّاء والكاظمين الْعيْظ والْعّافين عن الاس واللَه يحب المحسنين) (). 

إنهم ينفقون المال فى كل الحالات حالات السراء وحالات الضراء فكثرة 
امال لا تبطرهم ولا تشغلهم عن الإنفاق والضراء التى تحل بهم لا تتسيهم 
الفقيرء والمحتاج والمنقطع عن أهله وذویه. فهم دائما بشعرون بالواجب الذی 
يمليه عليهم إيمانهم وتقواهم. وأيضا قوله تعالى: 

وقوله تعالى: < وأنفقوا مما رزفناهم سرا وعلانيّة(). 

الثالث: الإنفاق فى الجهاد: قال تعالى: 

(وأنفقوا فى سّبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الَهلكة وأحسنوا إن الله يحب 


“IL سورة البقرة آية رقم: 38 (۲) سورة آل عمران آية:‎ )١( 
.۲۲ سورة البقرة آية: ۲۷. () سورة الرعد آية:‎ )۳( 
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المحسنين 4( . 

الجهاد يحتاج للرجال» ويحتاج للعتاد والأسلحة»ويحتاج للمالء ولقد كان 
الجهاد فى صدر الإسلام يقوم به الرجال المؤمنونء وكان الرجل منهم يتطوع 
بنفسه»ء ويجهز أدوات القتالء والخيل التى يركبهاء والمال الذىيحتاج إليه فى 
اذه المعركة الى قد تظول وقد تقضر: 

وكان فقراء المسلمين الراغبون فى الجهاد لا يجدون ما يتجهزون به من 
عدة الحرب ومركب القتال» وكانوا يتسابقون إلى النبى - هة - ليجهزهم 
للقتال. فإن كان هناك تبرع وإنفاق حملهم إلى ميدان المعركة وإذا كان شح 
وإقلالاعتذر لهم كما حدث فى بعض الغزوات ونزول ”قول الله تعالى: 
مسجلا هذه الوافعة بقوله: 

و س على العُعقاء ولا على امرض ولا على الذين لا جدون ما فقون حرج إا 
وا لله ورسوله ما على الْمحسنين من سبيل واه فور رُحيم 69 ولا على الذي إذا م 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أ تما حملكم عليه ولوا وأعينهم تفيض من ادمع حزنا ألا يجدوا ما 
يىفقون)) . 

من أجل ذلك كثرت التوجيهات إلى الإنفاق فى سبيل اللّهء الإنفاق 
لتجهيز الغزاة. 

والإمساك عن‌الإنفاق فى سبيل الله تهلكة للنفس بالشح» وتهلكة 
للجماعة بالعجز والضعف ثم يرتقى بهم من مرتبة الجهاد والإنقاق إلى 
مرتبة الإحسان. 

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ١‏ . 

والإحسان فی منھج الإسلام:أعلى الدرجات» وأعظم الهمم؛ لقول 
الرسول- ي : 

.٠۲ ٩۱ شورة التوبة الآیتان:‎ )۲( . ٠۹١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.0 سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


«أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراكفى'. 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبةء فإنها تفعل أوامر الإسلام كلها 
وتنتهى عن المعاصى كلها . ويصبح الإنسان ربانيًاً يقول للشىء كن فيكون. 

روى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب فقال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا 
إلينا صفَاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثهم أو أكثرء وعلى 
أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. فصاح الناس وقالوا: 

«سبحان الله( يلقى بيديه إلى التهلكة». 

فقام أبو أيوب الأنصارى فقال: 

«يا أيها الناس» إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويلء وإنما أنزلت هذه 
الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا 
لبعض سرا دون رسول الله- كَا: 

«إن أموائنا قد ضاعت,» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو 
أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فانزل الله تعالى على نبيه - مو - 
يرد علينا ما قلنا: «رأنفقٌوا فى سيل الله ولا موا بأيديكم إلى التهلكة) ). فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الفزو. فمازال أبو أيوب 
شاخصاً فى سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. 

الرابع: الإنفاق على الأهل والذرية قال الله تعالى: 

«وّإن کن ولات حمل فأنفقوا عليه (") وقوله أيضاً: 

و 
)١(‏ البخارى فى كتاب الإيمان ۳۷ وتفسير سورة ١۴ء‏ ورواه مسلم. 


)"( سورة البقرة آية: 0 . 
(۳) سورة الطلاق آية: )٤( .٦‏ سورة الطلاق آية: ۷. 


270 


قيس بن سعد بن عباده ب 

اختلف العلماء فى المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال: 

مذهب مالك والشافعى: أن لها السكنىء» ولا نفقة لها. 

ومذهب أحمد وأصحابه وأبى ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى» ولذلك 
على حديث فاطمة بنت قيس قالت: 

دخلت على رسول الله ب - ومعی خو زوجی فقلت: إن زوجی طلقنی. 
وإن هذا يزعم أن ليس لى سكنى ولا نفقة.؟ 

قال: بل لك السكنى ولك النفقة. 

قال: إن زوجها طلقها فلاا .. 

فقال رسول اللّه- يلو - إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة. 

قالت: فلما قدمت الكوفة طلبنى الأسود بن يزيد ليسألنى عن ذلك. 

فقلت: قال لى رسول اللّه- كه -: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وقال عمر بن الخطاب- تة - لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: 

»ل نجیز فى المسلمين قول امرأة» وکان يجعل للمطلفة ثلاثاً السكنى وألنفقة». 

ثم فصل الله تعالى فى قدر النفقة فهو اليسر والتعاون والعدل. لا يجور 
السكن أو فى نفقة المعيشة أو أجر الرضاعة» ومن ضيق عليه فى الرزق 
فليس عليه من حرج. فاللّه سبحانه وتعالى لا يطالب أحدا أن ينفق إلا فى 


خدود ها آثاه فهو امعط ولا تملك خد إن خضل غل شير ما أغظاه الاه 
فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر. 


وليس هناك خزانة غير مذه الخزانة: (لا يكلف الله تفا إلا ما آتاها) (). 
الخامس: بمعنى إنفاق المؤمنين أموالهم انتظاراً للثواب. 
)١(‏ سورة الطلاق آية: ۷. 
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رجال ونساء آنزل الله یوم شرآنًا 

قال الله تعالی: « يا يها الّذين آمنوا أنفقوا من طيبّات ما كسبتم .)١(‏ 

وقال أيضاً: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ندر إن الله يعلَمه)(). 
أولا على تيسير العمل والرزق لكل قادرء وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله 
بإقامة هذا التوزيع على الحق والمدل بين الجهد والجزاءء ولكن هنالك 
حالات تتخلف لأسباب استشائية وهذه هى التى يعالجها بالصدقة مع مراعاة 
الآداب وبضمانة تعفف الآخذين- هذا التعفف الذى رياه الإسلام فى نفوس 

روی البخاری بإسناده عن عطاء بن يسار يقول: قال رسول الله- يلي - : 
«ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين 
الذى يتعفف. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: 

(تعرفهم بسيماهم لا يلون الاس إلأحافا) .٩(‏ 

وروی الإمام أحمد بسنده عن رجل من مزينة آنه قالت له أمه آلا تتطلق 
فتسأل رسول الله - يي - كما يسأله الناس..؟ 

فانطلقت اساله فوجته قائماً یخطب وهو بقول: 

«ومن اسنتعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسال الناس وله 
عدل خمس آواق فقد سال الناس إلحافاً». 

فقلت بينى وبين نفسى لناقة لى لهى خير من خمس أواق» ولغلامى ناقة 
أخرى فهى خير من خمس أواق. فرجعت ولم أسأله. 

إن هذا النظام الذى جاء به الإسلام من عند رب العالمين لهو النظام الذى 
يتوافق مع الفطرة. التى فطر الله الناس عليهاء وهو نظام فريد لم تمرف 
(1) سورة البقرة آية: .٠٠۷‏ (۲) سورة البقرة آية؛ .٠۷١‏ 
(۳) سورة البقرة آية: .٠۷۲‏ 
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قیس بن سعد بن عباده ثا 
ألا يعم من حلق وهو اللُطيف الْخبيرًي(). 
ولقد قال الشاعر: 
أنفق من الصبر الجميل فإته 
لم یخش فق راً منقق من صبره 
والمرء ليس ببالغ فى أرضه 
کالصقر لیس بصائد فی وکرہ 
وقال الآخر: 


زهان كل حب فيه حب 
وطهم الخل َل لويذاق 
لهم سوق بضاعتها نقاق 
هنافق فالنفاق لها نفاق 


هذا وبالله التوفيق والسداد. 


.٠١ سورة الملك آية رقم:‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم رانا 


أقوال العلماء والمضسرين 
فى نزول هلكهالآية 


قال العلماء والمفسرون چ هذه الآية فى الذين استجابوا لأمر رسول 
الله وعددهم سبعون زرخلا هة الرسر تن العزاء . وأبو بكر الصديق غا 
وعباد بن بشر وأخوه وغير ذلك. 

قال ذلك صاحب أسباب نزول القرآن ص ١۶١١ء ٠١‏ 

وقاله صاحب سيرة ابن هشام: ۲: ٠١١‏ 

وقاله القرطبی فی تفسیره ج۲ ص۲۷۷ 


فمن هو عباد بن بشر..؟ 


278 


عباد بن بشر بن وقش کول 


يقول عباد بن بشر موه 

شهدنا أحداً مع رسول الله ية آنا وآخى. 

فرجمنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله َل بالخروج فى طلب العدو 
قلت لأخى أو قال لى: أتفوجنا غزوة مع رسول الله والله ما لنا دابة نركبها 
وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله اة وكنت أيسر جرحاً منه 
فكان إذا تعب حملته حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون..» 


سيرة ابن هشام ٠١١:۳‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


د e‏ زر لے 


عباد بن بشر بن وقش که 


حیاته ونشأته 
عملاق من عمالقة مدرسة النبوة 
وفارس قدم كل مرتخص وغال فى سبيل نصرة الإسلام 
ورجل من أفذاذ الرجال. 
ومن السابقين إلى الإسلامء الذين لبوا داعى الله. 
عندما دعاهم إلى التوحيد الخالص. 
وعبادة الواحد الأحد. 
وأحد آفراد الكتيبة التى قتلت رأس الكفر كهب بن الأشرف . 
ومن الأنصار الذين قال رسول الله كل فيهم: 


«لو.آن الأنصار سلكوا وادیاً اوسا لسلکت وادی الأنصار ولولا الهجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار.. » 


وقال انشا 


a‏ ولا يبفضهم إل منافق» فمن أحبهم أحبه 
| ومن أبغضهم أبغضه | « 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


عباد بن بشر کر 
نشاته وحیات4. 


على بطحاء يثرب الخضراء شبت طفولته. 

وفوق ثراها الحبيب تفجرت فتوتهء ونما عوده. 

وعلى صهوات الخيل عرف عباد بن بشر كيف يدير المعارك. 

فيقهر الأبطالء ويجندل الفرسان. 

ويحقق النصر والفوز الكبير. 

ولكن من قبل هذا ومن بعده» كانت حياته كحياة أمثاله فى مجتمع الجاهلية. 

بلا هدف ولا غاية. 

حياة تسير رتيبةء لا يغير مجراها تعاقب الليل أو مرور النهار. 

إلا الغارة على قبيلة آمنة- أو الوقوف فى وجه غارة. 

حياة هادئة ساكنة. كصفحة النهر المنساب إلى غايته. 

لا يحرك موجه أو ماءه إلا المواصف المزمجرة, أو تلقى فيها بحجر..؟؟ 

وكذلك كان عباد لا يتحرك من مجلس القبيلة. 

إلا لنجدة الجيران عندما يحل بهم مكروه. 

أو الخروج إلى الصحارى الممتدة المترامية إلى غير نهاية. 

لصيد الغزلان القافذة. 

أو قتل الوحوش الضارية. 

وإن كان بين الحين والحين يثور داخليَاً» ويقف مشدوهاً حائراً عندما 
تطرق سمعه الأقوال يطلقها يهود يثرب. بان نبيْاً يبعثه الله تعالى. 
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عباد بن بشر بن وقش زئ 
وقد اقترب زمانه. 

وأن السماء تفتح أبوابها كل حين من الدهر. 

لينزل وحى الله على رسله وأنبيائه. 

لهداية البشر إلى الدين الحق. 

وهدم الطغيان والبهتان. 

وتكسير الأصنام حتى تمور البشرية كلها . 

إلى عبادة خالق الأرض والسماء. 


ان کات هذه الأقران و كار لى فن ذاكرته طول دا سال تة 
آمة رة ٠لا‏ جد ليا واا 


وکانت اسئلته تہدا دائماً من أین..؟ والی أين..؟ 

من أين جاءت السماوات المرفوعة..؟ 

وإلی أین تعود..؟ 

وهذه الأرض المبسوطة متى تعود إلى الفناء..؟ 

وعندما يصل إلى هذا الحد من الحيرة والتساؤل. 

يضيق صدره» ويعقد لسانه. 

ولا يخرجه من ذلك إلا أن يمتطى صهوة جواده ويطلق له المنان.. 
حتى يتوغل خارج العمران بضعة أميال فيشاهد الجبال العالية. 
وقممها المرتفعة. 

ويتأمل فى الانهائى الذى لا يصل إليه طرفه..؟5 

ولا یستطیع بأی حال من الأحوال أن يدراف مداه. 

وكانت هذه الأشياء كثيراً ما تؤرقهء وتقض مضجمه» وتملأه بالحيرة والأسى. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


عباد بن بشرفی طریقه إلى الإسلام 

فى يوم من الأيام شعر بالنسمات العليلة تملأ الأفق. 

وشاهد من شرفة داره الزهور اليانعةء والورود المتفتحة تغطى كل 
الأغصانء وتتمايل مع فروع الأشجار. 

عندها أراد أن يتجول فى طرقات المدينة. 

حتی یلتقی باترابه من شباب يثرب . 

وما كاد يخطو بضع خطوات فى انجاه ساحة الخيول حيث يتدرب فيها 
الشباب على الكر والفرء والانقضاض على العدو. 

حتی طرق سمعه صوت ملائکی لم يسمع من قبل. 

وحديث أثلج صدره لم تألفه أذناه. 

لقد حمل له الأثير هذه الكلمات: 

بم الله الرحّن الرحيم. .. هو الأول والآخر والطّاهر والَْاطن وهو بکلٍ شىء 
عليم © هو الّذى حلّق السَمَوات والأرض فى سه ينُم استوى على اعرش يعم ما يلج 
فى الأرض وما يخرچ متها وما زل من السماء وما يغرج فيا وهو مَعكم أن ما كنم والله 
بما عون بصيرٌ © هملك السُمَوات والأرض وإلى اله ترجع الأمور ( يولج اليل فى 
اهار ويولج اهار فى اليل وهو عليم بات الصدور4('. 

فتسمرت أقدامه فى الأرض. 

وغاب عن الوجود لحظات لم تطل. 

حيث أيقظه منها يد تربت على كتفه. فالتفت خلفه فوجد أسعد بن 
زرارة زميل الطفولة ورفيق الشباب. 

يدعوه إلى الدخول فى المكان الذى انبعث منه هذا الصوت الملائكى... 


.1 -٣ سورة الحديد الآيات من‎ )١( 


دد معباد بن بشر بن وقش رٹ 

وما كاد يدلف إلى داخل الدار.. 

حتى وجد شيخاً تعلوه المهابة والوقار ويجلس أمامه: إنه أسيّد بن 
حَضيّر» وسعد بن عبادة. 

وهما يستمعان إلى هذا الشيخ فى:صمت شامل وإعجاب كبير. 

ولم يكن هذا الشيخ إلا مصَعَّب بن عَمَيّر القرشى- رسول النبى الجديدء 
الذى ظهر بمكةء وبوحى إليه من ربه: 

وما کاد مصعب ینتهی من فراءته حتی قال أسید بن حضير: 

ما أحسن هذا الكلام وأجمله..5؟ 

كيف نصنع إذا أردنا أن ندخل فى هذا الدين الحق..؟ 

قال مصعب: تفتسل» فتطهرء وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق: 

وهى: «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 

ثم تصلى فتركع وتسجد. 

وأخذ هذا المشهد بكل مسامع عباد بن بشر. 

وأاحس أن نورا مغلا كل جوانب قلبه. 

وضیاء یفمره ويضيء له فکره وعقله. 

ويدا خفيه حانية تدفمه إلى الإسلام دفعاً. 

وأمام مصعب سفير الرسول إلى يثرب. 

أعلن عباد بن بشر دخوله إلى الإسلام. 

ونطق بالشهادتينء وآمن بالخالق المبدع؛ الواحد الأحد. 

خالق الأرض والسماءء وموجد الحياة والموت.. وهو اللطيف الخبير. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


عباد بن بشر فی استقیال الرسول فی يثرب 
واستمر عباد فى التفقه فى دينه. 
ومعرفة الكثير من تعاليم ربه. 
حتى وصل إلى علمه أن الرسول يل خرج من مكة مهاجراً إلى يثرب. 
فكان يخرج كل صباح يجلس على مشارف المدينة يترقب وصول الرسول ييار. 
وفی یوم مشهود لیس کمثله يوم . 
جاء البشير بوصول الرسول يياو إلى مشارف المدينة وجلس عباد يستمع 
إلى أطفال المدينة وشبابها وهم يرددون أحلى نشيد عرفته البشرية فى 
تاريخها الطويل: 
طلع‌البدرعلينا - منخنيا الوداع 
وي اتك ريا مسادعالله داع 
أيهماالبهوثفينا چسثت بالأمر المطاع 
جئت شرفت المدينة مرحبأاياخيرداع 
لق أخش غباد عتذما نطق الاد ة شاد ة الو خنة: 
أا فار ا جفندا: 
وآنه تخلص من آيامه ولياليه السابقة إلى غير رجمة. 
وأن عليه واجباً جديداً إزاء الدين الجديد. 
وعليه أن يعمل جاهداً على إذاعته ونشره. 
أما الآنء ويعد وصول الرسول ية إلى المدينة. 
فف انحن عاد ا ته ته اود هة اما شر 


ليكون الفارس المدافع. 
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عباد بن بشر بن وقش بر 
والجندى المرابط. 

الذى يترقب أوامر الرسول يَة. 

أوامر القائد الأعلى للفئة المؤمنة- فيقوم على تنفيذها. 

بلا تکاسل أو توان. 


عباد بن بشرفى المعارك الأولى 
للضئة الباغية 


لقد ظهرت بطولة عبادء فى المعاركف الأولى التى خاضها المسلمون ضد 
الفئة الباغية بجندلة أبطالهم. ومصاولة فرسانهم. 


وحدث ذلك وبرزت عبقريته القتالية فى غزوة بدر الكبرى. 

تلك الغزوة التى استطاع المسلمون فيها أن يلقنوا عصابات الكفر. 
دروساً فى فن الحروب وإدارة المعارف. 

وتساقطت جثثهم وتطايرت رقابهم. 

وفر أحياؤهم فرورالأرانب عندما رأت الأسود. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
اليهود والطتنة.. 


ولكن انتصار المسلمين.. أرهب وأغضب اليهود فى بثرب... 

اليهود الذين وصفهم القرآن بأنهم إخوان القردة والخنازيرء ووصفهم 
المسيح كه: بأنهم أحفاد إبليس اللعين. 

نقول هذا النصر الكبير الذى وهبه الله تعالى للمسلمين. 

أغضب هؤلاء اليهود. 

فأخذؤا فى إثارة الشائعاتء ومحاولة الكيد لجماعة المسلمين. 

وقال رأس الكفر: كعب بن الأشرف. 

«والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 

تيقن عدو الله من ذلك خرج إلى مكة. 

وأخذ يحرض على قتال رسول اللّه.. 

وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر. 

فقال أبو سقيان بن حرب لكمب بن الأشرف: 

أناشدك أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه..؟ 

ثم تابع أبو سفیان حدیثه: 

«وأينا أهدى فى رأيك وأقرب إلى الحق..؟ 

فقال له كعب بن الأشرف: 

«أنتم آهدی منه سبیلا». 

فانزل الله على رسوله إ: 

امقر إلى الذي ووا تصينا من الكتاب يرون بلجت والطاعُوت ولون للذين 
كفروا هؤلاء أَهّدى من الذين آمنوا سبيلا 9ع انك الّذين لعنهم الله ومن لعن الله فن تجد 
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عباد بن بشر بن وقش رة 

له نصیرا)(). 

ثم ماذا..٩‏ عاد كب بن الأشرف إلى المدينة. 

عاد ليعلن العداوة ويحرض الناس على الحرب» ويقول: إنه لم يخرج من 
مكة. 

حتى جمع حلفاء قريش على حرب محمد وأصحابه. 

وأخذ يشبب بأم الفضل بن الحارث ويتغزل فى نساء المسلمين. 

فقال رسول الله لل : 

من لابن الأشرف..؟ 

فقال محمد بن مسلمة:أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله. 

واجتمعت الكتيبة المسلمة المكونة: 

وعباد بن بشر بن وقش الأنصارى. 

وسلكان بن سلامة- وكان أخاً لكعب من الرضاعة. 

وتم فتل عدو الله. 


.0۲ 0۱ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآًا -_ 


© © e 


عباد بن بشرفی غزوة أحد 


وجاءت غزوة أحد. تلك الغزوة التى أكره رسول الله يعلى الخروج 
لقتال المشركين. 

حیث قال رجال قولاً صدقوا به ومضوا عليه منهم: 

-١‏ حمزة بن عبد المطلب كوف 

والذى قال: والذى أنزل عليك الكتاب لنجالدنهم..؟؟ 

٣‏ نعيم بن مالك مه 

والذى قال: يا نبى الله لا تحرمنا الجنة فوالذى نفسى بيده لأدخلنها. 

. أنس بن النضر كوه‎ ٣ 

والذى قال: والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة من قبل أحد. 

عندها خرج الرسول يلار 

وخرج معه عباد بن بشر وآخوه.. 

وقاتلوا قتالاً شديدا. 

وتكسرت فى أيديهم السيوف. 

ثم عادوا إلى المدينة وكلهم كلوم وجراح.. 
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عباد بن بشر بن وقش کو 
خروج عباد وأخیيه خلف أبی سطیان 
هة r‏ 0 
لامرالرسول کل 
يول عبادسممت آنا وأخى النداء بتجمع المسلمين وخروجهم مع 
الرسول ٤ة‏ خلف أبى سفيان. 
الذى توعد باستئصال شأفة المسلمين..؟ 
قلت لأخى: أو قال لى: 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله ية . 
واللّه ما لنا من دابة نركبها..5؟ 
وما منا إلا جریح ثقیل..٩‏ 
فخرجنا مع رسول الله هة . 
وک ا رادا شس اک 
گان ذا شل اة 
حتى|نتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 
فنزل قول الله تعالى: 
اين استجابُوا لله والرسول من بعد ما أصابهم اقرح للذين أحستوا منهم وانقوا أجر 
عظيم 0© الذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم راهم إيمانا وقالوا 
حسنا ال وعم وكيل 9© قانقلبوا بنعمة من الله وقضل َم سهم سوء وانبعوا رضوان 
الله الله ذو فضل عظيم() 
واستمر عباد بن بشر فارس رسول الله عة : 
وبطلاً من أبطاله. 
بمتثل آوامره. 
(1) سورة آل عمران الآیات: ٠١۷۲‏ - 
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رجال‌ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 
ویلبی ما یطابه منه. 
ثم توالی كر الليالى والأيام وعباد بن بشر قريب من رسول الله هة 
عن عائشة- برف قالت: 
تهجد رسول الله فی بیتی فسمع صوت عباد بن بشر. 
فقال: يا عائشة صوت عباد بن بشر هذا..؟ 
فقلت: نعم. 
قال: اللهم اغفر له. 
وعن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت: 
ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد بعتد عليهم فضلا. 
كلهم من بنى عبد الأشهل. 
عل بن معاد . 
وأسيد بن حضير. 
وعباد بن بشر. 
رضى الله عنهم وأسكنهم فسيح جناته. 
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عباد بن بشر بن وقش له 


عباد بن بشرفی حروب الردة 
جاء آجل رسول الله يا فارتدت الجزيرة المربية إلا من عصم ربی؛ 
وادعی مسيلمة الكذاب ألنبوة.. 
فانبرى الخليفة أبو بكر لقتال المرتدين ويش الجيوش لذلك. 
وقال كلمته المشهورة: 
«والله لو منعونى عقالاً كانوا يعطونها لرسول الله لقاتلتهم عليه». 
وانخرط عباد ین بشر فى الجيش الذاهب لقتال مسيلمة بقيادة خالد 


ابن الوليد كزفة . 
وفى الطريق إلى اليمامة اقترب من عباد أبو سعيد الخدرى فة . 
فقال له عباد: 
يا أبا سعيد: 


قلت: نعم یا عباد ماذا ترید ...۰ 

قال: لقد رأيت الليلة كأن.السماء قد فرجت لى. 

ثم أطبقت على فهى إن شاء الله الشهادة. 

قلت: دا واللّه رأيت. 

ثم أسرعت بنا الخيل عندما اقتربنا من منازل بنى حنيفة..؟ 
وما كدنا نبد القتال» ويلتحم الجيش. 

حتى رآيت عباداً يقف على ريوة عاليةء ويصيح بالأنصار. 


«حطموا جفون السيوضف. 
وتميزوا عن الناس. 


ما يخالطهم أ حد يتمدمهم عباد بن بشر؛ وأبو دجانةء والبراء بن مالكف. 
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رجال ونماء آنزل الله فیهم قرآئًا 


وتقدموا حتى انتهوا إلى باب الحديقة. 

فقاتلوا أشد القتال: ثم أحكموا الحصار على مسيلمة الكذاب. 

وشد عليه وحشی بن حرب بحربته فسقط مضرجاً فی دمائه..5٩‏ 

وفاة عباد فى موقعة اليمامة 

فتقدم إليه عباد ليجهز عليه فرموه بالسهام... ٩5‏ 

فشقطا شهندا؛ 

شنط القاسن انغوا 

سقط مجندل الكفر وأهله. 

سقط قاتل رأس الكفر كعب بن الأشرف. 

يقول صاحبه أبو سعيد الخدرى: 

رأيت بوجهه إصابات كثيرة أوجدتها السهام المتلاحقةء والرماح التى لم 
تخطاً وجهه وفلبه. 

وهكذا يكون الأبطال جند اللّه. 

بقاون فى نيل الله حتى نالوا الشهادة: 

هكذا يكون الفرسان الذين يدافعون عن كلمة الله لترتفع عالية خفاقة. 

وهكذا يموت جند الله وهم واقفون. 

يموتون وهم يتلقون سهام الأعداء وهم مقدمون غير مدبرين. 

ومن هذا النمط الفريد. كان عباد بن بشر. 

ثم ماذا..؟ سقط فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

سقط فارس ولا يزال مكانه شاغراً فى مقدمة الجيش. 

فمن من أبناء المسلمين يملا هذا الفراغ فى ساحة القتال. 

ومن من أبناء المسلمين يكون عباد بن بشر الجديد...؟ 

من يا أتباع محمد ييا . 

إنا لمنتظرون... 
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عباد بن بشر بن وقش بره 
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عباد بن بشر بن وقش کر 


تاريخ اليهود قديماوحديفاً 


اليهود من قديم لهم تاريخ اسود كالح يتمثل فى تكذيبهم الرسل وقتلهم الأنبياء. 

والمستعرض لتاريخهم يرى عجباً. 

فعندما أرادوا أن يخرجوا من مصر ارتكبوا أكبر جريمة سرقة واحتيال 
فى تاريخ البشرية. 

حيث أوهمت كل امرأة يهودية جارتها المصرية. 

أنها دعيت إلى عرس كبير وطلبت منها أن تميرها حليها ومجوهراتها 
حتی تتزین بها . 

فإذا انتهى العرس ردت إليها ما اخذته منها.. 

واستجابت النسوة المصريات لطلب اليهوديات وقدمن كل ما طلب منهن 
شن طب خاطر::5٩‏ 

ولكن اليهوديات خرجن بليل إلى أرض التيه. 

وهناك وسط الصحراء الممتدة صنعوا من هذا الذهب عمجلا جسداً له 
خوار كما عبر القرآن الكريم بقوله تعالى: 

و وکا حملا زارا من زين الْقَوم فقذفاها فكلك آنقی السّامری 9 فَأخرج لهم 
عجلاً جسدا لَه خوار فقوا هذا إلهکم وله موس فتسى)(). 


صنعوا إلههم من ذهب مسروق .۰.۰ 


(۱) سورة طه الآیتان رقم ۸۷- ۸۸. 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآًا 

وعبدوا هذا الإله وقدموا له القرابين. 

وطافوا حوله برتلون الأغانى وينشدون الأناشيد. 

وجاء موسی کا فأخذ من هول المفاجأة. 

أتعبد الأصنام ويترك الواحد الأحد. الفرد الصمد..؟ 

ونزل باللائمة على أخيه هارون كه . 

ولكن هارون طلم وضح لأخيه ما فعله القوم وما قاله لهم. 

یا قوم لما فم به وإِن ربكم الرحمن فاتبعونی وأطیعوا أَمْرٍى 9 قالوا أن برح عليه 
عاکفین حت يرجع إلْينا موسّى)(). 

وطلب منهم موسى عل الذهاب إلى فلسطين. 

حتی يبعدهم عن فرعون وناره» وما فعله بهم من قتل آبنائهم واستحياء 
نسائهم. 

ظ فالا يا موس إن فيها وما جبّارين وإِنّا ن نُدَحلَها حى يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فنا داخلون)»(۲). 

وعندما طلب موسى منهم ذلك مرة أخرى قالوا: 

«قالوا يا موسي إلا ن تَدْحلَها ابد ما دامُوا فيها اذهب أنت وربك فَقاتلا نّا هاهنا 
قاعدوت)("). ۰ 

وعندما جاء المسيح كلا رموه وأمه بأقبح التهم..٩؟‏ 

وتقولوا عليه آقوالاً كثيرة. 

وطاردوه فی کل مکان. 

وأرادوا فى النهاية قتله. 
(1) سورة طه الآیتان: ۹۰- ۰۹۱ (۲) سورة المائدة آية رقم ۲۲. 
(۳) سورة المائدة آية رقم ۲٤١‏ . 
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عباد بن بشر بن وقش کر 

ولكن الله نجاه منهم. قال تعالى: 

$ وقولهم إنا فنا الْمَسيح عيسى ابن مرم رسول اله وما توه وما صلبوه وأّكن شه 
لهم ون الّذين اختلّفوا فيه فى شك منه ما لهم به من علْم إلا اتبا الطَن وما فتلوه يقينا)(). 

ثم جاء خاتم النبيين محمد كَل . 

ووقف اليهود له بالمرصادء وحاربوه بكل سلاح الكيد والمؤامرة. 

وألبوا عليه الأحزاب. 

ولكن رخال مف رة الترة اط اعوا أن لرا هو اعدا دسا 
قاسياً.. 

وقتلوا زعماءهم. 

وأخرجهم يكلا من الجزيرة العريية كلها . 

خرجوا مقهورین مهزومین قال الله ا 
E‏ 
لوبهم الرعّب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 4). 

رحم الله عباد بن بشر لقد کان فارساً من فرسان مدرسة النبوة.. 


(1) سورة النساء آية رقم .٠١١‏ 
(۲) سورة الحشر آية رقم ۲. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 


أقوال العلماء واللفسرين 


قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت فى كل من اشتهر من الصحابة 
بالصلاح والتقوى سواء ف الجهاد أو أداء القفرائض ومنهم سارية بن زنیم 
ابن عمرو- کوه. 

راجع تفسیر الإمام القرطبی ۲٣۹:۱‏ 
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سارية بن زنيم بن عمرو کو 


فيا سارنة هن زيم الجبل ومن استرغى الدب طلم». 
يقول: سارية فسمعت صوت عمر فعلوت بأصحابى الجبلء ونحن قبل 
ذلك فی بطن وادء ففتح عليناء وهزمنا العدو هزيمة منكرة. 


٠١١ -۱١١ :۷ البداية والنهاية‎ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
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سارية بن زنيم بن عمرو مول 


a e ce E 


س 


حیاته ونشأته 
عملاق من عمالقة الحروب الضارية. 
وفارس من فرسان مدرسة النبوة. 
وصحابى استمع إلى آيات الوحى المتتابعء فأضاء الإيمان قلبه. 
وتشربت روحه بتعاليم الإسلام. 
فاستمعت الدنيا لصليل سيفه» وهو يحصد رؤوس الكفر. 
ويجندل طواغيت الشرك. 
ويعلن فوق أرض فارس كلمة: الله أكبر. 
نشا على بطاح مكة. 
فعرف مسالكها ودروبها. 
وتوغل فى صحاريها وجبالها. 
واقتنص غزلانهاء وطارد ذئابهاء واقتحم الجحور على ثعالبها. 
عرف الرسول يهو عندما جاء من رحلته البعيدة إلى أرض الشام حيث 
كانت له تجارة رائجةء ومال كثير. 
فدعاقومه إلى الإسلام. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قران 


ورغبهم فى عبادة الواحد الأحد. 

فأبوا أن يستجيبوا له حتى يجلسوا مع صاحبه محمد. 

ويستمعوا منه فإن رافهم حدیثه. 

واستقر کلامه فی قلوبهم. 

أعلنوا إسلامهم وايمانهم. 

وتركوا دين آبائهم من عبادة الأصنام» والتقرب إلى اللات وعزىء ومناة!! 


سارية فى مجلس الرسول مع وفد فومه 


على أرض يثرب الخضراءء وفوق ثرى المدينة الجديدة. 

المدينة التى حظيت بهجرة خاتم الأنبياء إليها. 

جاء وفد بنی عبد بن عدى» وفيهم رؤساؤهم. 

الحارث بن وهبان رئيس القبيلة. 

وعويمر بن الأخرم حكيم القوم والمتحدث بلسانهم. 

حبيب وربيعة ابنا ملة» فرسان المعارك والرماة اللذان لا يخطاً سهمهم 
ومعهم رهط آخر من قومهم . 

فاستقبلهم الرسول ية ومعه صحابته بالترحيب والتكريم وحسن الضيافة. 

ثم تكلم الرسول ية فتلى القرآن. 

ودعاهم إلى الإسلام. 

وأمرهم بحسن الخلق. 

وأداء ما افترضه الله عليهم. 

تنفيذاً لأمره تعالى» واستجابة لتعاليم دينه. 
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سارية بن زنيم بن عمرو رة 

عندها قال عويمر بن الأخرم: 

يا محمد نحن أهل الحرم وساكنوه. 

وأعز من بهء ونحن لا نريد قتالك أو البعد عن دين اللّه. 

الله الذى أرسلك بالهدى ودين الحق. 

ولو قاتلك غير قريش قاتلنا معك. 

ولكنا لا نقاتل قريش. 

وإنا والله الذى أرسلك بالحق لنحبك وقد أتيناك لذلك. 

فإن أصبت منا أحداً خطاً فعليك ديته. 

وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا ديته. 

ثم سكت الرجل هنيهة وقال: إلا رجلا منا قد هرب» فإن أصبته أو 
أصابه أحد من أصحابك فليس علينا ولا عليك. 

ثم مادا ..؟ 

ثم أسلموا وأعلنوا كلمة التوحيد. 

وآمنوا بخالق السماوات والأرض. 

وموجد الحياة والموت. 

ثم وقضف أحد أفراد الوفد وقال لقومه: 

إننا نريد أن يكون بيننا وبينك عهد يا رسول الله لا نحيد عنه ولا 
يخرقه أحد من أصحابك. 

فقالوا جميعاً: لا. إن محمدا لا يغدرء ولا أحد من صحابتهء ولا يريد أن 
بغدر به..٩؟‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
«ونحن رضينا بذلك». 
فقام حبيب بن ملة وقال: يا رسول الله إن أسيد بن أبى أناس» هو الذى 
هرب وتبرآنا منهء وقد نال منك. 
عندها التفت الرسول ب إلى سارية وقال: 
«اخذات مئه هدا يا سارية .:5 
قال: نعم. يا رسول اللّه. 
عندها أباح الرسول يهو دمه..؟؟ 
وعاد الوفد من حبث آتى. 
عاد: ولمعة الإيمان تضىء ما بين جوانحهم. 
وهدى الدين الجديد يصنع منهم أمة فريدة. 
هذه الأمة كان لها أكبر الأثر فى نشر دين الله. 
حتی دخل الناس- كل الناس فى دين الله أفواجاً.. 
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سارية بن زنيم بن عمرو کله 

خرجت جحافل الإيمان فى جيش تعداده يربو على عشرة آلاف مقاتل 
إلى مكة إلى بيت الله الحرام. 

وإزالة هؤلاء المعوقين والواقفين فى طريق نشر الإسلام. 

وكان سارية أحد أفراد كتيبة الفداء التى ترافق الرسول َة ترافقه فى 

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته. 

ویکمل رسالته. 

ويطهر بيته- أول بيت وضع للناس. 

فدخلته جيوش الإسلام مكبرين مهللين» ملبين داعين. 
الرسول ية بقوله تعالى: 

إا فحنا ك فتحا مبينا (© يعفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأحُر ويم نعمته 
عَلْيّك وديك صراطا مستقيما © وينصرك الله صر عزيزا © هو الذى أنزل السكينة 
فى فوب الْمُرّمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولل جود السّموات والأرض وكان الله عليما 
حکیمًا)(). 

وبعد فتح مكة توجه سارية إلى الطائف. 

تلك المدينة التى ذهب إليها الرسول ياء . 

ليدعو أهلها إلى الإسلام ويرشدهم إلى الدين الحق. ولكنه لقى منهم 
)١(‏ سورة الفتح الآيات من: .٤ ١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 
آذی کثیراً حتی قال ا : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى. 
وقلة حیلتى. 
وهوانی على الناس. 
يا أرحم الراحمين. 
أنت رب المستضعفين . 
وآنت ربی إلى من تکلنى...؟ 
إلى بعید يتجهمنى..؟ 
أم إلى عدو ملکته آمری..؟ 
إن لم يكن بك على غضب فلا آبالى. 
ولكن عافيتك هى أوسع لى. 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات. 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. 
من أن تنزل بى غضبك. 
أو نكل عل طك 
لك العتبی حتى ترضى ٠‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 
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ساربن ی نعو جه 
لقاء سارية وأسيد بن أبى أناس 

التقى سارية وأسيد بن أبى أناس» فقال أسيد: 

ما وراءك يا سارية..؟ 

قال: أظهر الله نبيه ونصره على عدوه. 

قال أسيد: إذن ما العمل..؟ 

قال سارية: اذهب إليهء فإنه لا يقتل من أتاهء فهو نبى الرحمة. 

فحمل أسيد امرأته وخرج» وكانت حاملا- فاقبل بها فألقت غلاماً عند 
موضع يسمى «قرن الثعالب». 

ولا وصلا: لبس أسيد قميصاً واعتم بعمامته» ثم أتى رسول الله كَل 
وسارية قائم بالسيف على رأسه يحرسه. 

فاقبل سید حتی جلس بین یدی الرسول يد . 

فقال: یا محمد آهدرت دم سید ..؟ 

قال: تعم. 

فوضع يده فی ید الرسول َد وقال: 

یا محمد هذه یدی فی يدك. 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد نك رسول الله. 

إنه الإسلام الذى يمحو ما كان قبله من الخطايا والذنوب. 

إنها كلمة التوحيد. 

التى تجعل من الإنسان خلقاً جديدا قريباً من ربه. 

ربه الذى خلقهء وقدر رزقه» ومنحه الصحة والعافية. 

ومجیب دعواته إذا دعاه. 

لهذا قال الله تعالى لرسوله: 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
وإذا سالك عبادی عنی فَإِنی قر 8 أجيب دعوة الداع إذا دعان)(). 
وقال لعباده مباشرة: 
ادعونی أستجب لّكم)(). 
وأصبح أسيد بعد نطقه بالشهادتين فى رحاب الإسلام. 
وفرداً من أفراد المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 
عندها أمر الرسول ٤‏ رجلا ينادى: 
«يا معشر المسلمين إن آسيد بن أبى آناس- قد آمنء وقد أمنه رسول 
الله ثم مسح الرسول يلو على وجهه. 
وألقی بيده على صدره. 
فيقال: إن أسيد كان يدخل البيت المظلم فيضىء له: 
ثم قال أسید: 1 
أآنت الذى يهدى معدا لدينها 
بل الله يهديها وقال لك اشهد 
فما حملت من ناقة فوق كورها 
أبر وأوفى ذمة من محمد 
وأكسى لبرد الحال قبل ابتذاله 
وأعطى لراس السابق المتجرد 
فلما قال أسيد: «أأنت الذى تهدى معدا لدينها». 
قال رسول الله يلاٍ: «بل الله يهديهاء. 
فقال أسيد حينئذ: «بل الله يهديهاء وقال للت اشهد. 
(1) سورة البقرة آية رقم  .1۸١‏ (۲) سورة غافر آية رقم .1٠‏ 
(۳) راجع تهذیب ابن عساکر ٤٦:1‏ . 
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سارية بن زنيم بن عمرو كرف 
سارية ومعار ك نهاوند 

كان ابتداء ذلك عندما كتب النعمان بن مقرن» إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب كز يخبره أن سعد بن أبى وقاص مر . 

قد استعمله على جباية الخراج. 

وقد أحببت الجهادء ورغبت فيه.. 

فكتب عمر إلى سعد يقول: 

«إن النعمان كتب إلى يذكر أنك استعملته على جباية الأموال وأنه قد كره 
ذلك ورغب فى الجهاد ..؟؟ 

فابعث به إلى أهم وجوهك إلى نهاوند. 

ثم كتب عمر إلى النعمان بن مقرن يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم- من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان 
بن مقرن. سلام الله عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو..أما 
بعد : 

فإنه قد بلغنى أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة 
تهاوند. 

فإذا أتاك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون اللّه. 

ويتنصر الله يمن معك من المسلمين. 

ولا تواطئنهم وعرا فتؤذيهم» ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم. 

ولا تدخلنهم غيضة. 

فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينارء والسلام عليكم». 

فسار النعمان ومعه وجوه أصحاب النبى َو منهم حذيفة وطليحة بن 
خويلد وغيرهم وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وسارية بن زنيم. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآًا 

فلما انتهى النعمان بن مقرن مع جنده إلى نهاوند نشر الأعداء طريق 
المسلمين حسك الحديد ۹٩...‏ 

واستطاعت المخابرة المسلمة أن تكقشف لؤم الأعداء. 

عندها خطب النعمان وقال: 

فاشيرةا غلبا أها الاش :5 

فوقف سارية وقال: أرى أن تنتقل من منزلك هذا حتى يروا آنك هارب 
منهم فيخرجوا فى طلبك .۹ 

فانتقل النعمان بجنده من هذا المكان. 

فما كان من الأعداء إلا أنهم كنسوا حسك الحديد» ثم خرجوا فى طلب 
النعمان وجنده..5؟ 

فكر عليهم التعمان. 

وكانت مفاجاة لهم والحرب خدعة. 

وقال النعمان لجنده. 

إنی مكبر ثلاثاً. 

فإذا کبرت الأولی: فلیشد کل جندی شسعه ويصلح شانه..59 

فإذا كبرت الثانية: فلیشد کل جندی إزاره ویتهیا لوجه حملته. 

فإذا كبرت الثالثة: فاحملوا عليهم فإنى حامل. 

ثم إن الأعاجم خرجوا وقد شدوا أنفسهم بالسلاسل لئلا يفروا. 

وخل ن اتن تاره فالا شا 

ورُمى النعمان بنشابة فسقط شهيداً فى أرض المعركة. 


فلفه آخوه مقرن فی ثوبه. 
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سارية بن زنيم بن عمرو کل 
وكتم عن الجند فتله. 
حتی فت عليهم ونصروا نصرا مؤزراً. 
وفتحت نهاوند أبوابها للمسلمين. 
وبعدها لم يكن للأعاجم بعد ذلك من جماعة. 
قال سارية: ا فتح الله على المسلمين نهاوند. أصابوا غنائم عظيمة.. 
فأرسل عمر بن الخطاب- السائب بن الأقرع ليقسم الغنائم بين الجند.. 
وما كانت الغنائم تقسم» حتى جاء رجل من أهل فارس فقال: 
«آتؤمننی علی نفسی وآهلی وآهل بیتی..؟ 
على آن ادلك علی کنوز آل کسری.. 
قال سارية: نعم 
قال: نابیٹ معی من أدله علیها ٩.۰.‏ 
قال: فبعشت معه رجل» فلم یغب إلا قلیلاً حتی جاء ومعه کنزین عظیمین 
ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد واليافوت. 
وما كاد السائب يفرغ من القسمة بين الجنود. 
يقول سارية: حتى حملته الكنزين ليقدم بهما على أمير المؤمنين. 
يقول السائب: ونهبت الأرض نهباً بمطيتى. 
حتى وقفت على أمير المؤمنين بالمدينة. 
وما کاد پرانی حتی قال: ما وراءك یا سائب...؟ 
قلت خیراً يا أمير المؤمنين. 


فتح الله عليك بأعظم الفتح. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
واستشهد النعمان بن مقرن- رحمه الله . 
فقال عمر: إن لله وإنا إليه راجمون. 
يقول السائب: ثم بکی عمر- فنشج وارتفع صوته بالبكاء. 
ثم قام لیدخل: فقلت: إن معی مالاً عظيماً قد جئت به. 
ثم أخبرته خبر الکنزین..٩٩‏ 
قال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر فى شأنهاء والحق بجندك. 
يقول السائب: فأدخلتهما بيت المال. 
ثم خرجت سريعاً إلى الكوفة..؟ 
وبات عمر تلك الليلة التى خرجت فيها. 
فلما أصبح بعث فی آثری رسولاً. 
فوالله ما أدركنى حتى دخلت الكوفة» فأنخت بعيرىء» ثم أناخ بعيره 
خلفی..٩‏ 
ثم قال: الحق أمير المؤمنين فقد بعشنى فى طلبك. 
فلم أقدر على اللحاق بك إلا الآن..۹5 
قلت: ويلك ماذا ولماذا..؟ 
قال: لا آدری والله. 
قال: فرکبت معه حتی‌قدمت عليه › فلما رآنی قال عمر: 
«مالى ولابن أم السائب..٠»‏ 
بل مال ابن آم السائب ومالى. 
قال: فلت:وما ذال يا أمير المؤمنين. 
قال ون٩‏ 
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سارية بن زنيم بن عمرو کل 

والله ما هو إلا أن نمت فى الليلة التى خرجت فيهاء فباتت ملاثكة ربى 
تسحبنى إلى ذينك الكنزين يشتعلان ناراً ..؟ 

ويقولون: لنكوينك بهما..؟ 

فأقول: إنى سأفسمهما بين المسلمين. 

فخذهماعنى لا أبا لك والحق بهما فبعهما فى أعطية المسلمين 
وأرزاقهم..5؟ 

يقول السائب: 

فخرجت بهما حتى وضعتهما فى مسجد الكوفةء وغشيتنى التجارء 
فابتاعهما منى عمرو بن حريث المخزومى بألفى ألف (مليونان). 

ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم» فباعهما بأريعة آلاف ألف. 

فأصبح أكثر أهل الكوفة مالاً.. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


موفقف المسلمين من البلاد الممتوحة 

ما كادت أقدام المسلمين تطاً تلك البلاد وتصبح تحت سيطرتهم. حتى 
یکون آهلها بین ثلاث خيرات: 

إما الإسلامء وإما الجزية... فإن رغبوا عن الدخول فى الإسلام كان 
عليهم الجزية ويطيب لنا أن ننقل للقارىئ صورة الوثيقة التى كتبها الصحابى 
الجليل حذيفة بن اليمان لأهل البلاد المفتوحة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل هذه البلادء أعطاهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم وأراضيهم. لا يغفيرون عن ملةء ولا يحال بينهم وبين 
شرائعهم. ولهم المنعة ما أدوا الجزية فى كل سنة إلى من وليهم من المسلمين 
على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقتهء ما أرشدوا ابن السبيل. 

ار لر ووا او قر الخ من ود التيين ادن 
يمرون بهم يوماً وليلة. 

ونصحواء وبينوا. 

فإن غشوا وبدلواء فذمتنا منهم بريئة. 

ونقول: إن المسلمين كانوا يؤمنون أهل البلاد المفتوحة» ممن يخالفهم فى 
العقيدة. 

يؤمنونهم على أنفسهم. وأموالهم وأراضيهم ولا يطلبون منهم تفيير 
عقیدتهم. ما داموا لم یرغبوا فی ذلك...٩٩‏ 

التزاماً بقوله تعالى: 

کم دینکم ونی دین)(. 

وقوله أيضاً: 
)١(‏ سورة الكافرون آية رقم 1. 
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سارية بن زنيم بن عمرو کو 
ظ لا إکراه فى الدين قد تبين الرشد من الع ئ6() . 
وقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)() . 
لهم ذلك ما داموا يؤرون الجزية التى قررت عليهم. 
ومع آداء الجزية. 
عله د رر اتن قعل الى الطروة ان ما لىغات 


الدواب» وتؤذى المارة. 


وأن يقوموا بإكرام الضيف وتقديم الغذاء والماء- إن كان فى حاجة إليه 
شريطة ألا يتعدى ذلك يوما وليلة.. 

وأن يقدموا النصيحة. 

النصيحة الخالصةء والتى ليس فيها غش آو خداع أو مراوغةء لجماعة 
المسلمين فهل وفى أهل فارس بتلك المعاهدة..؟ 

إن حقائق التاريخ تقول غير ذلك. 

لهذا كان لعمر بن الخطاب لع منهم أمر. 

بطل کیدهم . 

ورد مكرهم فى نحورهم» من ذلك. 


o“ 


01 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية رقم ٠١١‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
تعيين سارية بن زنيم قائدأ للجيش الاسلامی 
على أرض فارس لتأديب الذين خدعوا وجاروا 

يقول الحافظ بسنده: 

قصد سارية بن زنيم إلى الجهات المتمردة على أرض فارس. فحاصر 
الم كر هناك ثم إنهم تجمعوا: 

وانضمت إليهم أكراد فارس. 

فوجد المسلمون آنفسهم أمام جيش كبير. وأمر عظيم . 

ورآى عمر فى تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم» وعددهم. 

فنادى من الغد: الصلاة جامعة. 

حتی إذا كان فى الساعة التی رای فيها ما رأى خرج إليهم. وكان قد رآى 
ا ی ر 

إن أقاموا فيها أحيط بهم . 

وإن استندوا إلى الجبل من خلفهم لم يؤتوا إلا من وجه واحد..؟ 

ثم قال: 

«يا أيها الناس إنى رأيت هذين الجمعين» وأخبرت بحالهما. 

ثم قال: يا سارية الجبل الجبل. 

ومن استرعى الذئب ظلم. 

ثم أقبل على المصلين وقال: إن لله جنوداً ولعل بعضها أن يبلغهم..؟؟ 

ولا كانت الساعة من ذلك اليوم. 

أجمع سارية والجنود على الإسناد إلى الجبل ففعلوا. 

وقاتلوا القوم من وجه واحد فهزمهم الله عز وجل. 
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سسس سارية بن زنيم بن عمرو کل 

وكتبوا بذلك إلى عمر. 

ققدم رسول القائد إلى المدينة على عمر فوجده يطعم الناس ومعه 
عصاه التى يزجر بها بعيراء فقصد لهء فأقبل عليه بها . 

وقالمعرارجل: اجن فان 

حتى إذا أكل انصرف عمر- وقام الرجل فتبعه. 

فظن عمر أن الرجل لم يشبع. 

فقال عفر ین اتی الى باب دار أدخل: 

فلما جلس الرجل فی بیت عمر آتی بغذائه- خبز وزيت وملح جريش. 

فوضع. 

ثم نادی عمر زوجته قائلا: آلا تخرجین یا هذه فتاکلین..؟ 

فقالت: من خلف الخباء: إنى أسمع صوت رجل..۹5 

فل کو ا 

قالت: لو أردت أن أبرز للرجال: لاشتريت لى غير هذه الكسوة..؟۹ 

فقال عمر: أما ترضين أن يقال أم كلثوم بنت على بن أبى طالب- وزوجة 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين... ؟ 

قالت: ما أقل غناء ذلك عنی...؟ 

عندها قال عمر للرجل: إذن فكل فلو كانت راضية لكانت أطيب مما 
تری. ٩.‏ 

فاكلا حتى إذا فرغ الرجل قال: 

يا أمير المؤمنين إنى رسول سارية إليك.. 

قال عمر: مرحباً وأهلاء ثم آدناه حتی مست رکبته رکبته. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ثم سأله عن حال جيش المسلمينء وعن سارية. 

فذكرهما بخيرء وعن النصر الذى حققه‌الله على أيديهم. 

وعن الكنوز من الذهب والفضة التى يحملهاإليه. 

فنظر عمر إليها ثم صاح به. 

وقال: لا ولا كرامة. حتى ترجعبها مرة أخرى على سارية فيقسمها بين 
الجنود» ثم هَمٌ بطرده...٩؟‏ 

فقال: يا أمير المؤمنین إنی آنضیيت بعيرى- واقترضتعلى جائزتى 
فأعطنى ما آتبلغ به..؟ 

عندها أمرعمر أن يستبدل بعيره من إبل الصدفة. 

ورجعرسول سارية مغضوباً عليه محروماً- حتى عاد إلى البصرة..55 
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سارية بن زنيم بن عمرو د 
موقضف حكام المسلمين من الغنائم.. 
إن أمير المؤمنين- عمر بن الخطاب- لا يأخذ من الغنائم شيئًاً. 
إلا ما يفرض من هذه الغنائم لبيت المال. 
وليس من الإسلام أن يأخذ الخليفة أكثر مما افترض له. 
وإلا يكون قد أخذ أكثر مما يستحق. 
وهذا يفضب الله سبحانه وتعالى. 
وغمر حريصاً كل الحرص على عدم إغضاب ربه. 
ومقتنع تمام الاقتناع بما قال الرسول بَا: 
«إن الدنيا لا تساوى جناح بعوضة». 
الذنبا نما خوت 
الدنيا بكل ما فيها من حقول وزروع. 
الدنیا: بکل ما تحوی من معادن وکتوز. 
الدنيا: بكل ما يختبىٌ فى باطنها وما هو على ظهرها. 
كل ذلك لا يساوى جناح بعوضة فى شرع اللّه. 
ولهذا خرج عمر من الدنيا لا له ولا عليه. 
وكان سارية وة على شاكلة عمر. 
طاهر عضا شوغ اشنا 
لا يريد من الدنيا إلا ما يسد الرمق» ويستر الجسد. 
ولهذا كافأهم الله تعالى: 
فجعلهم سادة وقادة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرآنًا 

وفازوا بوعد الله لهم بأن يرثوا الأرض فى الدنياء حتى يحققوا فيها دور 
الخلافة قال الله تعالى: 

#ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكرٍ أن الأرض يرنْها عبادى الصالحون)(١.‏ 

ولقد تحقق وعد الله لهم فورثوا الأرض وما عليها. 

وطبقوا فى أرجائها شرع الله. 

وحظوا بوصف الله تعالى لهم- بأنهم خير أمة أخرجت للناس. 


قال الله تعالى: 
[ لإكتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله(). 


وفاة سارية بن زذيم- مرف 

متى توفى سارية بن زنيم..؟ 

وهل مات على فراشه أم قتل شهيداً فى إحدى المعارك التى خاضها 
على أرض فارس..؟ 

إن كتاب السير يتجاهلون موت سارية..٩؟‏ 

ولا يذكرونه من قريب أو بعيد.. 

هل اعتزل الجهاد وجلس فى بيته..؟ 

هل آلمته الفتنة الكبرى. 

والأحداث التى حلت بالمسلمين بدءا من مقتل الخليفة عثمان بن عفان 
نز عندها اعتزل فى كهف من الكهوف. 

أو فى مغارة من المغارات.. حتى جاءه أجله. 


. ۱٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )۲( .٠٠١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
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سارية بن زنيم بن عمرو له 

وانتقلت روحه إلى بارئها. 

إن نجاحه فى معركة نهاوند جعل الخليفة عمر كه يمده بالعدد 
والعدة» حتى تمكن من نشر دين اللّه. 

فى تلك الأصقاع البعيدة. 

والتى لم تطأها أقدام الدعاة بعد..؟؟ 

وعندما جاء عثمان بن عفان فة - خليفة للمسلمين- ثبته فى موقعه. 

وكان دائماً موضع التقدير لفروسيته» وحسن سياسته فى إدارة المعارك 
رحم الله سارية فارس مدرسة النبوة. 

وأسكنه فسيح جناته. 

إنه نعم المولى ونعم المجيب. 

وأرأف بعباده من أنقفسهم وأرحم بهم لقوله تعالی: 


فل يا عبادى الذين رفوا على أنقسهم لا تقتَطوا من رَحمَة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا4() . 


.0۳ سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
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سارية بن زنيم بن عمرو 5رف 
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سارية بن زنيم بن عمرو کت 


الث اد 2 


07 


أو التخاطب عن بعد 


يتساءل المرء كثيرأً: كيف استطاع عمر أن يخترق الحجب والمساتير التى 
تتراكم وتتكاثر بين المدينة ومنطقة نهاوند ..؟ 

ويرى الجيش المحارب ويخاطبهم فيسمعون خطابه.. يا سارية الجبل..5؟ 

أتم ذلك عن طريق الفراسة؟ 

الفراسة التى يقول عنها رسّول الله َد : 

«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». 

وإذا كانت فراسة عمر أوحت له بأن جيش المسلمين يحاط به. 

ويوشك أن يقع فى براثن الأعداء. 

فكيف تم التخاطب..؟ 

وكيف حمل الأثير صوت عمر إلى كل فرد من أفراد الجيش. 

الجيش: الذى يزيد تعداده عن الثلاثين آلف مقاتل..5؟ 

وإذا لم تكن الفراسة..؟ 

أيكون قد تم ذلك عن طريق البصيرة. 

البصيرة التى زود بها الإنسان والتى يقول الله عنها: 

وها لا می الأبصار وکن می الوب الى فى الصدورا). 
)١(‏ سورة الحج آية رقم .٠١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
البصيرة التى تجعل الإنسان يرى ما لم يكن يرى. 
ویبصر ما لم یکن يبصر. 
«ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 


الذی يسمع به» وبصره الذی يبصر به ویدہ التی يبطش بھهاء ولئن سألنى 
لأعطينه .. ولئن استعاذنى لأعيذنه..». 


«عبدی أحببنی زکن ربانیا تقول للشیء کن فیکون». 

يقول الإمام الخطابى عن هذا الحديث: 

عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح فی الطلب..۹۹ 

وقال أبو عثمان الجيزى: معناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه 
فی الأسماعء وعينه فی النظرء ویده فی اللمس» ورجله ف المشى». 

وقال الطوفى: هذا الحديث أصل فى السلوك إلى اللهء والوصول إلى 
معرفتهء ومحبته 

«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وقوله: 

«إن یکن فی أمتی محدثون فعمر منهم». 

أیكون التحديث هو الإلهام..؟ 

أیکون التحديث هو الشفافية والإشراق..؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز: 

$ ولوا انی بنا کم علوت اکب ونا سرد (». 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ۷۹. 
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رية بن زنيم بن عمرو ره 
والربانى : هو العالم الحكيم. 
وقيلالربانى : الذى يجمع إلى العلم البصر والبصيرة. 
وقيل الربانى: العارف باللهء الخبير بما كان وما يكون. 
«کونوا ربانيين » منتسبين إلى الرب عباداً له وعبيداً. 
توجهوا إليه وحده بالعبادة. 
وخذوا عنه وحده منهج حیاتکم. 
حتی تخلصوا له وحده فتکونوا «ربانیین». 
ولذا يقول الشاعر فى ترك البصر والاعتماد على البصيرة التى يهبها 
الله لبعض عباده: 
إذا سماؤك يوما تلبدت بفيوم 
اغمض جفونك تبصر فوق الفيوم نجوم 
والأرض تحستك إما توشحت بثلوج 
اغمض جفونك تبصر فوق الثلوج مروج 
وإذا بليت بداء وقيل داءعياء 
اغمض جفونك تبصر فى الداء كل الدواء 
وإذا قضيت والقبريفتح فاه 
اغمض جفوناك تبصر فى القبر كل الحياة 


وكأن هذه الشطرة الأخيرة تفسير لحديث الرسول كرف : 
«الناس نيام فإذا ماتواانتبهوا (. 
هذا وبالله التوفيق والسداد.. 
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هپد الله بن سعد پ ن آپی السرح 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمخسرين 
فى نزول هلدكه‌الآية 


قال بعض العلماء: 

نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى السرح 

قاله صاحب الدر المنثور ج۲ ص ۲١‏ 

وقاله الإمام الطبری ج۱۱ ص۳۲٥ ٥١٤‏ . 

وقاله الإمام القرطبی ج ۷ص“؛ 

وتفسير الخازن والبغوىی ج ۲ ص۲١٠‏ 

وقاله أيضاً الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدى صاحب كتاب 
أسباب نزول القرآن ص٦٠۲‏ . 


فمن هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح؟.. 
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عبدالله بن سعد بن أبى السرح E‏ 


أذ ننن 
ا ر ب 


حیاته ونشأاته 

أحد الذين لم يتقبلوا دعوة الإسلام بالرضا والارتياح عندما دعوا إليه. 
بل كان من هؤلاء الذين حملوا لواء الصد عن الدعوة الجديدةء والسخرية 
من أتباعها والتنكيل بضعفائها . 

ولقد أراد الله سبحانه وتعالى لدينه أن يتم. 

ولنوره أن ينتشر فأذن بالهجرة لرسولهء لتكون يثرب قاعدة الإسلام 
الكبرى ينطلق فى دروبها جنود الله لنشر دينه والدفاع عن حياضه. 

وتتابعت وفود المهاجرينء وتسابق شباب مكة ورجالها إلى المدينة ليكونوا 
على مقربة من صاحب الدعوة. 

وكان عبد الله بن سعد أحد هؤلاء الرجال الذين انطلقرا إلى المدينة 
ولقد استقبله الرسول َة كما استقبل غيره من المهاجرين بالحفاوة 
والاهتمام» وزاد مع عبد الله آن قريه منهء وجعله أحد كتاب الوحىء ولكن 
ذلك لم يدم طويلاء فقد سول له شيطانه- أن فى مقدوره أن يكون ندا 
لمحمد. وأن يقول مثلما يقول- فارتد عن الإسلام وعاد إلى مكة.. 

حتى كان يوم الفتح العظيم- فتح مكة- ودخلت كتائب الإسلام البلد 
الحرام» وأخليت الكعبة من الأصنام» عندها صدر أمر الرسول يو لجماعة 
المسلمين بقتل جماعة من الكفار سماهم بأسمائهم- حتى ولو وجدوا تحت 
أستار الكعبةء منهم: 

عبد الله بن خطل. 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنا 


ومقيس بن صبابة. 

وعبد اللة تى شفك 

وأخذ جنود الله يبحثون عنهم فی كل مكانء وأحس عبد الله بن سعد آنه 
لن يفلت من فقبضة هؤلاء الرجال»ففر إلى عثمان بن عفان- طرف - وکان 
آخاه من الرضاعة- فغيبه عثمان عن عیون طالبیه» حتی اتی به رسول الله 
َة وطلب الأمان له فصمت رسول الله طويلا ثم قال: نعم 

فلما انصرف عثمان قال رسول الله لمن حوله: 

«ما صمت إلا ليقوم إليه بعضکم فیضرب عنقه». 

فقال رجل من الأنصار: فهلاأومأت إلى يا رسول الله؟ 

فقال: إن النبىلا ينبغى أن يكون له خائنة الأعين. 

اسلام عبدالله بن سعد 

ينكر عليه بعد ذلك. ` 

وعندما تساقطت دوع ا وتوبة عماافترفه فی سابق آيامهء فال 
لرسول الله ل أيغفر لى ربی ما اقترفته فى حق الإسلام وحق رسوله..؟ 

قال الرسول ية الإسلام يجب ما قبله. 

ومع ذلك فقد عاش عبد الله.فترةلا يستطيع مقابلة الرسول ية وكلما 
ره و 

حتى شجعه عثمان على ذلك. فكان يلتقى بالرسول ويسلم عليه ويستمع 
لهدیهء ویشرب بأذنیه کل ما تلفظه شفتاه َو . 
عليهم الأمر الذى جعل عمر بن الخطاب عندمافكر المسلمون فى فتح 
مصر- يصدر أمره بتولية عبد الله بن سعد قيادة الميمنة فى جيش عمرو بن 
العاص الذى سار متوجها إلى مصر. 
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عبدالله بن سمد بن آبی السرح وه 


عبدالله بن سعد فی فح مصر 

.٠‏ إن عبد الله بن سعد أحد صناديد قريش. وفارس من فرسانها الذين 
تشهد لهم المعارك بالصلابة والصمودء وكأنه فى هذه المعركة التى وجه إليها 
خارج الجزيرة العريية آراد أن يكفر عن خطاياه» ويطهر نفسه فى أتون 
المعركةء فأبلى فيها بلاء حسناء كان موضع تقدير بقية القادة والجنود الذين 

وعندما سمع عمر بن الخطاب بالدور البطولى الذى قام به عبد الله 
أصدر آمره بتوليه حكم الصعيد. 

قلف البقعة امناركة من رضن مضي وال تمتا بصقاء سهائها واعقدال 
مناخهاء وصلابة رجالهاء وخصوبة أرضهاء والتی كان لأبنائها عندما تشريوا 
روح الإسلام دور لا ينكر فى حمل دعوة الإسلام إلى كل بقاع الأرض لا زاد 
لهم إلا التقو > ولا سلاح لهم إلا الإيمانء ولا مطلب يبفونه إلا الشهادة أو 
نصر دين الله . 

وسار عبد الله مع تلك الفئة المؤمنة سيرة حسنةء فأحبوهء وبادلهم حباً 
بحب» واستمر على ذلك حتى تولى عثمان بن عفان مه خلافة المسلمين. 

فأصدر آمره بأن يتولى عبد الله بن سعد خراج مصر كلهاء وما كاد 
يتولى هذا المنصب حتى دب الخلاف بينه وبين واليها العام عمرو بن العاص. 
ورفع أمر الخلاف إلى عثمان.. وطلب منه عمرو عزل عبد الله بن سعد. 

فامتنع عثمان عن ذلك وقال: 

«يا عمرو ولاه عمر بن الخطاب الصعيد» وليس بينه وبين عبد الله حرمة 
ولا خاصة, وقد علمت آنه أخى فى الرضاعة. فكيف أعزله عما ولاه غيرى؟.. 

فقا مرو وقال: الست راجا إلى لن دك : 

فكتب عثمان إلى عبد الله بن سعد يؤمره على مصر كلها . 


341 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وجاءه كتاب عثمان بالفيوم بتوليته خلفاً لعمرو بن العاص» فقام بذلك 


وعاد عمرو بن العاص إلى مصروأخذ أمواله وأهله وعاد إلى المدينة 
فلقيه عثمان بن عفان مه فقال له: 

کیف ترکت عبد الله بن سعد؟ 

قال: كما أحببت. فقال: وما ذاك؟ 

فقال: قوی فى ذات نفسه: ضعيف فى ذات الله..(؟ 

فقال: لقد أمرته أن يتبع أثرك. 

وجبى عمرو خراج مصر وجزيتها ألفى ألف» وجباها عبد الله بن سعد 
أربعة آلاف ألف» فقال عثمان لعمرو: 

«إن اللقاح بمصر درت بعدك ألبانها». 

فقال: ذاك لأنكم أعجفتم أولادها؟ 
وتوليته عبد الله بن سعد مصر كلها؟ 

ألم يكن فى الإمكان التوفيق بينهما؟ 

يقول بعض المؤرخين: لأن السيطرة على عبد الله أسهل بكثير من 
السيطرة على عمروء كما أن عبد الله له مزايا تؤهله لهذا المنصب العظيم. 

أضف إلى هذا أنه أخو عثمان من الرضاعة» وأنه مخلص غاية 
الإخلاص لعثمان. لا ينسى يده عليه حين استأمن رسول الله كه ولا ينس 
عثمان لعبد الله يده عليه حين أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يبايع 
عشثمان قائلا: 
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عبدالله بن سعد بن أبى السرح كزة 

«إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان». 

وهذا ما جعله یفوز بولاية مصر ومما یدل على حسن سیاسته ومعرفته 
بخبايا النفوسء» أن استحوذ على قلب ابن الخطاب- بفة- وفاز برضا 
وجعل عثمان يستريح إليهء ويطمئن إلى عدم خروجه عليه.. ولا استقر له 
المقام بمصر واستتبت له الأمور.. كتب إلى عثمان بخبره بقرب أفريقيا من 
بلاد المسلمينء واستأذنه فى غزوها.. 

عبدالله بن سعد يطتح قارة أفريقيا 

واستشار عثمان من عنده من الصحابةء فأشار أكثرهم بالإقدام على 
غزو أفريقيا ودعوة أهلها إلى الإسلام. 

فجهز عثمان كث العساكر من المدينةء وأمد عبد الله بجيش عظيم. 
وكان فى هذا الجيش مجموعة من أبناء الصحابةء وكبار السابقين إلى 
الإسلام.. منهم عبد الله بن عباس ب . 

وعبد الله بن عمر نإ وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
الزبير بء وعبد الله بن جعفرء والحسن والحسين م أجمعين لذلك 
سمى هذا الجيش» جيش العبادلة. 

وسار عبد الله بن سعد بجيشه البالغ تعداده عشرين ألفاًء إلى أفريقيا 
فلما وصلوا إلى «برقة» لقيهم عقبة بن نافع القائد الإسلامى المعروف 
فانضم إليهم فيمن معه من المسلمين. 

وكان عقبة بمن معه حامية قوية للمسلمين هناك فساروا جميعاً إلى 
طرابلس. ثم تقدم عبد الله بجيشه نحو إفريقيا. 

وأخذ فى بث السرايا والعيونء ليتعرف على طبيعة هذه البلاد ويعجم 
فوتهم وعادت العيون تخبره بقوة ملکهم الذی يسمی «جرجیر» والذی يستولى 
على رقعة كبيرة فسيحة من الأرض تمتد من طرابلس حتى نهاية «طنجة». 

وكان مقر ملكه مدينة «قرطاجنة» التى يحمل منها الخراج إلى هرقل 
«قيصر الروم» الذى ولاه ملك هذه البلاد. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 

والتقى المسلمون بجيش (جرجير) البالغ عدده مائة ألف وعشرين ألظاً 
بمكان يدعى (عقوبة) بينه وبين مدينة (سبيطلة) يوم وليلة فنشبت معركة 
حامية بين الطرفين هناك. 

وراسل عبد الله بن سعد ملك الروم (جرجير) يدعوه إلى الإسلام أو 
الجزية فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما. 

واستانف عبد الله القتال. فاستمرت الحرب أياماً» حتى وصل للمسلمين 
مدد بقيادة عبد الله بن الزبير غ . 

وحين سمع (جرجير) بوصول هذا العدد والمدد للمسلمين فت فى عضده 
ورأى عبد الله بن الزبير تةء أن قتال المسلمينء يبدأ من الصباح ويستمر 
حتى الظهر. فإذا أذن الظهر عاد كل فريق إلى خيامه. كما آنه افثقد فى 
اليوم التالى عبد الله بن سعد فى المعركة فسأل عنه فقيل: 

انه سمع منادی «جرجیر» يقول: 

«من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتى». 

وهو يخاف من ذلك؟؟. 

فحضر ابن الزبير مجلسه وأشار عليه بان يأمر منادیاً ینادی بين 
المسلمين: «من أتأنى برآس «جرجير» نقدته مائة ألف وزوجته ابنته 
واستعملته على بلاده». 

ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشد من عبد اللّه..!! 

وقال: ابن الزبير فة لعبد الله بن سعد. 

«إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم فى إمدادات متصلة» وبلاد هى لهم 
ونحن منقطعون عن المسلمين ويبلادهم» وقد رأيت أن نترك غدا جماعة 
صالحة من أبطال المسلمين فى خيامهم متأهبين.» ونقاتل نحن الروم فى 
باقى العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع 
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عبدالله بن سعد بن أبى السرح که 


المسلمون» ركب من كان فى الخيام من المسلمين» ولم يشهدوا القتال وهم 
مستريحون» ونأخذهم على غرةء فلمل الله ينصرنا عليهم». 

إن الحرب خدعة. 

والقاقة الكبير ل تل جل اهتماهة على الةو خد ها بق ا ن 
المراوغة تارة. وعنصر المفاجأة تارة أخرىء وكلما كان القائد على دراية كاملة 
بنفسية خصمه كلما كان هذا مدعاة لتقصير أمد المعركة وتقريب النصر. 

عبدالله بن سعد يتمد خطه عبدالله بن الزيير 

لقد اقتع ابن سعد بالخطة التى وضعها ابن الزبير وعمل على تنفيذها 
وأقام جمع من شجعان المسلمين فى خيامهم» وخیولهم عندهم مسرجة 
وحضر الباقونء فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالاً شدیداً > فلما أذن الظهر هم 
الروم بالانصراف على العادةء فلم يمكنهم عبد الله بن الزبيرء والح عليهم 
بالقتال حتى آتعبهم» ثم عاد عنهم هو والمسلمون» وألقى كل من الطرفين 
سلاحهم؛ وکان قد بلغ التعب من الروم بالغا: عندها آخذ ابن TT‏ 
کان مستریحاً من شجعان المسلمين وهاجم بهم الروم» فلم يشعروا بهم حتى 
خالطوهمء وحملوا حملة رجل واحد» وكبرواء فلم يتمكن الروم من أخذ 
سلاحهم حتى غشيهم المسلمون. وقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وتمكن ابن 
الزيير من التعرف على «جرجير» وحاصره فى مأمنه حتى تمكن من قتلهء 
وأخذت ابنته أسيرة. 

وأخذت راية الإسلام ترفرف على تلك البقاع؛ وصوت الله یدوی فی 
جنباتهاء ونصر الله المؤمنين نصراً مۇزراً. 

واستمر الجيش الإسلامى فى تقدمه حتى وصل إلى (سبيطلة) ورأى ابن 
سعد فيها من الأموال ما لم يكن فى غيرها. فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف 
دينار» وسهم الراجل ألف دينار. 

وبعث عبد الله جيوشه إلى داخل أفريقياء حتى بلفت (قفصة) فسبوا 
و و اکر 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


كما سير جيشا إلى مكان يسمى (حصن الأجم) وقد احتمى به أهل تلك 
البلاد فحاصره» وفتحه بالأمانء فصالحه أهل أفريقيا على ألفى ألف 
وخمسمائة آلف دینار. 

لقد فتحت (الزنبقة ة السوداء) ودخل أهلها فی الإسلام أفواجاًء وأخذت 
كلمة (التوحيد) ت ردد فى تاها وعا د عبد الله بن الزيين إلى الذة يجمل 
البشرى والنصر بفتح أفريقيا إلى خليفة المسلمين» عثمان بن عفان ف . 

قضر انكو ومو قف الضجابالقداد مته 

ها فف الله نن مد ققد عاف إلى مض مذ أن ا مى اقرا اة 
وثلاثة ة أشهر؛ عاد القائد المنتصر؛ ليۇدى ما عليه تجاه مصر وآهلها وقی 
مصر- اختط عبد الله ن هه در و فا کا يعرف بقصر الجن 
وقد أمر ببنائه حين خرج إلى المغرب لغزو أفريقياء وحين عاد قال للمقداد 
ابن السود الكندى: 

کیف تری بنیان هذه الدار..؟ 

فقال له المقداد: إن كنت بنيتها من مالك فقد أسرفت, وإن كنت بنيتها 
من مال المسلمين فقد أفسدت..؟ 

هكذا لا يجامله المقدادء ولا يزين له عملا لا تة يتفق مع مبادئ الإسلام 
ولكن يجابهه بكلمة حقء ولا يجبن عن قولها حتى ولو كان هو الحاكم الذى 
بيده أمور الحل والعقد. 

ی ا کن ا ا را خی روو ام کے دا 
النصيحة لهم ..؟ 

ومجابهتهم بالحق والصدق.؟ 

لقد استمع عبد الله لرأى المقداد فيه فلم يغضب ولم يثرء بل أحس 

لولا أن یقول قائل: أفسدت مرتين لأمرت بهدمه..؟ 
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عبدالله بن سعد بن بى السرح کو 


معركة ذات الصوارى 

وهناك معركة إذا ذكر عبد الله بن سعد ذكرت معه معركة (ذات 
الصوارى) وكان من أسبابها أن الروم حشدت أكبر قوة ضاربة بحرية لحرب 
المسلمين وكان مجموع المراكب التى إر تى ليا الروم أكثر من خمسمائة مركب 

وكان ذلك فى سنة أريع وثلاثین هجرية. 

وحین علم عبد الله بخبر قدوم الروم بهذا الحشد الكثيف» قام بين 
ظهرانی الناس خطيباً فقال: 

«بلفنی أن ابن هرقل قر قبل علیكم فی ألف مركب فأشيروا على؟ 

فما هه رل هن الم 

وجلس عبد الله قليلا كيما درجم إلى سامعيه أفئدتهم. ثم قام الثانية 
وکلمهم . 

فما كلمه أحد.! 

وجلس ثم قام الثالثة فقال: 

«انه لم يبق شیء فأشیروا علی». 

فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال: 

أيها الأمير إن الله جل ثناؤه يقول: 

كم من فة قَليدَة عبت فئة كثيرة يإذن الله واللّه مع الصابرين .٠(€‏ 

فت جع عد اللهء وتشجع المسلمون وقال لهم: 

«اركبوا باسم اللّه». 
)١(‏ سور البقرة آية رقم: .۲٤۹‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم رآنًا 

فركبوا وكان فى كل مركب نصف شحنته»ء لأن النصف الآخر كان قد 
خرج إلى البر للقتال فى منطقة أخرى. 

وقدم آهل الشام وعليهم معاوية بن أبى سفيانء وعلى البحر عبد الله بن 
سعد وكانت الريح على المسلمين. 

فأرسى المسلمون والروم مراكبهم» حتى سكنت الريح. 

فقال المسلمون: الأمان بيننا وبينكمء فباتوا ليلتهم والمسلمون يقرأون 
القرآن ويصلون. 

وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلواء فقريوا سفنهم. وقرب المسلمون 
سفنهم فريطوا بعضها إلى بعض. وصف عبد الله بن المسلمين على نواحى 
السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر. 

وافتتل الطرفان بالسيوف والخناجرء فقتل من المسلمين خلق كثير» وقتل 
من الروم ما لا يحصى. 
۰ وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يصبروا مثله فى موطن قط فجرح 
قسطنطين ملك الروم وقائدهم فى هذه المعركة فانهزموا ولم ينج منهم إلا 
القليل. 

وفى هذه المعركة بالذات تعرضت حياة عبد الله لخطر داهم» فقد قرن 
مرکبه بمرکكب من مراكب الروم» فكاد مركب الروم أن يجره إليهم» إلا أن أحد 
رجاله ضرب السلسلة التى تربط المركبين بالسيف فقطعها. 

وبذلك نجاعبد الله من الموت أو الأسر. 

لقد أظهرعبد الله فى معركة ذات الصوارى بطولة فائقةء تلك الغزوة 
التى أبعدت خطر الروم- بعد اندحارهم- عن مصر وأرض الشام كلها . 

لقد استطاعت القوة الضاربة للمسلمين أن تؤمن ثغورهم. ضد الغفزو 
الأجنبى الذى يأتى إليهم من خارج حدودهم. 
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واستطاعت تلك القوة الضارية أيضاً فى فترة وجيزةء أن تشل حركة 
الفرس”القوية التى كانت تهددهم. 

وقوة الروم التى تتوعدهم. 

ومع ذلك كانت هناك نذرفى الأفق تَنبىٌ بشر مستطيرء يلف المسلمين 
فی لیل دامس لا یدری آحد متی یظهر فجره؟ 

ولم تكن هذه الندرمن الخارج وقد خضع الأعداء لقوتهم. 

ولكنها كانت فتنة من الداخل جاءتهم على غير ميعاد وقد فتحت الدنيا 

وكانت بواذر القتة عتدذها استد هن غتمان تن عفان هة عة الله ن 
سعل إلى المدينةء فانتهز هذه الفرصة محمد بن أبی حذيفة ين عتبةء وسرب 
المصريين إلى عثمان فحاصروه.. 

وفى الطريق علم عبد الله بما أحدثه محمد بن أبى حذيفةء ولكنه ماذا 
يمكنه أن يفعل؟ أيعود إلى مصر فيوقع نفسه فى الأسر؟ أم يذهب إلى 
المدينةء وليس فى مقدوره أن يفعل شيئا إزاء عثمان؟ 

وتغلب الرأى الآخر واتجه إلى المدينة. فوجد عثمان محاصراً فقال: 


أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقماً وأنصارنا بالكتين قليل 
وأسلمنا أهل المدينةللهوى هوى آهل مصو والذليل ذليل 


وقال فى حق محمد بن أبى حذيفة: 

أبعد الله محمد بن أبى حذيفة» بغى على ابن عمه» وسعى عليهء وقد 
كان كفله ورباه وأحسن إليهء فأساء جواره ووثب على عمالهء وجهز الرجال 
إليه ج کنل که ول انه ن هو ابد منه ومن عثمان» ولم يمنعه بسلطان 
بلاده حولا ولا شهرأ ولم ير بعد ذلك أهلا. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
دقصد عدم إقراره من على بن أبى طالب ر ا على مصر؛ ورجع عبد 

الله بن سعد من المدينة؛ فمنعه ابن أبى حذيفة من دخول الفسطاط فمضى 
إلى عسقلان» فأقام بها حتى قتل عثمان موف . 

وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات فاراً من الفتنةء ودعا ريه فقال: «اللهم 
اجعل خاتمة عملى صلاة الصبح». 

بقال: فتوضاً ثم صلى الصبح وفارقت روحه جسده إلى بارئها.. 

مات عبد الله بن سعد بعد حياة طويلة عريضة فى الكفأح والجهاد فى 


سبيل الله» وفى رفع كلمة اللّه. 
فجزاه الله خيراً بمقدار ما قدم من نشر لدينهء وتبليغ لرسالتهء إنه نعم 
المولى»ء ونعم المجيب. 
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عبدالله بن سعد بن أبى السرح مل 
أسباب نزول الآيات 
قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت هذه الآيات فى عبد الله بن سعد 
يقول الإمام الواحدى: كان عبد الله بن سعد تكلم بالإسلام فدعاه 
رسول الله لةذات يوم يكتب له شيئًاً من الوحى. فلما نزلت الآية التى فى 
سورة المؤمنين: 
وقد حَلقتا الإنسّان من سلالّة من طين 0 ثم جعلناه نطْفة فى فرار مكين 9© 


أنشأناه حلفا آخر4. 

عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان. فقال: 

إفتبارك الله أحسن الخالقين). 

فقال رسول الله َه هكذا أنزلت على. 

وقال: لئن کان محمد صادقاً لقد آوحى إلى كما أوحى إليهء ولئن كان 
کاذباً لقد قلت كما قال. 

ومن ذلك قوله الذى يحكيه القرآن: ومن قال سانزل مثل ما أنزل 
الله). وارتد عن الإسلام» وهذا قول ابن عباس نف فى رواية الكلبى. 

وهناك أيضاً رواية محمد بن إسحاق عن شرحبيل بن سعد قال: 

نزلت‌هذه الآية فى عبدالله بن أبى السرح قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. 

وارتد عن الإسلام» وعاد إلى مكة وأخذ ينال من الإسلام ورسوله بَا 
ومن المسلمين . 

حتى كان يوم الفتح الأكبر- فتح مكة- وأهدرالرسول دمه ومعه جماعة 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآًا 
ففر إلى عثمان فة وكان أخاه من الرضاعةء ففيبه عنده حتى إذا اطمأن 
ُهل مكة اتی به عئثمان»؛ رسول الله كلا فاستأامن له وأسلم وحسن إسلامه. 
کما سبق بیانه. 

وهناك رواية أخرى عن قوله تعالى: «فَبارك الله أحسن الخالقين)(). تروى 
عن أنس بن مالك زف قال: 

قال عمر بن الخطاب رفت وافقت ربى فى أريع. 

قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله تمالى: 

ل واتخذوا من مقام إبراهیم مصلّی)(۲) . 

وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجاباًء فإنه يدخل عليك البر 
والفاجر فأنزل الله تعالى: 

ودا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب€٣)‏ . 

وقلت لأزواج النبى َة : لتنتهن أو لببةالتة الله ست كانه تالق زوا جا 
خيرا منكن فأنزل الله تعالى: 

إعسی ریه إن طلَقَكن أن يدنه أزواجا خيرا مَىكنٌ)؛) . 

ونزل(ه): $ ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طينٍ ) إلى قوله تعالى: < ثم 
أنشأناه خلقا آخر4 . 

فقلت: فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فنزلت: فتباركف الله أحسن الخالقين. 

واللّه أعلم.. 


.٠٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( .٠٤ سورة المؤمنون آية رقم‎ )١( 
.٥ سورة التحريم آية رقم‎ )٤( . ٥۳ سورة الأحزاب آية رقم‎ )۳( 


.۴۲٤ اسباب نزول القرآن للامام الواحدی ص‎ )٥( 
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عبدالله بن سعد بن آبى السرح کر 


عن مصروتاریخها 
عبرالعصور 


إذا ذكر عبد الله بن سعد تبادر إلى الذهن ذكر مصر, وتاريخها الطويل 
الممتدء الموغل فى أعماق الزمنء ونقول فى أعماق الزمنء لأن بعض المؤرخين 
يرجع تاريخها وبداية بنائها إلى مصر بن مصرايم بن حام بن نوح كا . 

ويقال أيضاً بأن مصر من قديم كان شعبها يعرف عقيدة التوحيد» وأن 
نبى الله إدريس كله دعى أهلها إلى عبادة الله وحده» ونبذ كل ألوان 
الشرك. 

وقدماء المصريين كانوا يؤمنون بالبعث ويصدقون بما يكون بعد الموت 
فحرصوا على إقامة القلاع وتشييد الحصون من أهرامات وخلافه إيماناً 
بالخلود والبقاء. 

ويحدثا تاريخهم القديم عن ملامح تصورهم للحياة الآخرة وما يكون 
فيها من حساب وعقاب وجزاء عن طريق محكمة مكونة من أربعين قاضياً 
يرأسها قاضى القضاة (أوزوريس). 

فالإنسان لا يفنىء والموت مرحلة انتقال إلى حياة أخرىء» حياة الأبدية 
والخلود. 

والمستعرض للكتب السماوية السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل 
يلحظ أن اسم مصر يتردد كثيراً فيهاء آما فى القرآن خاتم الكتب السماوية 
فقد ذکر اسم مصر فی خمس آیات منه. 

الآية الأولى عندما تمرد بنو إسرائيل على رزق الله لهم وبطروا بأنعم 
الله وطلبوا أن يأكلوا مما تنبت الأرضء فأجابهم الله إلى طلبهم ودعاهم إلى 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


الذهاب إلى مصرء قال تعالى: 

اهبطوا مصرا فن کم ما سألّتمٌ )١(‏ 

والآية الثانية عندما أوحى الله موسى وأخيه هارون أن يقيما لقومهما 
بمصر ييوتاًء وكان الهدف من ذلك اعتزال البيئة الجاهليةء وتجمع العصبة 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتتظيمها وتدريبها حتى أتى وعد الله لها. 

يقول تعالى: #وأوحينا إلى موسي وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا) 

والثالثة عندما يبتحدث القرآن عن يوسف کله وإلقاء إخوته له فى 
الجب» والسيارة التى حملته إلى مصر؛ وشراء العزيز لهء عزدز مصر؛ 
ووصیته لزوجه بإکرام یوسف کک قال تعالی: 

لقال الَذی اشتراه من مَصر لامراته أکرمی منوا 4 .)٩(‏ 

والرابعة: عندما من الله على يوسف بالملك. واختياره وتفضيله على كثير 
من خلقه بالنبوة» وطلب يوسف من ربه أن يغفر لإخوتهء ودعاهم مع أبويه 

وقال ادخلوا مص إن شاء الله آمنین) (". 

هذه هى مصر فى الكتب السماويةء وإن كان هناك بعض المفسرين يرى 
نها ذکرت a‏ فى بعض الآيات. 

من ذلك ما يقوله عبد الرحمن بن زید بن أسلم فى قوله تعالی: 

طرآويتاهما إلى ربوم دات قرار ومعين 4( 

قال: یعنی مصر. 

مصر ذات الفلات الوافرةء والمزارع الشاسعة» والخيرات العميمة حتى 
سميت بأنها تحوى خزائن الأرض على لسان يوسف كي قال تعالى: 


.۲١ سورة يوسف آية‎ )۲( .1١ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 
. 0١ سورة المؤمنون آبة‎ )٤( .۹٩ سورة بوسف آية‎ )۳( 
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عبدالله بن سعد بن أبى السرح فة 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم)(). 

وسمى الله سبحانه وتعالى ملكها بالعزيز. ولن يكون إلا لمكانتها بين 
الدولء وإكرام الله لها قال تعالى: 

لإوقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فَاها عن تسه 4("). 

وقد هاجر إلى مصر على مدار التاريخ مجموعة من الأنبياء منهم 
يوسف الصديق کل . والأسباط. وموسی وهارون. 

وزعموا أن المسيح كله ولد (بأهناس) وبها نخلة مريم عليها السلام 
ولقد كان اهتمام الرسول يهو بمصر وأهلها عظيماأ وما كادت الأمور تهدا 
بالمدينة. حتى أرسل يهو حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى المقوقس عظيم 

فأرسل إليه مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله َة ومن قبل 
مارية- هاجر أم إسماعيل كه . 

وفى الأثر: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم صهرا ونسبا. 

أما صفة أهلها فكما وصفهم الإمام الشافعى َة بقوله: 

إذا جاء باغى الخيرقلن بشاشة 
له بوجوه كالدنانير: مرحبا 
وأهلاً ولا ممنوع خير تريده 
ولا أنت تخشى عندنا أن تؤنبا 

وفى رسالة لمحمد بن زياد الحارثى إلى الرشيد يشير عليه فى أمر مصر: 

ومصر خزانة أمير المؤمنين التى يحمل عليها مؤنة ثفوره وأطرافه ويقوّت 
بها عامة جنده ورعيته مع اتصالها بالمغرب» ومجاورتها أجناد الشام وبقية 
)١(‏ سورة يوسف آية 9۵ (۲) سورة يوسف آية ۰ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


والصناعات. فليس أمرها بالصغير, ولا فسادها بالهين ولا ما يلتمس به 
صلاحها بالأمر الذى يصير له على المشقة ويأتى بالرفق. 

ولقد كان لمصر دورها الكبير بالنسبة لبلاد الإسلام والمسلمين. 

ومن أهم القضايا التى شغلت خليفة المسلمين عمر بن الخطاب فة 
المجاعة التى أصابت المسلمين عام الرمادة وفلة الماء والمطر الذى ترتب 
عليهما هلاك الماشية والزرعء فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن طلب مددا 
من مصر واستجاب واليها عمرو بن العاص لطلب الخليفة وأخذت 
الإمدادات تترى حتى طلب عمر بن الخطاب من عمرو آن يكف عن ذلك. 

ومن مصر الإسلامية انطلقت الجيوش المؤمنة لنشر دين الله فى قارة 
أفريقيا بأسرها. 

وكان جند الله يثبون إلى ذلك المناطق النائية داخل الأحراش والغابات. 
ولا يبالون الأخطارء ما دام الهدف فى النهاية إعلاء كلمة الله وإبلاغها إلى 
كل مكان تصل إليه الشمس.. 

ولا نخالنا تتسى ذاكرتنا موقف القائد الإسلامى عقبة بن نافع عندما 
اخترق بجنوده الأرض حتى وصل إلى شاطى البحر,؛ فقال كلمته المشهورة 
التی لاتزال ترن فى سمع الزمان: 

«.. والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوماً لا يؤمنون بالله ولا يصدقون 
بمحمد لخضت لهم بهذا الفرس». 

وفى مصر جيشت الجيوش وأعدت المراكب للوثوب على درة البلاد فى 
لف الرهة ااافا التصرانية ولق كان لتجترد السمر الوجوه البيكن 
القلوب» الصادقى الإيمانء دورهم فى نشر اسم الله على ربوع تلك البلادء 
وامتد زحفهم بكلمة (اللّه أكبر) حتى وصل إلى مشارف فرنسا. 

وعندما خرج من وسط آسيا الصغرى مجموعة التتار والمغفول بقيادة 
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عبدالله بن سعد بن آبى السرح لت 


«هولاکو» وطوقوا العالم الإاسلامى وأسقطوا الخلافة الإسلامية باستیلائهم 
على بغداد. وواصلوا زحفهم إلى بقية العالم الإسلامى. 
ھؤلاءِ المغيرين المعتدين فى معركة فاصلة هى معركة «عين جالوت» وفرح 
لفون تف اله 

ولم يكن الأمر أمر معركة وإحراز النصر فيها. 

ولم يكن الأمر صد مجموعة من المغيرين. 

بل تطور الأمر إلى أعمق من ذلك لقد كان هؤلاء الجنود الزاحفون من 
مصر باسم الله يحملون سيوفهم ومن قبل هذا يحملون مبادئ دينهم ولقد 
قدموها لهؤلاء الذين يحاربون للهوى والفرض.» ويستعملون قوتهم فى غير 
مرضاة الله. 

فاستجابوا لهم وأسلموا على أيديهم» وصارت هذه القوة تحارب باسم 
الله ولرفع دين اللهء الذين حملوه معهم إلى القوقاز وطشقند» وسيبرياء 
وبخارى» وبقية الولايات الأخرى فى داخل روسيا القيصرية. 
الصليبية التى حشد الغرب لها قوته ومعداته وكيد الكنيسة ورجالها كانت 
فى حاجة إلى كثير من المعارك وكثير من الجنود. 

ولقد تعاون الفرب على سحق أالقوة الضاربة فى مصر ليتيح له ذلك 
الاستيلاء على المقدسات وفى مقدمتها بيت المقدس. 

ولكن مصر الإسلامية صمدت مرة أخرى لتلك القوة» وقدمت الكثير من 
الرجال والمتاد» ولم يكن صمودها لفترة محدودةء ولا لسنوات معدودةء ولكن 
كان ذلك لمدة ثلاثة قرون. 

ثلاثة قرون من المعارك المنهكة. 
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کم من الرجال قد فتل؟ 

وکم من الأطفال فقد والده؟ 

وكم أريقت من الدماء؟ 

إنه شىء كثير يصيب الرؤوس بالدوار ويدعو فى نفس الوقت إلى 
الإعجاب بهؤلاء الرجال الذين تشريوا روح الإسلام. 

فکانوا قذی فی عین کل كافر. 

وخنجراً فی صدر کل حاقد. 

وبلسما لكل مسلم يحب دينه ويعمل على رفعة شأنه. 

وانتهت الحروب الصليبية بالانتصار الساحق لقوة الإسلام» وأخذ قادة 
الغفرب ورجاله يتدارسون موفعة (حطين) التى خطط لها قادة الإسلام ونفن 
بنودها صلاح الدين. 

هل كفت مصر عن العطاء؟ 

هل توقف أبناؤها عن البذل؟ 

هل بخلت تريتها عن النماء؟ 

الله يشهد أن ذلك لم يكن فى مقدورها حتى ولو فكرت فيه. 

إن مصر لم تكن فى يوم من الأيام لنفسها ولا لأبنائها . 

وإنما كانت ولا تزال للمسلمين جميعاً. 

وإذا كانت مواردها أنهكتها الحروب المتتابعة مع الصهيونية ومن هم وراءها. 

فإنها لا دزال تقدم الخبرات. 

وتقدم الكفاءات وتقدم الرجال. 

وهذا أغلى شىء يمكن أن تبذله دولة فى سبيل الآخرين. 
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رجال ونماء آنزل الله فيهم قرآنًا 


أقوال العلماء والملفسرين 
فى نزول هدكه‌الآية 


قال المفسرون هذه الآيات نزلت فى عشرة من الصحابة رضوان الله 
عليهم منهم: 

أبو ذر الغفارى» وسلمان الفارسى والمقداد بن الأسود 

قاله ابن جرير: ۷: ۷ عن فتادة. 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲: ۲٠۷‏ لابن جرير وابن أبى حاتم وابن 
مردویه. وذکره فی لباب المنقول ص ١١۲‏ . 

وقاله صاحب کتاب أسباب النزول ص۲۰۷ 


فمن هو أبو ذر الغفارى سوي ..؟ 
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أبو ذر الففارى جتدب بن جنادة فة 


قال الرسول- ب : 
«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذر. 
ومن سره آن ينظر إلى تواضع عيسى ك فلينظر إلى أبى ذر». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ری رکه 
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ابو ذری الففاری جندب بن جنادة مرل 


جندب بن جنادة مر 


a‏ ر 
نون کی 9 5 o‏ 


حیاته ونشأته 
من السابقين إلى الإسلام. 
ومن أولئك الأوائل الذين اهتدوا إلى خالق الأرض والسماء وموجد الموت 


والحياة. 
عاش حياته الأولى على الفطرة قال الله تعالى: «فطرت الله التي فَطر الناس 
عليها)(). 


فهو لم يسجد لصنم» ولم يتقدم بقريان إلى وثن. 
وكان قبل إسلامه يتوجه بصلاته ودعائه إلى الواحد الأحد. واستمر 


على ذلك فترة طويلة من حياته. 
ڊبعحث عن الأسباب والمسببات. 


فاهتدى عن طريق هذه الفطرة إلى مكارم الأخلاق, التى جاءت بها 
الأديان من عند الله تعالى. 

وکان كريماً يبذل طعامه وماله لكل عابر سبيلء» أو المنقطعين عن 
بلادهم؛ أو الغرماءء أو ممن قثّر عليهم فى الرزق. 

وکانت بلاده تقع على طريق الشام. وهی طريق القوافل التی كانت تسير 
فيها قريش والقبائل العربية فى الرحلتين اللتين تحدث عنهما كتاب الله 
)١(‏ سورة الروم آية: .٠٠‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


تعالی بقوله: 

(لإيلاف قريش © إيلافهم رحلَةَ الشتاء الصيف © فليعبدوا رب هذا البيّت 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خرف 4(. 

إنهما الرحلتان اللتان توافدت فيهما الطعام والرزق الحلال أما الأمان 
فهو من عند الله استجابة لدعوة نبيه إبراهيم كا. 

رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثْمرَات4 ٩‏ 

وكثيرا ما كان آبو ذر يلتقى بأهل مكة عند ذهابهم إلى الشام وعودتهم 
منها. وكان يتم فى هذه اللقاءات أنواع البيع والشراء عن طريق التجارة. 
ويتخالها يعفن الحديث عن أحوال بیت الله الذى تحول إلى بيت للأصنام 
والأوثان التى تعبد من دون الله وكان المؤمنون الصادقون يتطلعون إلى أن 
يرسل الله رسولا ليطهر بيته من الأصنام والأوثانء ويعيده خالصا لعبادة الله 
وحده» لقد قال قس بن ساعدة الأيادى لقومه: 

«البعرة تدل على البعير؛ والقدم يدل على المسير؛ أبحار ذات أمواج» 
وسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج آل يدل ذلك على اللطيف الخبير..؟» 

وفى الحديث الذى رواه الطبرانى بسنده عن ابن عباس- يغ قال: 
فدم وفد عبد القيس على النبیى- الا -. فقال: أيكم يعرف القس بن ساعدة 
الآيادى..؟ 

قالوا: كلنا يعرفه يا رسول اللّه. 

فال: فما فعل..؟ 

قالوا: هلك. 

قال له: فما أنساه بسوق عكاظ فى الشهر الحرام» وهو على جمل 
أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: 


.٠١١ سورة قريش كاملة. (۲) سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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آبو ذرى الففارى جندب بن جنادة كز 


«يا يها الناس اجتمعوا وأاسمعوا وعواء من عاش مات ومن مات فات»› 
وكل ما هو آت آت» إن فى السماء لخبراء وإن فى الأرض و 
و مرفوع. ونجوم تمور. ويحار لا تغور يقسم قس قسماً حقَاً: 
إن لله لديناً هو أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه . 

ثم قال رسول الله- با: 

«أفیکم من یروی شعره: فأنشده بعضهم: 

فى الذاهبين الأولي ين من القرون لنا بصائر 
لمارأيت موادا للموت ليس لهامصادر 
ورايت قومىنحوها يسم الأصاغر والأكابر 
لايرجع‌الماضى إليى ولامن‌الباقينغابر 
أيقنت أنى لامجا لةحيث صارالقوم صائر 


إنهم الأصناف الذين كانوا فى زمن الفترةء وكانوا على دين إبراهيم» 
وكان بعضهم يتطلع إلى بعث النبى الذى يكون آخر النبيين. ولا شك أن أبا 
ذر الغفاری کان على دين هؤلاء دين إبراهيم كا وكان يترقب خاتم النبيين 
خو الزهان 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
إسلام أبی ذرالغطارى 


فال الحافظ البيهقى بسنده عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبى ذر قال: 
كنت ريع الإسلام» أسلم قبلى ثلاثة نفر, وآنا الرابع. أتيت رسول الله - م - 
فقلت السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله. فرأيت الاستبشار على وجه رسول الله- كَل . 

وقال البخاری بسنده عن ابن عباس ة: قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول 
الله- يه - قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل 
الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله ثم اثتنى. 

فانطلق الأخ حتى جاء إلى الرسول- ية - وسمع من كلامه ثم رجع إلى 
بی ذر فقال: 

«رأیته يأمر بمکارم الأخلاق. ويقول كلاماً ما هر بالشعر..؟ 

قال آبو ذر: ما شفیتنی مما رآیت. 

ثم إنه تزود وركب راحلته حتى قدم مكةء فأتى المسجد فالتمس رسول 
الله- َه - ولا يهرفه. وكره أن يسأل عنه حتى إذا أدركه بعض الليل 
اضطجع فرآه على اة - فعرف أنه غريب- فلما رآه تبعه» ولم يسال واحد 
منهما صاحبه عن شىء حتی أصبح. 

ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظل ذلك الیوم ولا یری النبی- با 
حتی آمسى فعاد إلى مضجعمه» فمر به علئ. 

فقال أما آن للرجل أن يعلم منزلهء فأقامه وذهب معه» لا يسأل واحد 
منهما صاحبه عن شىء . 

حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد على إليه فقام معه. فقال له: ألا تحدثنى 
بالذى أقدمك؟ 

قال: إن أعطیتنی عهداً ومیثاقاً لترشدنی فعلت. 
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بو ذری الففاری جندب بن جنادة زه 


ففعل على فأخبره. 

قال علئ: فإنه حق» وأنه رسول الله- يه - فإذا أصبحت فاتبعنىء فإنى 
ا رانف شا آخاف عا فمف کان أرق اء وان مضب قات حت 
تخل من خلى؛ فقعل قانطلق يته تى د حل على الى“ كا ت ودجل معد 

فقال له النبى- كلاو : 

«ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك آمرى». 

فقال: والذى بعك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى 
الملسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله. 

وما كادت قريش تسمع ذلك منه حتی قاموا عليه یضربونه حتی أوجعوه. 
فأتى العباس بن عبد المطلب فة فأكب عليه. وقال: 

«ويلكم ألستم تعلمون آنه من غفارء وأن طريق تجارتكم إلى الشام إليها 

ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثارو! عليه فأكب العباس عليه. وأنقذه. 
وروی الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر قال: 

خرجنا من قومنا غفار, آنا وأخی آنیس وأمّناء فانطلقنا حتى نزلنا على 
فقالوا له: 
الذى قبل له. 

فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرتهء ولا بقاء لنا معك فيما 
بعد. 


قال: فجمعنا أشياءنا وخرجنا وانطلقنا حتى نزلنا مكةء وصليت قبل أن 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ألقى رسول الله - يلا - ثلاث سنين. 
قال: قلت لمن..؟ 


قال: للّه. 

قلت: فأين توجه..؟٩‏ 

قال: حيث وجهنى اللّه. قال تعالى: #فأينما توأوا فَنم وجه اللّه4(). 

قال: وأصلی عشاءء حتی إذا کان من آخر الليل ألقیت كأنى كساء. حتى 
تفلو الشهى: 

قال: فقال أنيس. إن لى حاجة بمكة فانتظرنى حتى آتيك. 

قال: فانطلق فغاب على. ثم أتانى فقلت ما حبسك..؟ 

قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. 

قال: فقلت: ما يقول الناس له..؟ 

قال: يقولون إنه شاعر وساحر. 

وكان أنيس شاعراً فقال: لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم» ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فو الله ما هو بشعر, والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: فقلت له هل آنت کافینی حتى أنطلق إليه..؟ 

قال: نعم . وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنعوا عليه وتجهموا له. 

قال: فانطلقت حتى قدمت مكة فا ت رجلا منهم فقلت أين هذا 
الرخل هدا الذى ند ونه الضفاي:؟ 

قال E‏ إلى أهله. فمال أهل الوادى على بكل مدرظ") وعظم حتى 


کک ثم ارتفعت حین ارتفعت کانی نصب آحمرء فاتیت زمزم 
فشربت من مائها وغسلت عنى الدم. ولبشت ناحا وکلما رآیت أحداً اختفیت 


)١(‏ سورة البقرة آية رقم .١٠١‏ (۲) المدر: قطع الطين اليابس. 
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آبو ذزی 'لففاری حاء ٠‏ 
تحت أستار | لكعة فلبشت یا ابن أخی ثلاثین من يوم وليلة مالی طعام إلا ماءِ 


مكة فى ليلة قمراء. ضرب الله عليهم فما يطوف بالبيت غير امرأتين. فاتتا 
على وهما يدعوان ساف ونائلة. 


فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر. 
قال: فانطلقتا تولولان وتقولان» لو كان ههنا آحد من رجالنا. 


قال: فاستقبلهما رسول الله ل - وأبو بكر- وهما هابطان من الجبل. 
فقالا مالكما.؟ 


فقالتا: الصابن بين الكعبة وأستارها ..؟؟ 

قالا: ما قال لكما..؟ 

قالتا: قال لنا كلمة تملا الفم..؟؟ 

قال: وجاء رسول اللّه- اة - وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت 
ا 

قال: فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام. 

فقال: عليك السلام ورحمة الله من أنت..؟ 

قال: قلت رجل من غفار قال: فأهوی بيده فوضعها على جبهته. 

قال: فقلت کره أن انتميت إلى غفار..؟ 

قال: فأردت أن آخذ بیده» فقذفنی صحبه»ء وکان أعلم به منی. 

قال: متی کنت هاهنا..؟ 

قال: قلت كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. 

قال: فمن كان يطعمك..؟ 

قلت: ما کان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وما وجدت شعوراً بالجوع قط. 

قال: قال رسول اللّه- با-: 

«إنها مباركة إنها طعام طقّم». 

قال: فقال أبو بكر ائذن لی یا رسول الله فى طمامه الليلة. 

قال: افعل. 

قال: فانطلق النبی- ب - ثم قال إنى قد ؤجهت إلى أرض ذات نخل ولا 
أحسبها إلا يثرب. فهل أنت مبلغ عنى قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرك 
فیهم..؟ 

قال: فانطلقت حتی اتيت أخى أنيساً. 

قال: فقال لی ما صنعت؟ 

قال: قلت صنعت أنى آسلمت وصدقت. 

قال: فما بى رغبة عن دينك فإنى قد أسلمت وصدقت. 

قال: ثم أتينا أمنا فقالت ما بى رغبة عن دينكما فإنى قد أسلمت 
وصدقت. فتحملنا حتی آتینا قومنا غفار. 

قال: فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله- ها - إلى المدينة. 

وقال بقيتهم إذا قدم علينا رسول الله- ية - أسلمنا. 

فلما قدم رسول الله- يهاه - أسلم بقيتهم. 

فقال رسول الله - لا -: 

«غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله('). 
(۱) الحديث رواه الإمام مسلم فى كتاب المساجد ۲۰۷ بسنده عن خفاف بن إيماء الففارى قال: قال 


رسول الله- يهة- وذكره. وفى فضائل الصحابة ۱۳۲ ۱۸١۷ 1۸١‏ والترمذى فى المناقب ۷۴ 
والدارمی فى السير ۷۹ وأحمد بن حنبل فى المسند ۲۰:۲ ١١١ ۱١۷ ٦۰ ٥۰‏ (حلبى). 
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آبو ذری الغفارى جندب بن جنادة رة 
أبو ذرفى غزوة تبوك 

أمر رسول الله- َة - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك فى زمن عسرة 
وشدة من الحرء وجدب من البلادء وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام 
فى ثمارهم وظلالهم. 

ثم إن رسول الله - ي - جد فى سفره» وأمر الناس بالجهاز» وحض 
أهل الغنى على النفقة والحملان فى سبيل اللّه» فحمل رجال من أهل الغنىء 
واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. 

فقال الرسول - يه - «اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض» وقد كان 
نفر من المسلمين تخلفوا عن رسول الله- بل - من غير شك ولا ارتيأب. منهم: 

كعب بن مالك . 

ومرارة بن ربیع آخو بنى عمرو بن عوف. 

وهلال بن أمية أخو بنى واقف. 

وأبو خيثمة أخو بنى سالم. 

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله - به - أياماً إلى أهله فى 
یوم حار فوجد امرأتین له فی خیمتین قد رشت كل واحدة منهما خیمتها 
وبردت له ماء» وهیأات له فيه طعاما. 

فلما دخل قام على باب الخيمة فنظر إلى امرأتيه وما صنمتا له فقال: 
رسول الله- به - فى الضح(') الشمس والريح والحرء وأبو خيثمة فى ظل 
بارد وطعام مهياًء وامرأة حسناءء فى ماله مقيم..؟ 

ما هذا بالنتصف. ثم قال: 

«والله لا أدخل خيمة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله- يه - فهيئا 
لی زاداً ففعلتا. ثم قدم جمله فارتحله ثم خرج فى طلب الرسول - ب وهو 
)١(‏ الضح: الشمس المحرقة والريح. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآًا 
نازل بتبوك. 

قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. 

فقال رسول اللّه- يهو - : كن أبا خيثمة. 

فقالوا: يا رسول الله- يه -: هو والله أبو خيثمة. 

ثم مضى رسول اللّه- ية - سائراً فجعل: يتخلف عنه الرجل فيقولون يا 
رسول اللّه: تخلف فلان. 

فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم وإن يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه. 

حتی قیل: يا رسول الله: تخلف أبو ذر وأبطاً به بعيره. 

فلما وصل إليهم قال: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه. 

وتلوم أبو ذر على بعيره» فلما أبطا عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله- هة - ماشياء ونزل رسول الله - باي - فى 
موضع. فنظر بعض المسلمين فقالوا: يا رسول الله إن هذا لرجل يمشى 
على الطريق وحده. 

فقال رسول الله- هة -: كن با ذر. 


فقال: رسول الله- علا -:رحم الله أبا ذر یمشی وحده ویموت وحده 


هډ 
ویبعحث وحده». 
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ابو ذری الففارى جندب بن جنادة كوه 
وفاة بی ذرالغطاری كرف 

للخليفة عثمان بن عفان- كظلة- بأنه يعمل على تاليب العامة وينتقص من 
الوالى. 

عندها آأمر عثمان بعودة أبى ذر إلى المدينة. وطال الكلام بينه وبين 
الخليفة فنفاه إلى الريدذة. 

يقول إبراهيم الأشتر عن أبيه عن زوجة أبى ذر قالت: لما حضرت أبا ذر 
الوفاة بكيت. 

فقال لیى: ما ببکیكک..؟ 
يسعك كفناً لى ولا لك..؟ ولابد لى للقيام بجهازك. 

قال: فأبشری ولا تبکی» فإنى سمعت رسول الله - ية يقول: 

«لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فقيصبران ويحتسبان 
فيريان النار أبداً». 

وقد مات لنا ثلاثة من الولد. 

وإنى سمعت رسول الله - كَل - يقول: لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم 
بقلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين ولیس من أولئك النفر أحد إلا 
وقد مات فى قرية ة وجماعة»ء فانا ذلك الرجل . والله ما گذڭ ولا گذوت 
فأبصری الطريق ..؟؟ 

قلت: وأى ذلك وقد ذهب الحاج وانقطعت الطريق..؟ 

قال: اذهبی فتبصری. 

قالت: فكنت أشد إلى الكثيب فآنظر ثم أرجع إليه فأمرضه. فبينما هو 
وأنا كذلك» إذ برجال على رحالهم كکأنهم الرخم تجری بهم رواحلهم. 
فأسرعوا إلى حتى وقفوا عندنا. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 
فقالوا: يا أمة الله مالك..؟ 
قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه..؟ 


قالوا: ومن هو..؟ 

قلت: آبو ذر. 

قالوا: صاحب رسول اللّه- ية . 
قلت: نعم . 


قالت: ففدٌوه بآبائهم وأمهاتهم» وأسرعوا إليه» حتى دخلوا عليه. 

فقال لهم: أبشرواء فإنى سمعت رسول الله- يهي - يقول لنفر أنا فيهم 
«ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض» تشهده عصابة من المؤمنين. وليس من 
أولنك اتشر أ جد اوقت هن فى كرت وما عة الله ا كاك وكنووك 
کان عندی ثوب یسعنی کفنا لی أو لامرأتی لم آکفن إلا فى ثوب هو لى أو لها. 

ونی آنشدکم الله ألا یکفنی رجل منم کان أميراً أو عريفاً أو نقيبا وليس 
من أولئك النفر الذين جاءوا إلا ولى من هذه المناصب, إلا فتى من الأنصار. 

فقال: آنا أكفنك- یا عم فی ردائی هذاء وفی ثوبين من غزل آمی. 

قال: نت تکفنی یا بنی. 

قال: نعم . 

قالت: فكفنه الأنصارى وغسله فى النفر الذين حضروه وفاموا عليه 
وکان معهم- عبد الله بن مسعود- بل - فلما دفنوه استهل عبد الله يبكى 
ويقول صدق رسول الله- يل : حيث قال يا أبا ذر: تمشى وحدك» وتموت 
وحدك» وتبعث وحدك. 

إنهم الرجال الأصفياء الأتقياء. الذين صنعهم الله على عينهء لحمل 
رسالته الخاتمة إلى البشرية كلها: فحملوا الرسالةء وأدوا الأمانةء وكانوا 
للبشرية كلها خير هداة. هداة بكتاب الله ودعاة بالكلمة الطيبة لدين الله- 
ومطهرين الأرض من الشرك والكفر بسيف اللّه. رحم الله أبا ذر الغفارى 
وأسكنه فسيح جناته. 
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2 
ابو ذری الففارى جندب بن جنادة رة 
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ابو ذرى الففارى جندب بن جنادة رلت 


الدحاة إلى الله فی كل عصرومصر 


اذا كان أبو ذر الغفارى يبحث عن النبى المبعوث المرتقب.. وهل كان 
هناك غيره ينتظرون كما ينتظرخاتم المرسلين وسيد المرسلين..؟ 

إن الرسل عليهم السلامالذين سبقوا خاتم النبيين بشروا به قال تعالى 
على لسان عیسی ید 

وإِذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل إنی رسول الله یکم مصدقا لما بین دی من 
ةوغر پرسول ای بوبىاااخ( ا 

وقال تعالی: 

ودين ب مون اسول ای التي لدی ج در مون دمم فى شوه 
والإجيل )١(‏ 

وقال الله تعالى: 

«مُحمد رَسُول الله والّذين معه أشداء على الْكُقار رحماء ينهم تراهم رَكَعّا سَجُدا 
مون عنام اله ورون یمام فی ومهم ناف السود ذلك می رزه 
ومثلهم فى الإنجيل )١(‏ 

وقال إبراهيم جا 

$ ربا وابعث فيهم رسولا منهم يتو علَيهم آياتك ويعلمهم الكتاب والْحكّمةً4 (؛) 

فأهل الديانات السابقة كانوا يعلمونتمام العلم. أن الله سبحانه وتعالى 
(0 و الف ا ر (۲) سورة الأعراف آية رقم .٠١١‏ 


(۳) سورة الفتح آية رقم ۲۹. )٤(‏ سورة البقرة آية رقم .٠١١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


سيرسل رسولاً يكون خاتم الرسل» وسيد المرسلين- صلوات الله وتعالى 
عليهم . 

ايتا وه فى السردرة العربية قوم سموا بالأحناف نسبة إلى ملة 
إبراهيم كه قال تعالى: (فاتبعوا مله إبراهیم حنيفا4('). 

ومن هؤلاء الرجال قس بن ساعدة الأيادى. 

يقول الإمام الطبرى فى كتابه المعجم الكبير بسنده عن عبد الله بن 


رشو لە ۰ 


«قدم وفد عبد القيس على النبى - يهو -: فقال: أيكم يعرف القس بن 
ساعدة الأيادى..؟ 

قالوا: كلنا يعرفه يا رسول الله. 

قال: فما فعل..؟ 

قالوا: هلك . 

قال: فما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل أحمرء وهو 
يخطب الناس ويقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا. 

«من عاش مات» ومن مات فات.» وكل ما هو آت آت» إن فى السماء 
لخبراًء وإن فى الأرض لعبراً» مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمور. 
وبحار لا تغور. 

وأقسم قسماً حقَاً لئن كان فى الأمر رضا ليكون بعده سخط, إن لله 
لدينا هو أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه. 
: ثم قال: ما لى أرى الناس يذهبون ولا يرجعونء أرضوا بالمقام فأقاموا أم 
ترگوا قتاموا»: 

ثم قال رسول الله- بل -: آفیکم من یروی شعره..؟ 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .٠١‏ 
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أبو ذرى الففارى جندب بن جنادة رة 
فأنشده بعضهم : 
فى الذاهبين الأولي بين من القرون لنا بصائثر 
لمارايت م gواداً‏ للموت ليس لهامصادر 
ورايت قومى نحسوها يسم الأصاغر والأكابر 
لايرجع‌الماضى إلئ وامن‌الباقينغابر 
أيقنت أنى لامجا لةحيث صارالقوم صائر 


ثم وقف الجارود بن الْعَلّى وقال: يا رسول الله كان قس بن ساعدة 
سبطاً من أسباط العرب عمر ستمائة سنة. كان فيها يضح بالتسبيح على 
مثال المسیح لا يقره فرارء ولا تكنه دار» ولا يستمتع به جارء كان يسبح فى 
الجبال والوديان ويحتسى بيض النعام» ويأنس بالهوام» ويستمتع بالظلام, 
يبصر فيعتبر» ويفكر فيختبر. فصار بذلك واحدا تضرب بحكمته الأمثالء 
وتكشف به الأهوالء أدرك رأس الحواريين سمعان» وهو أول رجل تأله من 
العرب» ووحد وأقرء وتعبد وأيقن بالبعث والحساب. 

وحذر سوء المآب» وأمر بالعمل قبل الفوت» ووعظ بالموت» وسلم بالقضاء 
على السخط والرضاء وزار القبورء وذكر النشورء وعظم الأمرء وجندل الكفر؛ 
وشوق إلى الحنيفيةء ودها إلى عبادة الواحد خالق الذكر والأنثىء ورب 
الآخرة والأولى. 

فت وهو ا فف اا ا 
آبی وآمی وآنا رأیت من قس عجباً. 

فقال له رسول اللّه- ييو - ما الذى رايت يا أخا بنى عبد القيس..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

قال: خرجت فى شبابى أتبع بعيرا هرب منى أتبع أثره إذا بعين فوارة 
بالماءء وبستان ملىٌ بالأزهار؛ وشجرة عالية مرتفعة يجلس فى أصلها قس بن 
ساعدة وبیده قضیب فدنوت منه وقلت له: أنعم صباحاً. 

فقال: وأنت فنعم صباحك. 

وقد وردت للعين سباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب قبل 
صاحبه ضربه فقس بالقضیيب الذی بيده وقال: اصبر حتى يشرب الذى قبلك 
فذعرت من ذلك ذعراً شديداً: 

فنظر إلى وقال: لا تخف. 

ثم تأملت فى المكان الذى يقيم فيه فإذا بقبرين بينهما مسجد فقلت: ما 
هذان القبران؟ 

قال: قبر أخوين كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الموضعء فأنا مقيم بين 
قبریهما. عبد الله حتی ألحق بهما..؟؟ 

فقلت له: أفلا تلحق بقومك فتكون معهم فى خير وتباينهم على شرهم؟ 

فقال لى: كلتك أمك» أو ما علمت أن ولد إسماعيل له تركوا دين 
آبيهم واتبعوا الأضداد» وعظموا الأنداد قال: فقال الرسول- عار -ٍ 

«رحم الله قسنّاً أما أنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده وقد ذكر البيهقى 
بسنده عن عبد الله بن عباس نإ- عن الذى ضل بعيره - زيادة على ذلك - 


يا أيها الراقد فى الليل الأجم 
قد بعث الله نبيًاً فى الحرم 
من هاشم أهل الوفاء وألكرم 
يجلو دجيات الدياجى والبهم 
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أبو ذرى الففارى جندب بن جنادة وة 


قال: فادرت طرفی فما رأیت له شخصاء ولا سمعت له فحصاً قال 


فأنشأت أقول: 
يا أيها الهاتف فى داجى الظلم 
اهلا وسهلاً بك من طيف ألم 
بين هداك الله فى لحن الكلم 


ماذا الذى تدعو إليه يفتنم 
قال: فإذا بنحنحة وقائلاً يقول: 
«ظهر النورء وبطل الزورء ويعث الله محمداً بالحبور» صاحب قول شهادة 
أن لا إله إلا الله وذلك محمد المبعموث إلى الأسود والأبيض» وأهل المدر 
والوبر ثم آنشاً يقول: 
المد له الذى لميخلق الخلق ع بث 
لمانا نو ا نى من بعد عيسى واكترث 
أرسلفينا م حمداً خيرنبىقدبعث 
صلى عليه الله ما حجلهەراكبوحث 
وإذا كان هذا ما فعله قس بن ساعدة. من نبذه الأصنام والأوثان ودعوته 
إلى عبادة الرحمن. فماذا عن زيد بن عمرو بن نفيل- مف .. عن محمد بن 
إسحاق قال: كان نفر من قريش زيد بن عمر بن نفيل» وورفقة بن نوفل؛ 
وعثمان بن الحويرث» وعبد الله بن جحش بن رئاب» حضروا قريشاً عند وثن 
لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم. فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك 
النفر إلى بعض وقالوا: 
«تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. 
فقال قائلهم: تملموا والله ما قومكم على شىء لقد أخطأوا دين إبراهيم 
وخالفوه» ما وثن يعبد ..؟ لا يضر ولا ينفعء فابتغوا لأنفسكم..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 


قال: فخرجوا يطلبون ويسيرون فى الأرض يلتمسون أهل كتاب من 
اليهود والنصارى والملل كلها . الحنيفية دين إبراهيم. 

فأما ورقة بن نوفل فتتصر واستحكم فى النصرانيةء وابتغى الكتب من 
أهلها حتى علم علماً كثيرا من أهل الكتاب. 

أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود 
والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية- دين إبراهيم» يوحد الله ويخلع من 
دونه ولا يأكل ذبائح قومه ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء 
ماءء وأنبت لها من الأرض» لم تذبحوها على غهراسم اللّه..؟ 

ثم عزم على الخروج من مكة فضرب فى الأرض يطلب الحنيفية دين 
إبراهيم ثم سار حتى وصل إلى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبلحتی أتى 
الشام فجال فيها حتى أتى راهبا من أرض البلقاء كان ينتهى إليه علم 
اللصرانية فسألهعن الحنيفية دين إبراهيم. 

فقال الراهب: إنك تسألعن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم 
لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه»ء ولكنه قد أظل خروج نبى هذا 
زمانهء فرجع وهو يقول: 

لبك خا خا يدا ورا 

البر أبغىلا أنحال فهل مهجر كمن قال (') 

آمنت بما آمن به إبراهيم وهو يقول: أنفیلك راغم مهما تجشمنی فإنى 
جاشم ثم يخر ساجدا للّه. 

من هنا كان الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى- كط ينتظر المبعوث 
الجديد. الذى يرسله الله تعالى لهداية البشريةء ويعود بها إلى توحيد إله 


)١(‏ المهجر: الذى يعيش فى الهجرء وحر الشمس. والقال: الذى يجلس فى الظل فى القيلولة. 
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ابو ذری الففاری جندب بن جنادة ر 


تباعه: اعرا ملَة برهي 
كما فعل إبراهيم يم . الذىإم رن الله تمالى باتباعه: «فاتبعرا مل إبراهيم 
حنیفا )ر( . 


آبا ذر وأسكنه فسيح جناته. وأهل هده الفترة معافون إن ا 
رحم الله" 
الله لقرله تعالى: ا 


وما کنا معذبین حمّی نبعث رسولا کر . 


(ا] سورة آل عمران آية رقم .٩۵‏ 


(۲) سورة الإسراء آية رقم 0. 


انس بن مالك ين اللضر 


| 


389 


انس بن مالك بن النضر رة 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمقسرين 
فىنزولهلهالآية 


قال المفسرون ززرت فى أبى بكر وأنس بن مالك - رفغ 
قال ذلك الإمام الواحدى فى أسباب نزول القرآن. 

وکل من خفض صوته لرسول الله 

داخل فى زمرة الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. 

وقاله الإمام القرطبی فی التفسیر ج۸ ص ۲۰۸ 

فمن هو أنس بن مالك لع؟ 
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انس بن مالك بن النضر تة 


قال م : 

«اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه» 

قال أنس: فإنیى لن أكثر الأنصار مالا وولداء ويقال إنه ولد لأنس بن 
مالك ثمانون ولداً منهم ثمانية وسيعون ذکراً. 


راجع الاستيماب 
11:1 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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أنس بن مالك بن النضر مو 


حیاته ونشأته 

عملاق من عمالقة الإسلام. 

ومؤمن استقر الإسلام فى قلبه- فكان داعياً له. 

وسیطر نوره على كل ذرة من ذرات جسمه» فهداه إلى الحق» وأرشده إلى 
خالق الأرض والسماء. وموجد الحياة والموت. 

وفتى أسعدته الدنيا عندما اختارته العناية الإلهية- ليكون خادماً لرسول 
البشريةء وخاتم الأنبياء لمدة عشر سنوات كاملة. 

والده: مالك بن النضر كان تاجرا ناجحاًء وخبيراً بأسائيب البيع والشراء. 

وكان يقطع رحلة الشتاء والصيف إلى الشام سنوياً والعودة إلى المدينة. 
حتى ظهور نور الإسلام» وأراد الله سبحانه وتعالى أن تعود البشرية من 
ضلالات الكفر إلى نور الإيمان على يد خاتم الأنبياء والمرسلين- محمد بن 
عبد الله- َة - وهاجر إلى يثرب, وانتشرت دعوته بين الأنصار ودخل نور 
الإسلام إلى بيت مالك بن النضر فأسلمت زوجته» ورفض هو الإسلام وخرج 
هائماً على وجهه ولم يعد مرة أخرى إلى بيته. 

وأمه: سهلة بنت ملحان. عاشت بعد فقدان زوجها لدينها وتربية ابنها 
آنس. وتكاثر عليها الخطاب» فكانت تعتذر لهم وتقول: 

«لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس فى المجالس فيقول: جزى الله أمى 


395 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
عنی کل خیر لقد أحسنت ولایتی. 

ثم تقدم لها أبو طلحة الأنصارى. وقال: لقد جلس أنس وتكلم فى المجالس. 

فقالت له: يا أبا طلحة: ما مثك يرد. ولكن ألست تعلم أن إلهك الذى 
تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض وإنما نجرها حبشى من بنى فلان..؟ 

قال: بلی. 

قالت: أما تستحى أن تسجد لخشبة لا تنفع ولا تضر, ولا تحيى ولا 
تمیت. ٩٩.‏ 

ثم قالت: فهل لك آن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله 
وأزوجك نفسى. لا أريد منك صادقا غيره..؟ 

قال لها: سانظر فی آمرى فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ان هدا ون اله 

قالت عندها: قم يا أنس فزوج أبا طلحة.55 

فتزوجها على الإسلام: ولم يكن بينهما ضداق غيره. 

ثم انطلقت بعد زواجھا- بابنها أنس إلى رسول الله هز فقالت: يا رسول 
الله إن أنساً غلام كيس فليخدمك. فقبل الرسول كلو خدمة أنس له: 

يقول أنس: فخدمته فى السفر والحضر. واللّه ما قال لى لشىء صنعته 
لم صنعت هذا هكذا..؟ ولا لشىء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا..؟ 

وکان الرسول- يلاو - يتردد على بيت أم سليم- فدخل یوما على أم سليم 
فأتته بتمر وسمن. 

فقال لبكه: أعيدوا سمنكم فى سقائكم» وتمركم فى وعائكم فإنى 
صائم.. ثم قام فى ناحية البيت فصلى صلاة غير مكتوبة- ثم دعا لأم سليم 
ولأهل بيتها . 
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أنس بن مالك بن النضر كزلثة 
فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لى خويصة؟ 
قال: ما ھی..۹ 
فالت: خادمكف آنش: 
قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعى له به. ثم قال: اللهم ارزقه 
مالا وولداً وبارك له. 


يقول أنس: فإنى لمن أكثر الأنصار مالا وولداً .۹5 


أنس فى بيت الرسول - يل - 


عن آبى يعلى عن أنس بن مالك أنه قال: قدم النبى - َو - المدينة وأنا 
ابن ثمان سنین» فأخذت أمی بیدى فانطلقت بى إلى رسول الله ب- فقالت: 
يا رسول الله إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفك بتحفة ولا 
أقدر على ما أتحفك به إلا ابنى فخذه فليخدمك ما بدا لك. 
ولا سبنی سبةء ولا انتهرنی» ولا عبس فی وجهی» وکان اول ما أوصانی به أن 
قال: یا بنی اکتم سری تکن مؤمنا. 

فکانت أمی وأزواج النبى - يلل يسألننى عن سر رسول اللّه- بَ- فلا 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 
من وصايا الرسول- َل - للأنس جن مالاك 

يقول آنس- هة - قال لى رسول الله َي يا بنى عليك بإسباغ 
الوضوء يحبك ويحفظك الله بحفظه. 

ويبارك الله لك فى عمرك. 

.ويا أنس بالغفى الاغتسال من الجنابة فإنك إن فعلت- تخرج من 

مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة. 

يقول أنس: قلت كيف المبالغة يا رسول الله..؟ 

قال: تبلغ صل الشعر وتسقى البشرة. 

یا بنى: إن استطعت آن لا تال أبداً على وضوء طإنه من يانه الموت وهو 
على وضوء يعطى الشهادة. 

يا بنى: إن استطعت أن تزال تصلى فإن الملائكة تصلى عليك ما دمت 
مصلياً يا بنى: إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وأفرج بهم أصابعك وارفع 

يا بنى: إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك فإن الله لا 
ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. 

يا بنى: إذا س جدت فقأمكن جبهتك وكفيك من الأرض ولا تنقر نقر 
الديك ولا تقع إقعاء الكلب. 

يا بنى: إياك والالتفات فى الصلاةء فإن الالتفات فى الصلاة هلكةء فإن 
كان ولابد ففى النافلة لا الفريضة. 

يا بنى: إذا خرجت من بيتك لا تقعن عينك على أحد من آهل القبلة إلا 
سلمت عليه فإنك ترجع مغفوراً لك. 

يا بنى: إذا دخات منزلك فسفم على نفسك وعلى أهلك. 
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آأنس بن مالك بن النضر كرلقة 

يا بنى: إن استطعت أن تصبح وتمسى وليس فى قلبك شىء لأحد فإنه 
أهون عليك يوم الحساب. 

يا بنى: إن اتبعت وصيتى فلا يكن شىء أحب إليك من الموت. 

قال آنس: ثم آخذ رسول الله ي - بيدى وقال: يا أنس ارحم الصغير 
ووقر الكبيرء وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابينء تكن رفيقى فى الجنة. 

قال تعالی: « إن كان للأرابین عور . 

والأوبة الرجوع إلى طاعة الله تعالى: قال سعيد بن المسيب: هو العبد 
یتوب ثم یذنب ثم يتوب ثم یذنب. 

الله سبحانه وتعالى يحب التائب إليه العائد إلى حماه يقول الله تعالى: 

GN 

يقول أنس- وولج - لما كان صبيحة اليوم الذى احتلمت فيه أخبرت 
رسول الله یاز - فقال: چكم : 

لا تدخل على النساء إلا بإذن». 

أمره الرسول- يهاو - بذلك تنفيذاً لأمر الله تمالى: 

طيا ايها الذين آمنوا لادنم اين ملكت أَيْمانكم والذين لم يلوا الحم منكم 
ألاث مرت من قبل صلاة القَجْرٍ وحين تضعون ثبابكم من افير ومن بعد صلاة العْشاء 
لاث عورات لكم ليس علَيْكم ولا علْيهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعضٍ 
ذلك ين هكم الآیات وال ليم حكيم 65 وإذا بع الأطقال مسكُم انلم فليستاذئوا 
كما استأذن الّذين من قبلهم كذالك بین الله کم آیاته وال علیم حکیم )۲۲ . 

الخدم والأطفال المميزون الذين لم يبلفوا الحلم يدخلون بلا استئذان إلا 
فى ثلاثة أوقات تتكشف فيها المورات عادةء فهم يستأذنون فيهاء هن 
)١(‏ سورة الإسراء آية رقم .٠٠‏ (۲) سورة البقرة آية رقم ۲۲۲. 


(۳) سورة النور الآيتان .٥۹ -٥۸‏ 
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رجال ونساء آنزل اثله فیهم قرآئًا 


الأوقات هى: الوقت قبل صلاة الفجرء حيث يكون الناس فى ثياب النوم عادة 
أو نهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج. 

ووقت الظهيرة: عند القيلولة حيث يخلمون ملابسهم فى العادة ويرتدون 
ثياب النوم للراحة. 

وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل. 

وسماها عورات لانكشاف العورات فيهاء وفى هذه الأوقات الثلاثة. لابد 
أن يستأذن الخدم» وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلمء كى 
لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم. وهو أدب يغفله الكثيرون فى حياتهم 
المنزلية. مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقيةء ظانين أن الخدم لا 
تمتد أعينهم إلى عورات السادة وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه 
المخاطر, بينما يقرر علماء النفس اليوم- تقدم العلوم النفسية» أن بعض 
المشاهد التى تقع عليها أنظار الأطفال فى صغرهم هى التى تؤثر فى حياتهم 
كلهاء وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب» وهو يريد أن يبنى أمة سليمة 
الأعصاب. سليمة مهذبة المشاعرء طاهرة القلوب. 

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغء فإنهم يدخلون فى حكم الأجانب 
الذين يجب أن يستأذنوا فى كل وقت. حسب النص العام فى الآيات السابقة. 

ولهذا كان أمر الرسول- يهاو - لأنس بن مالك- زة- آلا يدخل على 
النساء فی أى وقت إلا بإذن سابق. 

فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى وأفضل لكم- كما أخبر بذلك 
العليم الخبير بكل خلجة من خلجات الإنسانء وبكل ذرة من ذراته. 

ألا يعم من لق وهو الأطيف الْخَبير(). 


.٠١ سورة الملك آية رقم‎ )١( 
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انس بن مالك بن النضر كلة 


اهتمام المسلمين بأنس بعد وفاة الرسول كرف 

قال ثابت البنانى لأنس: أحب أن أقبل منك ما رأيت به رسول اللّه- َا 
- فأمكنه من عينيه. 

وقال ثابت: هل مسست رسول الله- ب - بيدك؟ 

قال: نعم . 

قال: فأعطنيها حتى أقبلها. 

ودفع أنس تفاحة إلى أبى العالية- فجعلها فى كفهء وجعل يشمها ويقبلها ويقول: 

تفاحة مسها كف مست كف رسول الله- كلل -. 

وكيف لا يفعل ثابت البنانى مع خادم الرسول- ب - ذلك وصحابة 
الرسول كانوا لا يفعلون مع الرسول كاه أكثر من ذلك. 

يقول عروة بن مسعود- سفير قريش إلى الرسول- ية - بعد عودته إليهم: 

«یا معشر قریش: إنی قد جئت كسرى فى ملكه» وقيصر فى ملكه. 
والنجاشی فی ملكهء وإنى واللّه ما رایت ملکا فی یوم قط مل محمد فی 
أصحابه: لا يتوضا إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه: و 
يسقط من شعره شىء إلا أخذوه. ولقد رأيت فشا لا يسلمونه لشىء أبداً 
فروا رآیکم..۹5؟ 

وأسند الحافظ إلى ثابت البنانى أنه قال: دخلت على أنس بن مالك 
فقلت: رأت عيناك رسول الله- يه - فقبلتهما . 

ثم قلت: صببت الماء بيديك على رسول الله- هة -؟ 

ثم قال آنس: يا ثابت صببت الماء بيدى على رسول الله - يو - فقال 
لى:«يا غلام أسبغ الوضوء يبارك الله فى عمرك. وأفش السلام تكثر 
حسناتك وأكثر من قراءة القرآن تجىْ يوم القيامة معى كهاتين. وقال 
بإصبعيه هكذا وقرن السبابة والوسطى. 
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بجال ولساء آنزل الله شيهم شرآنا 


طيب رسول الله - الا - 

قال أنس بن مالك- سرف -: 

دخل علينا رسول اللّه- َة - فقال: «من القيلولة» وهى النوم وسط 
النهار. فعرق. فجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبى 
- كو - فقال يا أم سليم ما هذا الذى تصنعين..؟ 

فقالت: عرقك نجعله فى طيبناء وهو من أطيب الطيب. 

یقول آنس: ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً أطيب من ريح رسول الله َا 
ولا مسست ديباجاً ولا خرًاً ولا حريراً ألين مستا من رسول الله - بي . 

وروی أن أنسا سال النبى - علو - فقال: خويدمك أنس اشفع له يوم 
الاش 

قال كلع : آنا فاعل.. 

قال أنس: فأين أطلبك..؟ 

فقال له : اطلېنى علد الصراط فإن وجدتنی وإلا ضاطل علد الميزان 
فإن وجدتنى وإلا فأنا عند حوضی,) لا أخطی هذه الثلاثة مواضع . صلاة الله 
وسلامه عليك يا رسول اللّه. 

ألم يقل له رب العزة: «يا محمد ارفع رأسك قل تسمع» سل تعطه»ء اشفع 
5 

يقول یلا : فارفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعلمنيه ربى ثم أشفع؛ 
فيحد لى حدًا فأخرجهم من النار.. إلخ)). 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاری فی التوحید ۱۹ والإمام مسلم فی کتاب الإیمان ۳۲۲ (۱۹۳) بسنده عن 
قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- يهو - وذكره. 
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أنس بن مالك بن النضر مزه 
غزوات الرسول- يل - 
وحضورأنس بن مالك فيها 


روى الإمام أحمد فى مسنده وقيل لأنس- کو - شهدت بدراً؟ 

فقال: وأين أغيب عن بدر لا آم لك..٩٩‏ 

وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: خرج آأنس مع رسول الله - - 
حین توجه إلى بدر - وهو غلام يخدمه. 

وأخرج عن أنس أنه قال: شهدت مع النبى - به - الحديبية وعمرته 
والحج والفتح وحنينا وخيبر. 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن موسی بن آنس: کم غزا مع رسول الله یا 

فقال: سبعاً وعشرين غزوةء ثمان غزوات يغه فيها الشهر. وتسع عشرة 
يغيب فيها الأيام. 

قال: فقلت: كم غذا أنس بن مالك..؟ 

فقال: ثمانی غزوات. 

إنه الجهاد فى سبيل الله إنه العمل على تشر دين اللّه. الجهاد: الذى 
ستل عنه رسول الله- ية -: أى العمل أحب إلى الله..؟ 

قال که: الجهاد فى سبيل الله..(^ 

وقال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وذروة سنامه: الجهاد فى 
سبيل الله . 
)١(‏ الحديث: آخرجه البخارى فى الأدب وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ۳۲ (حلبى). 
(۲) الحديث: اخرجه الترمذى فى الإيمان ۸ وفضائل الجهاد ۲۲ وابن ماجه فى الفتن ٠١‏ وأحمد بن 

حنبل فی المسند ۵: ۲۳۱. ۲٤٢‏ (حلبی) ۲ والحديث أخرجه الإمام مسلم فی كتاب الإمارة ۲۹ باب 
فضل الشهادة فى سبيل الله ٠٠١‏ (۱۸۷۸) بسنده عن أبى هريرة قال: قيل للنبى- ية - ما يمدل 


الجهاد فى سبيل الله..؟ قال وذكره. وأخرجه البخارى فى الجهاد والترمذى فى فضائل الجهاد ١ء‏ 
۲ والنسائی فى الجهاد .٠١‏ 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنا 

وعندما قال الصحابة للنبى - يو - ما يعدل الجهاد فى سبيل الله عز 
وجل 

قال لم : لا تستطیعوه..؟ / 

قال: فاعادوا عليه مرتین أو ثلاثاً . کل ذلك یقول: لا تستطیعوه. 

وقال فى الثالثة: مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآیات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة. حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله 
تعالى. من هنا نعلم أسباب تخلف المسلمين وضعفهم.. لأنهم تركوا الجهاد.. 
الجهاد فى سبيل الله والجهاد لحماية ثفورهم» والجهاد لتعمير أراضيهم. 
فلماذا ترکوا الجهاد .. وأصبحوا فی ذیل القافلة. 

الجهاد الذى يقول عنه الرسول - ييو - الجهاد ماض منذ بعشى الله 
تعالى لا ينقطع إلى يوم القَيامة». 

أنس بن مالك مع الخليفتين 
أبی بكر وعمر - رضى الله عنهما 

روی محمد بن سعد عن موسی بن انس آنه قال: ما استخلف آبو بكر 
بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين- وهو فتى شاب- على السقاية. فدخل 

فقال عمر: ابعثه فإنه لبیب کاتب. 

فلما قبض آبو بكر الصدیق- مف - وتولى الخلافة عمر قدم نس من 
البحرين» فقال له عمر: هات يا أنس ما جئت به. 

فال فلن ا من اشن ال ة اوك :5 

فقال عمر: نعم . فبسط يده. فقال على السمع والطاعة ما استطعت . 

ثم إن أنساً أخبره بما جاء به. وهو الظهر والمال. يعنى من الصدقة. 
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أنس بن مالك بن النضر رة 
فقال آنس: إنه لأكثر من ذلك. 
فقال عمر: وإن كان هو كذلك. فالمال لك وكان المال أريعة آلاف. إنه 
العدل الذى رطابه عمر» وهو القلیل الذی يرضی به أنس» ولكن عمر يأبى إلا 
أن يعطيه الكثير. ويرضى الصاحبان الجليلان اللذان ترييا فى مدرسة 
الإسلام وكل منهم يبغى الخير لأخيه ولصالح المسلمين جميعاً. 


دخل يوماً أنس بن مالك على الحجاج وهو آمير الكوفة. فلم يسترح إليه 
وعرض به فى المجلس. 
فذکت ج اتسن إلى عية الملك بن مروان قائلاً a SSL‏ 


خدمت محمداً- کل - تسع سنين- وإن الحجاج يفضٌ بى حركة البصرة 
فقال عبد الملك لغلامه: اکتب إلى الحجاج معنفاً وقل له: إدا جاءك کتابی 


هذا فقم إلى أنس حتى تعتذر إليه. 

قال الرسول- فلما جئت إلى الحجاج وقرا الكتاب ثم قال: إن آمير 
المؤمنین کتب به هكذا..؟ 

قلت: ای والله والذی کان فی وجهه آشد من هذا. 

فقال الحجاج: سمعاً وطاعة لأمر أمير المؤمنين- ثم هم بالذهاب إلى 
أنس للاعتذار إليه. 

إن خادم رسول الله وصاحبه- بستحق کل خير وتقدير- فهو الخادم 


الآمين- والصاحب المخلص» وکاتم سر رسول الله - ا - طوال عشر 
سنوات والمجاهد بنفسه وماله فى سبيل اللّه. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 
أنس فى أخريات حياته ووفاته.. 

یقول بو جعفر: رأيت أنساً ياكل فرأيته يلقم لقماً كباراًء ورأیت به 
وضحاً وكان يتخلق بالخلوق. 

وقال أبو اليقطان: مات لأنس فى الطاعون الجارف ثمانون ابناً ويقال 
سبعونء وضعف أنس عن الصوم يوماً فصنغ جفنة من ثريد» ودعى بثلاثين 
مسكينا إليها فأطعمهم. 

لقد أصيب فى ولده. وأصيب فى جسمه» ولكنه لم ينس يوماً لم يقدر 
غل سوه ج دة كارن لفن ا فلن وكا داكا دارا 
ومسترجعاً وتالياً لقول الله تعالى: «الُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإ اليه 
اجر دی اریت مایم ساوت می زوم ورخما رارك هم لمرن( 

ثم يزرف الدموع الفزار: ويقول: إن ربى يصلى علئ» ويذكرنى برحمته 
ويصفنى بأننى من المهتدين. ۰ 

وفاته 

قال تعالی: « لكل أجل تاب وقال ایضاً: وما كان لنقس أن تموت إلا 
بان الله کتابا مجلا (". 

وعندما حضرته الوفاة أخذ يكرر «لا إله إلا الله» حتى هاضت روحه إلى 
بارئها. 

ومات وهو ابن مائة وسبع سنينء وهو آخر من مات من الصحابة 
بالبصرة. 

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


. 1١١۷ › ٠١١ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة الرعد آية رقم ۲۸. (۳) سورة آل عمران آية رقم ٠٥٤‏ . 
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انس بن مالك بن النضصر قزة 
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انس بن مالك بن النضر كفت 


مجتمع الصلاة فى منهج الاسلام 


لقد كان من وصايا الرسول- ية - لأنس: المحافظة على الصلاة 
والقيام بها فى أوقاتها- لأنه إذا وجدت الصلاة وجد المجتمع الإسلامى 
الترانظ 

نقول ذلك لأن مجتمع الصلاة لا يعرف الفريةء مجتمع لا يوجد فيه 
الغريب أو الدخيل» حتى ولو كان من بلاد بعميدة» أو من غير هذا الوطن 
وكيف يكون غريبا والله سبحانه وتعالى يقول: (وجعلتاكم شعوبا وقبّائل 
لتعارفوا)('). 

والصلاة أقرب السبل إلى التعارف. وأنجح الوسائل فى إشاعة المحبة 
بين الناس» وفى تقريب قلوبهم» وإلغاء الحدود بين أوطانهم. 

ومجتمع الصلاة: لا يعرف التازع ولا يرضى التدابرء ويقضى على 
مسافات الخلف بين أفراده» رغبة فى وجود المجتمع المتماسك وحفاظاً على 
کیانه وقوته. 

قال تعالی: ولا تنازعرا فَفْشلوا وتذهب ریحگم)(). 

وكيف يتنازعون وقلوبهم مليئة بذكر اللّه..؟ 

وكيت يختاف المصلون ودستورهم واحد..؟ 

إن القلوب المتتافرة: هى القلوب التى لا تذكر الله. 

والقلوب المتنازعة هى القلوب المنحرفة عن هدى اللّه. 
(1) سورة الحجرات آية رقم .٠١‏ (۲) سورة الأنفال آية رقم ٤١‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 


أما قلوب المؤمنين فهى مطمئنة قال تعالى: 

لالا بذكر الله تطمئن القلوب)(١.‏ 

مجتمع الصلاة مجتمع جاد لا يعرف العبث, يقظ لا ينام إلا قليلاً قال 
تغالي؛ 

انوا قليلا من اليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون4(). 

مجتمع الصلاة: تكون له دائماً رغبة فى العلم» فهو دائماً يفتش عن 
المعرفة ويضرب فى فجاج الأرض للوصول إليها . 

«اطلب العلم ولو بالصين». 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

يقول الرسول- ية - فيما يرويه عبد الرحمن بن عوف الزهرى. 

قال: سمعت معاوية يخطب قال: سمعت رسول الله - يه - يقول: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين. وإنما آنا قاسم والله يعطى. ولن يزال 
آر وا ا حتى تقوم الساعةء وحتى يأتى أمر اللّه». 

مجتمع الصلاة: نظيف اليد والقلب. 

مجتمع الصلاة: طاهر الظاهر والباطن. أبعد ما يكون عن أمراض 
القلب. من الحقد والغل والحسد, والتجسس والغيبة والنميمة لأنه أنس 
يحب الله تعالی» یقول سبحانه فی محکم کتابه: 

وتزعنا ما فی صدورهم من غل [خوّانا)(). 

وطاهر:الظاهر: لأنهم يتطهرون خمس مرات فى اليوم» عن عقبة بن 
عامر الجهنى- طبه -قال: 

«كانت علينا رعاية الإبلء فجاءت نوبتى أرعاها فروحتها بالعشى. 
( س ار ا رف 
(۲) الذراريات آية رقم .٠۸‏ (۳) سورة الحجرات آية رقم .٤١‏ 
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انس بن مالك بن النضر رة 
فآدرکت رسول الله - ين - قائماً يحدث الناس وأدركت من قوله: 
«ما من مسلم يتوضاً فيحسن الوضوءء ثم يقوم فيصلى ركعتين يقبل 
عليهما بقليه ووجهه إلا و حى له الجنة. 
فقلت: ما آجود ا 9 
فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود. 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب- ونع - فقال: إنى رأيتك قد جت آنفا. 
قلت: نعم . 
قال: قال رسول الله - ية : 
«ما منكم من أحد بتوطضاً فيا بلغ ; الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم یقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآشهد آن خا عبده ورسوله» إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»ا) . إن مجتمع الصلاة 
يطهرون أجسادهم بالماء فلا تمرض ويطهرون أرواحهم بالصلاة فلا تتحرف 
قال تعالی: 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 
اوا ل ا تعالی: 
من هنا کان ہے e‏ 
ومجتمع الصلاة قد تجد فيه الفقير ولكن لا تجد المحتاج قد تجد من 
قتر عليه فى الرزق؛ ولكنك لا تبر المتسولء تر فيهم الأغنياءء ولكن لا تجد 
)0( الحديث رواه الإمام مسلم رقم E‏ فى الطهارة. باب الذكر المستحب عقب الوضوءء وأبو داود رقم 
۹ و ۱۷١‏ فى الطهارة باب ما يقول الرجل إذا توضاًء والترمذى رقم ٠١‏ فى الطهارة باب ما يقال 
بعد الوضوء. والنسائی ۱: ۹۲- ٩١‏ فى الطهارة باب القول بعد فراغ الوضوء. 
)١(‏ سورة المنكبوت آية رقم ٤٥‏ . (۳) سورة التوبة آية رقم .٠٠١‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

فيهم مظاهر الشح والبخل» فهم كرماء أوفياء يعالجون مرضاهم بالصدقةء 
وينمون أموالهم بالزكاةء ويكفرون عن ذنوبهم بالإحسان. قال تعالى: 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللَه يحب الْمطَهرين)(. 

ومجتمع الصلاة: مجتمع النظام والطاعة» مجتمع الصدق والعفة 
مجتمع لا يعرف الفوضىء. لأنه يخطط لمستقبله فلا يعرف الارتجالية ولا 
الطفرة فى إنجاز الأمور قال تعالى: «فاستجاب لَهم ربهم أي لا أضيع عَمَلَ عامل 
سکم من ذکر أو نشی بعضکم من بعص 04 

a‏ لا يعرف العصيان أو التمرد» والخروج على أمر 
الحاكم التزاما بقول الله تعالى: 

يا ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُوْلى الأمرٍ منكم فَإن تنازعتم فى شىء 
رده إلى الله والرسول إن كنتم ومون بالّه والْيَوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً4(. 

وكيف يخرج هذا المجتمع على الحاكم وهو الذى اختاره..؟ 

وكيف يشق عصا الطاعة وقد ارتضاه..؟. 

وكيف يطالب بالثورة على حاكم الأمة وهو خادمها..؟ 

قال وائل بن جعفر- فة - سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله َا 
فقال: 

«یا نبی الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم». ويمنعونا حقنا 
فاا 

فأعرض الرسول گا.٩۹‏ 

ثم سأله: فأعرض عنه» ثم سأله فى الثانية أو فى الثالثة. فجذبه 
الأشعث بن قيس فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما 
(1) سورة التوية آية رقم .٠١۸‏ (۲) سورة آل عمران آية رقم: ٠۹١‏ . 
(۳) سورة النساء آية رقم .٥۹‏ 
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أنس بن مالك بن النضر كزلكة 


حملتم»(). 

والحاكم فى مجتمع الصلاة لم يتسلق إلى الحكم بدعاية كاذبة أو أهواء 
مغرضة ولم يطلب الحكم لنفسه» وإنما طلب له ولم يتسلق إلى السلطة 
اعتمادا على وجاهة قريب أو خدعة أريب. 

مجتمع الصلاة: مجتمع العزة والكرامةء ك تحتل أرضه» ولا تستعمر بلاده 
ولا يرضى بالدنية من العيش. ولا يقبل الخضوع لإنسان. قال الله تعالى: 

وو نر وسر ای)0 

مجتمع الصلاة لا تحيط به النكبات» ولا تحل به المصائب» فإن حلت به 
هرع إلى الصلاة وإذا دهمته الخطوب اتجه إلى اللّه» ومن يقدر على كشف 
الضر سواه..95 قال تعالى: : « من يجيب ا لمضطْرٌ إذا دعاه وي يکشف السوء ور يجعلکم 
خلَاء الأرض أله مع اله قليلا ما تذكرون © أمّن يهديكم فى لمات ابر والحر ومن 
یسل الریاح بشرا بین یدی رحمته أله مع اله تعالّی اله عمًا يش رکون(" 

ولقد کان الرسول ج لاو - إدا أحاطت به النكبات بقول: «أرحنا بها يا 
بلال » يدعوه إلى إقامة الصلاة. 

روی بو داود بسنده عن عید الله بن محمد ابن الحنفية قال: انطلقت 
أنا وأبى إلى صدر لنا من الأنصار نعوده. فحضرت الصلاةء فقال لبعض 

قال: فأنكرنا عليه ذلك. 

فقال: سمعت رسول الله - ية - يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة..٩؟‏ 

فهنا العز الذى لا ذل معهء والقوة التى لا ضعف فيهاء والأمن الذى لا 
يلابسه خوف ولا وجل ولا اضطراب. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم رقم ۱۸١١‏ فى الإمارة باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
والترمذى رقم ۲۲٠١‏ فى الفتن باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل. 
() سورة المنافقون آية رقم ۸. (۳) سورة النمل الآيات 1۲- 1۳ . 


413 


رجال ونسلم آنزل اثله فیهم قرآنا 

إن الصلاة بهذا التصور هى أعظم طاقة للتحررء تحرر الفردء وتحرر 
الجماعةء ولذا كانت وسيلة النصر الأولى إنما تكمن فى الصلاة ولقد أقامها 
الرسول - ن - فى ميدان القتال قال تعالى: 

#وإذا كنت فيهم فَأَقَمّت لهم الصلاة قلقم طائفة منهم مَعّك وليأخذوا أسلحتَهم فَإذا 
سَجدوا يكوا من ورائكم ولات طَائقة رى َم يلوا فصوا معك ولياخدوا حذرهُم 
وأسلحتهمک(ا) . 

فالصلاۃ لا ږیل فی سفر, ولا تتعطل فی مرض» ولا تتوقف فى ميدان القتال. 

الصلاة فى السلم رعامة الأمن والاطمئنان» ووسيلة لإشاعة المحبة 
والتعاون فى المجتمع. 

والصلاة فى ميدان القتال طريق إلى النصر وقوة ضاربة لدحر الأعداء 
وهزيمة المعتدين. 

والصلاة فى المرض مدعاة إلى الشفاء. 

والصلاة فى السفر مطية الوصول إلى الهدف وتحقيق الفغرض. 

والحياة فى حاجة إلى رجال|حرإر لا يسجدون نير الله ولا يخضعون إلا 
لحكمه» رجال أحرار لا تستبد بهم شهوات نفوسهم ولا تستعبدهم إرادة الجبارين. 

وهؤلاء هم الذين ينصَّرون فى ميدان الحروبء» لأنهم يرفضون الحياة 
قتوهب لهم الحياة. إنهم يبنون مجتمماتهم على السلام والأمن. 

متمم ؛ يرى أن الصلاة مفرق الطريق بين الهدى والضلال فلا خير 
فيمن لا يصلى.» لأنه عبد نفسهء وعبد شهواتهء ولا ثقة فيه. 

نقول: لا ثقة فيه لأنه رلم ما بينه وبين الله فكيف يصل ما بينه وبين 
الناس..؟ 

ومن لا خير فيه لربهء لا خير فيه لنفسه» ولا لمجتمعه ولا للناس أجمعين 


.- ۲ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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انس بن مالك بن النضر كوة 

مجتمع الصلاة فى أمة الإسلام ينحى التاركين للصلاة عن مراكز القيادة 
ومن مواقع العمل الجادةء لأنهم لا يحتكمون إلى ربهم بل إلى شهواتهم. 

وهذه حقيقة يجب أن نفتفع بها عند عودتنا إلى ساحة الإيمان وذلك بأن 
ننظر إلى الأشخاص من خلال معرفتهم لربهم» ومن واقع إيمانهم. ونضع هذه 
المرشحات فى المرتبة الأولى. ثم معها العلم والخبرة التى ترشح لتلك الوظيفة. 

أداء الصلاة: وسيلة للترشيح لمناصب الدولةء لأن المناصب القيادية فى 
مجتمع الصلاة لن تكون لكل جرئ العين فاأرغ القلب. 

لن تكون لكل من يجيد فن التملق والوصول. 

إن حكام المسلمين يجب أن يكونوا من الرجال الأقوياء: الأقوياء فى 
أبدانهم حتى لا يملا الهلع نفوسهم إذا أحاطت بهم الخطوب. 

والأقوياء فى عقولهم حتى لا يلقوا ببلادهم ومصائرهم فى قبضة 
الأعداء نتيجة لطفرة فى الرأىء أو عجالة فى التفكير. 

أقوياء فى أرواحهم فلا تفرهم الدنياء ولا يحرصون على حطامها الفانى. 

الحاكم فى مجتمع الصلاة: رجل يؤمن باللّه ويغرس الإيمان فى المجتمع. 

رجل يصلى لنفسه ويؤم الناس فى الصلاة. 

رجل يخرج زكاة ماله ويشرف على جمعها من الآخرين. 

رجل يصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر فى أرجاء المجتمع. 

الحاكم فى مجتمع الصلاة: يؤمن بأن الإسلام عقيدة فى القلب» وفانون 
فى الحكم» وقواعد فى الأخلاق. ونظام فى المجتمع» ورباط بين أتباعه. 

فهل يوجد مثل هذا الحاكم فى الأمة الإسلامية..؟ 

نرجو من الله تعالی آن يوجد. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمفسرين 
فىنزولهذهالآية 


قال الحسن ومجاهد نزلتفى المتهجدين الذين يقومون الليل. 

وقال أنس بن مالك: نزلت فينا معاشر الأنصار وقال آخرون نزلت فى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب لحديث الرسول- بَهة- مع حفصة بنت عمر 
نإف إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فما ترك ابن عمر 
بعدها قيام الليل. 


فمن هو عبد الله بن عمر بن الخطاب..؟ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب ب 


قال الرسول- هة - لزوجه حفصة بنت عمرظغ 
إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل..5؟ 
شا کرت ان عم ر يدها هام اتل: 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
:101 
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الله 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب كرلة 


حیاته ونشأته 

العابد القانتء المتبتلء العالم الفقيه المتبحر, الفار إلى ربهء والمهاجر إلى 
مولاه. ذلكم عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والده: عمر بن الخطاب- رجل خلقه الله تعالى من معدن الرجولة. 
وشجاع أرهب الصناديد والأبطال. 

وخاشع لربه متبتل فى محرابه حتى قالت عنه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة: 

«إنه رجل آذهله أمر آخرته عن آمر دنیاه کأنه بنظر لربه بعينيه». وأمه 
بنت مظعون بن حبيب بن وهب أخت عثمان بن مظعون» وكانت من المهاجرات 
العابدات. 

وخاله: عثمان بن مظعون: قال سعد بن بی وقاص- کو ج ر رسول 
عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابةء وقد كان هو وعلى بن أبى طالب وأبو ذر 
الغفارى- فغ - هموا أن يختصوا فنهاهم رسول الله- كَل - عن ذلك ونزلت 
فيهم: . 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما انوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقرا وأحسنوا الله يحب المحسنين)(). 
)١(‏ سورة المائدة آية رقم ۹۲. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وأخته: حفصة التى آراد عمر- مث - أن يزوجها لعثمان أو لأبى بكر 
ولكن أحدهما اعتذر والآخر سكت ولم يتكلم- فانطلق عمر إلى الرسول - 
َي - يشكوهما إليه. وعندما مثل أمامه قال: 

فد زوج الله عثمان خيراً من ابنتك. وزوج ابنتك خيراً من عثمان». 

وأشرقت فى خاطر عمر لمحة مضيئة ايتزوج رسول الله - َة - من 
إن هذا لشرف لم تتطاول إليه أمانيه. 

تتزوج أم كلثوم بنت الرسول - يهاو - من عثمان- نعم فهذه خير من 

حفصة وصدق رسول اللّه- يار -. 

وتتزوج حفصة رسول الله - لو - فهذا خير من عثمان- ونهض إلى 
الرسول- يلار - يصافحه مهللاً- وقد زال عنه ما كان يجد من مهانة 
الرفض» وخرج مسرعاً يزف إلى ابنته» وإلى أبى بكر» وعشمان» وإلى المدينة 
كلها بشرى الخطبة المباركة. 

نشا عبد الله بن عمر على بطحاء مكةء ولا شب عن الطوق عرف 
مسالكها ودروبها. وكان شديد التعلق بالكعبة. يذهب إليها دوماً مع لداته 
وأترابه ليستمتعوا بما فيها من تماثيل وأصنام. يخاطبونها فلا ترد لهم 
خطاباً ويضاحكونها فلا ينفرج لها ثغرء وينزلون عليها باللائمة. فلا تدفع 
فذفا ولا ترد عليهم شتماء ويستمرون على هذا العبث اللذيد» حتى شاهدهم 
أحد سدنة الأصنام. فينزل عليهم باللائمة مرةء ويخوفهم غضب الألهة 
ونزول عقابها علیهم أخری. ثم ينصرون إلى خارج البيت تسبقهم ضحكاتهم 
المجلجلة. وعبث أيديهم التى لا تترك شيئًاً مستقرًا قى مكانة- إلا شوهت 
ملامحه» أو زحزحته عن مکانه . 

وعندما أوحى إلى محمد الأمين. كان عبد الله بن عمر وبعض أترابه 
يذهبون إلى مجلسه» ويستمعون إلى حديثه الذى يريح قلوبهم. ويملأهم 
بالفرحة والحبورء وإن كانوا لا يفهمون بعض المعانى» ولا تستؤعب عقولهم 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب رة 
الغضة كل ما يقول. 

وکان عید الله وأترابة کثیراً ما یرددون الشهادة خلف رسول الله - ار - 
وتلتقط عقولهم بعض آيات الوحى المتتابع. ويرددونها فى تجمعاتهم. ويتبتلون 
بها فی جلساتهم. ۰ 

حتى جاء يوم أفتقدوا فيه الرسول - به - وساروا يبحثون عنه فی 
الأماكن التى اعتادوا أن يروه فيها- حتى ساقتهم أقدامهم إلى منزل عمه 
العباس بن عبد المطلب. الذى آلقى لهم بخبر هجرته إلى يثرب- ليكون فى 
أمان من كيد المشركين. وسهام الحاقدين. ويعمل على نشر دعوتهء وإبلاغ 
رسالته التى أوحى بها إليه ربه إلى الناس كافة. 

وحزن عبد الله حزناً شديداً ولفته الكآبة. وقبع فى المنزلء يفكر ويدبر 
كيف الوصول إلى يثرب..؟ أما يستطيع الوصول إليها مشياً على قدميه؟ 
عندها لمعت فى ذهنه فكرة. اذا لا يستشير فى هذا العباس بن عبدالمطلب؟ 

لا شك أن عنده الخبر اليقين لذلك.. 

وما كاد بصل إلى هذا الحد من التفكير.:حتى هب من مكانهء وأسرع فی 
مشيته إلى بيت العباس بن عبد المطلب- رو - . 

ثم ناداه یا عماه- وخرج العباس مسرا إليه- ووضع عبد الله آمام 
العباس جملة حاله. وعزمه بالهجرة إلى يثرب ليكون قریباً من رسول الله 
َة وطيب العباس خاطره. وأمهله بضعة أيام حتى يالحقه بالقافلة المتجهة 
إلى يثرب. ويزوده ببعض ما يحتاجه المسافر فى هذه الرحلة 

وما هى إلا أيام قليلة حتى كان عبد الله بن عمر وبعض آترابه الصغار 
من شباب مكة فى مجلس الرسول- يهد - يعبون من نبعه ويتفقهون فى 
شرعة»ء وينضمون إلى كتيبة الإيمان التى سيكون لها دور كبيرء فى نشر دين 
الله وتطهير الأرض من عصابات الشرك والكفر حتى تتجه البشرية إلى 
عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. 
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وأخبر العباس عمر بن الخطاب بهجرة ابنه عبد الله إلى يثرب. وتساءل 
عمر ماذا بقى له من مكة بعد هجرة الرسول - يها - وابنه عبد الله وقرر 
أمرا لابد من اللحاق بهما. 

روی علی بن آبی طالب- رة - قال: 

ا غت أن ادا هن اهار فار إ9 سخا دعر ن اتخطات 
تة فإنه لما هم بالهجرةء تقلد سيفه» وتنكب قوسه» وانتضى من يده أسهماً 
ومضى قبل الكعبة- والملاً من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعاً متمكناً ثم 
أتى المقام فصلى» ثم وقف على جماعتهم واحدة واحدة فقال لهم: 

شاهت الوجوه. لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. من أراد أن تثكله أمه أو 
يۇتم ولده» أو يرل زوجتهء فلیلقنی وراء هذا الوادی. 

قال علئ: فما اتبعه إلا قوم من الملستضعفين علمهم ما أرشدهم. ثم 
مضی لوجهه»('). 

ولحق بعمر أهله وذووه بالمدينة. وفرح عبد الله فرحا كبيراً بهجرة أبيه 
وطاب لهما المقام بجوار رسول البشرية- سيذ الخلق محمد بن عبد الله كلا 
وكان عبد الله بن عمر يتابع مجالس الرسول- يه - فإذا فرغ من ذلك اتجه 
إلى ساحة التدريب التى أعدت لتدريب الشباب على استعمال السيضف 
وركوب الخيل والانقضاض على عدو الله والانتصار فى المعارك. 

ثم حشدت قريش جيشها وركبت رأسهاء وتحالفت مع قبائلها لحرب 
رسول الله- يهو - وخرج جند الله لمقابلة عصابات الكفر والشرك وآنزلوا 
بهم الهزيمة الساحقة وفروا هاربين أمام فرسان مدرسة النبوة ونزل قول 
الله تعالی: 

«ولقد نصركم الله بمدر وأتم أَذلّة فاقوا الله لعلْكم تشكرون 9 إذ تقول للْمؤمنين 
لن يكفيكم أن يمد كم ربكم لائ آلاف من الْملائكة مزلين 9 بى إن تصبروا وفوا 
(۱) راجع أسد الفاية 0۸:٤‏ . 
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بدالله بن عمر بن الخطاب رة 
اوک ی رمم ھا گر رکم ناف تی نویک زیی وهی رن میق 
الله إلاً بشرى لكم ولعطمئن قلوبكم به وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ١(4‏ . 

ثم كانت غزوة أحد أرادت قريش آن تأخذ بثأرها من المسلمين فعيآت 
و ا ای ا ر ا ف 0 
ھان ن الو غ کی وا عة ی ای کول 

وتقدم جند الإسلام لينضموا إلى صفوف المجاهدينء وتسارع شباب 
الإسلام ليجيزهم رسول الله - ب - حتى يحملوا السلاح ويستعدوا ليوم 
ا 

فلم يجز الرسول - ية - أسامة بن زيدء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والبراء بن عازب ثم أجازهم يوم الخندق» وهم أبناء خمس عشرة 
سنة.. عن نافع عن ابن عمر- ظا - قال: عرضت على رسول الله - لل - 
يوم بدر وآنا ابن ثلاث عشرة سنة فردنى» وعرضت عليه يوم أحد, وأنا ابن 
أربع عشرة فردنى» وعرضت عليه يوم الخندق وآنا ابن خمس عشرة 
فقبلنى». 


. ٠١١ -۱۲۳ سورة آل عمران الآیات من‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


a BE‏ غروةالخندی 

تقول غد الله ن عم ت - خرج زعماء اليهود من المدينة واتجهوا 
إلى فقريش وحلفائها يحرضونهم E‏ فتال الرسول - يو - وفالوا لهم إنا 
سنکون معكم عليه حتی نستأصله فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم 
أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا ززتلن فيه نحن ومحمد أفديننا خير 

قالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه. 

عيدة الأصنام الذين ره يدون الشجر والحجر, ويعظمون الكواكب 
والنجوم يكون دينهم خير ممن يعبدون: الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد .؟ 

ولكنهم اليهود قديماً وحديثاً الذين عبدوا العجل والذهب من دون الله 
تعالى. عندها أنزل الله فيهم قرآنا يتلى قال اللّه: 

ألم تر ّى الَذين وتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للّذين 
كَقرُوا هَرّلاء هذى من الُذين آمنوا سَبيلاً ©6 أولعك الُذين لعنهم الله ومن يعن الله فن تجد 
لَه تصیرا)(۱) . 

إلى قوله تعالی: 

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتیناهم ملكا عظيما)() . 

يقول عبد الله بن عمر- زنع - وحفرنا- بأمر الرسول- لار - الخندق- 
ثم أقبلت قريش وغطفان ومن تبعهم من أهل نجد» وخرج الرسول - لو - 
فى ثلاثة آلاف مقاتل. 

ثم جاءت جحافلهم حتى وقفوا قريباً من الخندق- ود تعجبوا منه وقال 
بعضهم لبعض إن هذه واللّه مكيدة ما كانت العرب تكيدها. 


.٥٤ سورة النساء آية رقم‎ )۲( .0١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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بدالله بن عمر بن الخطاب موه 
ثم خرجالمشرك عمرو بن عبد ود مُعَلّماًٌ- أى وضع على رأسه علامة 
لیعرف بها لیری مکانه فلما وقف هو وخیله قال: من یبارز..؟ 
فبرز له على بن أبى طالب-بفقة - فقال له: يا عمرو: إنك قد كنت 
عاهدت الله آلا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. 
قال: أجل. 
قال على: فإنىأدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 
قال: لا حاجة لى بذلك. 
قال: فإنىأدعوك إلى النزال. 
فقال له: لم يا بن أخى..؟ فوالله ما أحب أن أقتلك..؟٩‏ 
قال له على: لكنى والله أحب أن أقتلك. 
فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل 
على على فتنازلا وتجاولا فقتله على- وة -. 
وخرجت خيل المشركين منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة عندها 
قال الإمام على- رة - شعراً: 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه 
ونصرت رب محمد بصوابی 
ففنصددت حين تركته متجندلا 
کالجزع بین دکادك وروابی 
لاتحمسنن الله خاذل دينه 
ونبيه يا معمشر الأحزاب(') 
يقول حذيفة بن اليمان: والله لقد رأيتنا مع رسول الله - ية - بالخندق 
(1) راجع سيرة ابن هاشم ٠۲٠ :٣‏ ط مؤسسة علوم القرآن. ومتجندلاً: لاصقاً بالأرض. 
والدكادك: الرمل اللين. والروابى: المكان المرتفع. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآًا 


وق ی جو مو اا وة ا اة عك الك ا اة 
عندها قال الرسول- َة - من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم- ثم يرجع 
يشرط له رسول الله - َة - الرجعة أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى 
الجنة..؟ 

قول حذيفة: فما قام رجل من القوم من شدة الخوف» وشدة الجوع» 
وشدة البرد..55 فلما لم يقم أحد» دعانى رسول الله - يهو - فلم يكن لى بد 
من القيام حين دعانى. فقال يا حذيفةء اذهب فادخل فى القوم» فانظر ماذا 
يصنعون؛ ولا تخد شا ی ا 

قال: فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفمل. لا 
تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بتاء. 

فقال بو سفیان: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه..؟ 

قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنبى. 

فقلت: من أنت..؟ قال: فلان ابن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرارء 
لقد هلك الكراع(')والخف. وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نكرهء 
يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإانى مرتحل. 

ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوش به على ثلاث. 
فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله- كه - إلى: ألا 
تحدث شیئاً حتی تاتینی لرميته بسهم فقتلته. 

ثم عاد حذيفة إلى رسول الله - بل - وهو قائم يصلى فى مرط() 
أبعض نسائه. 
)١(‏ الكراع: الخيل والخف: الإبل. 
(۲) المرط: الكساء. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب رة 


فلما رآنی أدخلنی إلى رجليه وطرح على طرف ارط و وس فلم 
ق الخدر ) اوتضتر الله امن وجادة ضرا مو وال ااه 
تعالی قوله: 


يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله ا عليکم إ إِذ جاءتكم جنود فأرسلتا علَْيهم ريحا 
وجنودا لم تروها وكان اله بما تعملون بصيرا © إذ جاءوكم من قوقكم ومن أسقل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلَغت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الظونا © هنالك ايى المؤمنون 


وزلزلوا زرالا شدیدا). 

إلى قوله تعالى: 

لمن المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تنديلا © ليَجزى ال الصًادقين بصدقهم ويعةب الماففين إن اء أوّْوب 
علْيْهم إن الله كان غفورا رُحيما © ورد الله الذين كفروا بغيظهم لَم يناوا خيرا وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا)") . 

يقول عبد الله بن عمر: كنانتمنى شباب المسلمين- أن يتم الاشتباك 
بيننا وبين عصابة الكفر حتى نستأصل شأفتهم» ونطهر الأرض من رجسهم 
وضلالهم ولكکن الله سبحانه وتعالی تولی عن عباده هذه المهمة.فأرسل 
عليهم بعض جنوده من الرياح والصواعق. فملأت قلوبهم روعا وخوفا فولوا 
هاربين كما تفر الجرذان من الصياد تلحق بجحورها. 

وصدق ربی فی فوله: 

إذ جاءتكم جنود فأرسلتا علَهم ريحا وجنودا لم تروها وکان الله بمَا تعْمُلون 
بصیر €" . 

قال الرسول- ب - لن تفزوكم قريش بعد هذا ولکتكم تفزونهم». 


. ٠١١ راجع البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير ج۲ ص‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب الآیات من .٠٠ - ٩‏ (۳) سورة الأحزاب الآية رقم .١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرانا 


اعنداء يهود خیبر 
على عبد الله بن عمر 


قال ابن إسحاق» وحدثىنافع عن عبد الله بن عمر- به قال: 
خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر 
نتعاهدهاء فلما قدمناتفرقنا فى أموالنا. قال فعدى على فى جنح الظلام 
وأنا نائم علی فراشی ففدعت ('ليدای من مرفقى فلما أصبحت استصرخ 
على صاحبای فأتیانى فسألانى من صنع هذا بك..؟ 

فقلت: لا أدرى. 

قال: فاصلحامن یدی ثم قدما بى على عمر بن الخطاب- ك - فقال 
هذا عمل يهود. ثم قام فى الناس خطيباً فقال: أيها الناس إن رسول الله كَل 
کان عامل يهود خیبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن 
عمر ففدعوا یدیه۔- کما قد بلفکم- مع اعتدائهم‌علی الأنصار قبله. لا نشك 
أنهم هم المعتدونء ليس لنا هناك عدو غيرهم» فمن كان له مال بخيبر 
فلیلحق بهء فإنى مخرج يهود» فأخرجهم» ") 


)( فدعت يداه: أى آأزيلتمفاصلها عن أماكنها. 


(۲) راجع سيرة ابن هشام ج ۲ ص۷۲. 
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د ت ا کک ا عبدالله ین عفر بن الخطات که 
عبد الله بن عمرفى فتح مكة.. 

أمر الرسول- ية - الجيش بالتجهز إلى جهة لم يذكرها- حتى يعمى 
- حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن() 
فى يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة 
ففتحت له فدخلها ثم وفف على باب الكعبة وقد اجتمع له كافة الناس فى 
الملسجد. فقام وقال: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريكک له صدق وعده ونصر عبده وأآعز جنده 
وهزم الأحزاب وحده» Î‏ کل مأثرة )و دم أو مال یدعی فهو تحت قدمی 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاجء ألا وقتيل الخطاً شبه الممد بالسوط 
والعصا ففيه دية مغلظة مائة من الإبل أريعون منها فى بطونها أولادها. 

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء 
الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: 

« يا يها الاس إلا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ي (". 

ثم قال: یا معشر قریش. ما ترون آنی فاعل فیکم..؟ 

قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: اذهبو! فأنتم الطلقاء». 

فأين عبد الله بن عمر- فى هذا النصرالكبير والفتح المؤزر.؟ إنه يتابع 
خطوات الرسول - يهل - خطوة بعد خطوة ولحظة بعد لحظة لقد دخل 
رسول الله - َه - الكعبة ومعه بلال للصلاة بداخلها ثم خرج رسول الله - 
)١(‏ المحجن: العصا المعكوفة. 
(۲) الخصلة الحميدة التى تتوارت ويتحدث الناس بها. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


َة - وتخلف بلال.. عندها دخل عبد الله بن عمر على بلال فسأله: 

أین صلی رسول الله - هو -؟ ولم یسأله کم صلی. 

فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره 
حتى يكون بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع ثم يصلى» يتوخى بذلك الموضع 
الذى قال له بلال أن رسول الله - يو - قد صلى فيه. 


رجالاأمن قبيلة بنى جزيمة 

بعث رسول الله- ية - خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ولم يبمثه 
رآه القوم أخذوا السلاح فال خالد: ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا. 
قال رجل من بنى جزيمة لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال 
له جحدم: ویلکم يا بنى جزيمة إنه خالد. 

والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار» وما بعد الإسار إلا القتل وضرب 
الأعناق والله لا أضع سلاحی أبداً. 

قال: فاخذه رجال من قومه. فقالوا يا جحدم أترید أن تسفك دماءنا..؟ 

إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح» ووضعت الحرب» وأمن الناس» 

قال فلماوضموا السلاح آمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم 

فلما انتهى الخبر إلى الرسول - َيه - رفع يديه إلى السماء ثم قال: 

ثم قال الرسول- ماو - هل أنكر عليه أحد..؟ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب رة 

قال الرجل: نعم. قد أنكر عليه رجل أبيض ربعه فزجره خالد وطال 
بينهما الكلام فسكت عنه. 

وأنكر عليه رجل آخر طويل ليس مستوى الخلق فراجعه فاشتدت 
مراجعتهما فقال عمر بن الخطاب- فة - أما الأول يا رسول الله فهو ابنى 
عبد الله بن عمر وأما الثانى فسالم مولى أبى حذيفة. 

عندها دعا رسول الله - بو - على بن أبى طالب- رضوان الله عليه- 
فقال يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم» واجعل أمر الجاهلية 
تخ ق 

فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله - بل - فودی 
لهم الدماءء وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدى لهم ميلغة الكلب» حتى 
انه لم يبق شىء من دم ولا مال إلا واداه» وبقيت معه بقية من المال. 

فقال لهم: هل بقى لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم..؟ 

قالوا: لا. 

قال: أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله - يه -. 
مما يعلم ولا تعلمون. فضعل. ثم رجع إلى الرسول- ية - فأخبره الخبر. 

فقال: أصبت وأحسنت. 

قال: ثم قام رسول الله - بلا - فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى 
إنه لیری مما تحت منکبیه يقول: 

«اللهم إنى أبرأً إليك مما صنع خالد بن الوليد» ثلاث مرات». 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


عبد الله بن عمروسبايا هوازن 


نزل رسول الله- بها - الجعرانة ومعه من سبى هوازن ستة آلاف من 
الذرارى والنساءء ومن الإبل والشاء ما لا ندرى عدته. فقال له رجل من 
أصحابه يا رسول الله ادع عليهم..5؟ 

فقال رسول اللّه- بها - اللهم اهد ثقيفاً وآت بهم. 

ثم إن رسول الله - ية - اعطى على بن أبى طالب-لة - جارية يقال 
لها - بطة بنت هلالء واعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت 
حيان بن عمرو وأعطى عمر بن الخطاب جاريةفوهبها لعبد الله بن عمر 
ابنه قال عبد الله بن عمر بعثت بها إلى أخوالى من بنى جمح ليصلحوا لى 
منها ویهیئوها حتىأطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت 
إليها. 

ثم إن وفداً من ثقيف أتوا رسول الله- بي - وقد أسلموا فقالوا: يا 
رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فأمنن 
علينا من الله عليك. 

فقال رسول الله ية - : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ 

فقالوا يا رسول الله خيرتا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد علينا نساءنا 
وأبناءنا فهو أحب إلينا. 

فقال لهم أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم. وإذا ما أنا صليت 
الظهر بالناس فقولوا إنانستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى 
رسول الله فى أبنائنا ونسائنا فأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب كرشة 

فلما صلى رسول الله - ية - بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى 
أمرهم به. 

فقال رسول الله- يي - وأما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم. 

فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول اللّه- جيار -. 

وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول اللّه- لتر -. 

فقال الأقرع بن حباس: أما أنا وبنو تيم فلا. 

وقال عيينة بن حصن: أما آنا وبنو فزارة فلا. 

وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. 

فقالت بنو سليم- بلى ما كان لنا فهو لرسول الله - كل -. 

فقال رسول اللّه- يي - أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى فله 
بكل إنسان ست فرائض. فردوا إلى الناس آبناءهم ونساءهم. 

يقول عبد الله بن عمر: فخرجت من المسجد حين فرغت, فإذا الناس 
يشتدون . 

فقلت: ما شأنكم..؟ 

قالوا: رد علينا رسول اللّه- كيو - نساءنا وأبناءنا. 


فرد ابن عمر التی كانت معه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم شرآئًا 
عبد الله بن عمرفى مجلس الرسول- مرف 

عن عطاء بن رياح قال سمعت رجلا من آهل البصرة يسأل عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم..؟ 

فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم. كنت عاشر عشرة 
رهط من أصحاب رسول اللّه- يي - فى مسجده: أبو بكر وعمر وعثمان. 
وعلىء وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن 
اليمانء فأبو سعيد الخدرىء وأنا مع رسول اللّه- ب - إذ أقبل فتى من 
الأنصار» فسلم على رسول اللّه- ب - ثم جلس. 

فقال يا رسول الله - صلى الله عليك أى المؤمنين أفضل..؟ 


فقال: أحسنهم اا + 

قال: فى المؤمنين أكيس ..؟ 

قال: أكثرهم ذكراً للموت وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل بهء أولئك 
الأکیاس ٤‏ قم سكت الفتى:-55 


وأقبل علينا رسول الله- با - فقال: يا معشر المهاجرين. خمس خصال 
إذا نزلن بكم وأعوذ باللّه أن تدركوهن: إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حتى يعلنوا(') بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم 


الذين مضوا. 

ولم ينقصوا الميزان والمكيال إلا أخذوا بالسنين(") وشدة المؤنة وجور 
السلطان. 

ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء فلولا البهائم 
ا 

وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم 
(۱) یعلنوا بھا: یجاهروا بها. (۲) بالسنين: ألجدب. 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب وة 

فاخذ بعض ما کان فى أيديهم. 

وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى وتجبروا(') فيما أنزل الله إلا جعل 
الله بأسهم بينهم. 

ثم أمر رسول الله- يهو - عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لقيادة سرية 
بعثه عليها. فأصبح وقد اعتم بعمامة سوداء فأدناه رسول الله - َل - منه 
ثم نقضها ثم عممه بها وأرسل من خلفه أزيع أصابع أو نحواً من ذلك. ثم 
قال: هكذا يا بن عوف فاعتم. فإنه أحسن وأعرف. ثم أمر بلالا أن يدطضع 
إليه اللواء فدفعه إليه. فحمد الله تعالى. وصلى على نفسه ثم قال خذه يا 
ابن عوف» ثم قال: 

«اغزوا جميعاً فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا")ء ولا تغدروا 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم». 

فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء. وخرج إلى دومة الجندل. 


)١(‏ تجبروا تعاظموا عن أن يحكموا بما أنزل الله وفى رواية «تحيرواء. 
)١(‏ لا تفلوا الأغلال الخيانة فى المغانم. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 


عبد الله بن عمرمع أبيه عمربن الخطاب 

کان عبد الله بازا بان تطعا ل مشاورا له هى وره كلها ادا به 
بقول الله تعالى: 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما يفن عندك الكبر أحدهمًا أو 
کلاهما لا تقل لَهما أف ولا تنهرهما ول لُهما قَولاً ريما 9© واخفض لَهما جتاح الذل من 
رحا رف ر ار نه ارا فر 

وکان دائماً مرافقاً له فی حله وترحاله» فی ظعنه واقامته. حج عبد الله 
ابن عمر مع أبيه عمر فأنفق عمر فى حجته ستة عشر دينارا فقال: يا عبد 
الله بن عمر لقد أسرفنا فى هذا المال. 

نة غر دارا غذها سرفا. لأن محر رى ذلك من التجدذير الذئ 
وصف الله سبحانه وتعالى المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. وهو يريد أن 

ولم يمض على ذلك كبير وقت حتى يفيض المال وتحمل إلى بيت مال 
المسلمين كنوز كسرى وقيصر وغيرهما من خيرات البلاد المفتوحةء ويجلس 
عمر لتوزيع الفىء والغنائم. 

يقول زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب فضل المهاجرين الأولين وأعطى 
أبناءهم دون ذلك وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر. يقول عبد 

ی 

الله بن عمر فقال لى رجل: فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم منك 
سنا ولا أفضل منك هجرةء ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد. 

قال عبد الله: فقلت يا أمير المؤمنين فضت على من ليس هو بأقدم 
ما ولا أفضل منى هجرةء ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. 

قال عمر: ومن هو..؟ 
)١(‏ سورة الإسراء آية رقم ۲۳. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب كز 
قلت: أسامة بن زيد ٩5.‏ 
قال: صدقت لعمر الله. فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى 


رسول الله- ية - من عمر. وأسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله ا 
من عبد الله بن عمرء فلذلك فعل(') . 


ليس هذا فحسب: لقد كان عطاء سلمان الفارسى أربعة آلاف درهم 
وعطاء عبد الله بن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. 

فقلت: ما شأن هذا الفارسى؟ 

قالوا: إن سلمان الفارسى شهد مع رسول الله- َة - ما لم يشهده ابن 
عمر- فلاف (). 

وصية عمربن الخطاب لابته عبد الله 

عن ليث عن رجل من أهل المدينة قال:أوصى عمر بن الخطاب عبد الله 
ابنه عند الموت فقال: 

«يا بنى عليك بخصال الإيمان. 

قال: وما هن یا آبت..؟ 

قال: الصوم فى شدة أيام الصيف وفتل الأعداء بالسيف› والصبر على 
المصيبةء وإسباغ الوضوء فى اليوم الشاتىء وتمجيل الصلاة فى يوم الفيم 
وترك ردغة الخبال. 

فقال:وما ردغة الخبال يا أبى..؟ 

قال: شرب الخمر. 

إن عمر بن الخطاب- فة - فى وصيته هذه لعبد الله بن عمر إنما 
يغترف من هدى النبوة. 


.۲۲أ٣‌ص‎ ٤ راجع طبقات ابن سعد ج٤ ص۲۲۰ . (۲) المصدر السابق ج‎ )١( 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


إنه يأمره بالصوم فى اليوم الشديد الحر. امتثالاً لقول الله تعالی: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لئ وأنا أجزی يه». 

وأمره أن يقتل أعداء الله المشركين به. من جنود إبليس بالسيف. لقوله 
تعالی: 

«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل 
مرصد4(). 

وأمره بالصبر على المصيبة لقوله تعالى: 

«الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإِنًا اليه راجعون 2> اولك علَيْهم صلَوات 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون4(). 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات..؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكارة وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرباط»". 

وأمره بتعجيل الصلاة فى يوم الغيم. كل الصلوات وخصوصاً الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. لقول الرسول- يلل - يقول: تلك صلاة المنافق يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله 
فيها إلا قليلا(). 

وأمره بالبعد عن شرب الخمر. لأنها أم الكبائر ونجسة العين لقوله 
تعالی: 

إلما الخَمر وار والأنصاب والأزلام رجس من عَمَل الشَيَطًان فا جتنبوه لعلْكم 
)١(‏ سورة التوبة آية رقم .٠‏ (۲) سورة البقرة آية رفم .٠٠١١‏ 
(۳) الحديث أخرجه الترمذى فى آبواب الطهارة ١١‏ بسنده عن أبى هريرة- َة - وقال الترمذى: 


حديیث أبى هربرة حدبٿث صحیح. 
(؛) الحديث رواه الترمذى فى مواقيت الصلاة. 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب دو 

تقلحون ‏ ننا برد الشَيطآن أن يوقع بينكم الْعداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم منتهون)(١).‏ 

إن هذه الوصية وصية جامعة. وإذا التزم بها المسلم- وواظبت عليها 
الأسرة المسلمة. وجد هى دنيا الناس المجتمع الذى يطبق شرع الله» ويحافظ 
على أداء الواجبات والبعد عن المنهيات وبذلك يتحقق فينا قول الله تعالى: 

كخم خير أمَة أخرجت للناس تأمرون الْمَعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو 
آمن أَهل الكتاب لكان حيرا لهم منهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون)("). 

ثم ماذا بعد أن تمت المؤامرة التى دبرت بليل وخطط لها أعداء الإسلام 
ونفذها من ينتسبون إلى الإسلام. فى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مف 
وعندما أحس بدنو أجله قال لابنه عبد الله. 

«اذهب يا غلام إلى أم المؤمنين. فقل لها إن عمر يسألك أن تأذنى لى أن 
أآدفن مع آخوى ثم أرجع إلى فأخبرنى. 

قال: فأرسلت أن نعم قد أذنت لك. 

قال: فأرسل فحفر له فی بیت النبی- لر - 

قال عبد الله ثم دعانى أبى فقال: يا بنى إنى أرسلت إلى عائشة 
استأذنها أن أدفن مع آخوی فأذنت لى وأنا أخشى أن يكون ذلك لمكان 
السلطان فإذا آنا مت فاغسلنی وکفنی ثم احملنی حتی تقف بی على باب 

عائشة فتقول هذا عمر يستأذن يقول إلخ. 

فإن أذنت لى فادفنى معهما وإلا فأدفنى بالبقيع. 

قال ابن عمر: فلما مات أبى حملناه حتى وقفنا به على باب عائشة 
فاستاذنها فى الدخول فقالت: ادخل بسلام. 

عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت: 
)١(‏ سورة المائدة الآيتان .٠١‏ ۰.۹۱ (۲) سورة آل عمران آية رقم .٠٠١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 

«مازلت أضع خماری واتفضل فی ثیابی فی بیتی حتی دفن عمر بن 
الخطاب فيه فلم أزل متحفظة فی ثیابی حتى بنيت بينى وبين القبور جداراً 
فتفضلت بعد . 

رحم الله عمر بن الخطاب بمقدار ما قدم من خيرللإسلام والمسلمين- 
وإذا كان ذلك كذلك فما موقف عبد الله بن عمر بعد وفاة أبيه..؟ 

لالإجابة على ذلك علينا أن نقطعشوطاً آخر فى المبحث. وعلى الله 
قصد السبيل. 

عبد الله بن عمروقيام الليل 

عن نافع عن ابن عمر قال: 

«رأيت على عهد رسول الله- هي كأن بيدى قطعة إستبرق. وكأننى لا 
يذهبا بى إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لا ترع فخليا عنى. 

قال فقصت حفصة على النبی - ب - رؤیاى فقال رسول الله - بل -. 

«نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل». 

قال: فكان عبد الله يصلى من الليل فيكثر 

إنه يقوم الليل إلا قليلاً التزاماً بقول الله تعالى. لنبيه: 

و فم اليل إا ليلا ص نَصْقَة أو اص مه ليلا ص أو زد عليه ورل قران ترتيلا 
ص إا سنلقی علَيك قوْلا تيلا ) (۱) 

عن نافع أن ابن عمر- كفة- : كان إذا فاتته صلاة العشاء فى جماعة 
أحيا بقية ليلته بالصلاة والقيام. 

> وعن أبى غالب مولى خالد بن عبد اللّه. قال: كان ابن عمر ينزل علينا 

(1) سورة المزمل الآيات ۲- ۵. 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب رة 
بمكة فكان يتهجد من الليل فقال لى ذات ليلة فبيلالصبح: يا أبا غالب ألا 
تقوم فتصلى ولو تقرأً بثلث القرآن. 
فقلت: قد دنا الصبح فكيف أقراً بثلث القرآن؟ 
فقال: إن سورة الإخلاص- قل هو الله أحد- تعدلثلث القرآن. إنه 
التهجد الذی آمر الله تعالی به رسوله فى قوله تعالى: 
« ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا) (') 
وقوله تعالی: يا يها الْمرْمَل © فم اليل إلا فيلا © نصفه أو انقص منه قليلا 
© أو زد عليه ورتل الْقرآن ترتيلا © إا سنلقى علْيّك قولا تقلا ١‏ 
ولقد قام الرسول - بو حتی تورمت قدماه. 
ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يتهجدون ويستففرون بالأسحار قال 
الله تعالى: 
كائوا ليلا من اليل ما يهجعون © وبالأسحار هم يستغفرون) )( 
هذا العابد القائد المتهجد يطلب منه الخليفة عثمان- مطلتة- أن يتولى 
القضاء فى الدولة الإسلامية. 
عن يزيد بن وهب أن عثمان قال لعبد الله بن عمر: أقضبين الناس. 
فقال عبد الله بن عمر: ¥ أقضىبين اثنين ولا أؤم اثنين. فقال عثمان: 
أتقضینی ٩...‏ 
قال: لا. ولأنه بلغنىأن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو فى النار. 
ورجل جاف ومال به الھوی فهو فى النار. 
ورجل اجتهدطأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه . 
فقال عثمان: فإن أباك كان يقضى. 


.۵ -1 سورة الإسراء آية رقم ۷۹. (۲) سورة المزمل الآيات‎ )١( 
.۱۸ -١۷ الذرايات:‎ )۳( 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآًا س 

فقال: إن أبى كان يقضى فإذا أشكل عليه شىء سأل النبى - كو وإذا 
أشكل على النبى سأل جبريل عليهما السلام وإنى لا أجد من أسأل. 

ثم قال: أما سمعت النبى - هاو - يقول من عاذ باللّه فقد عاذ بمعاذ..؟ 

فقال عثمان: بلى. 

فقال: فإنى أعوذ باللّه ألا تستعملنى فأعفاه وقال: لا تخبر بهذا أحداً. 
يظهر له من دلائل وبينات أما الخفايا فيعلمها الله وحده» ولهذا قال 
الرسول لار : 

«إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته 
أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها يوم 
القيامة»'). 


-١١ والترمذى فى الأحكام‎ ٤ الحديث رواه الإمام البخارى فى الشهادات ۲۷ ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
باب أقضية الحاكم لا تحل‎ ٠ وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ۲۲۳ وابن ماجه فى الأحكام‎ ۸ 
. ۲۳۱۷ حراما ولا تحرم حلالا‎ 
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سسس عبدالله بن عمر بن الخطاب كلك 
عبد الله بن عمروتلاوة القرآن 

عن القاسم بن أبى بزة حدشى من سمع ابن عمر- رض الله تعا 
عنه- قرا قول الله تعالى: 

«ويل للمطففين - حتى بلغ- يوم يقوم الناس لرب العالمين(٠.‏ 

قال: فبکی حتى خر وامتنع عن قراءة ما بعده. 

بکی لأنه تذكر يوم البعث» ويوم الحساب حيث يوم الناس- كل الناس- 
متجردين لرب العالمين متجردين من القوة والسلطانء متجردين من النفوذ 
والمال ليس لهم مولى يومئذ سواه وليس بهم إلا التطلع لما يجريه عليهم من 
قضاءء وقد علموا أن ليس لهم من دونه ولى ولا نصير. إن مجرد الظن بأنهم 
بالباطل» واستخدام السلطان فى ظلم الناس ويبخسهم حقهم فى التعامل. 

ويقول نافع ما قرا ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا 
بکی وهما قوله تعالی: 

چوإن دوا ما فی سکم أو حقو ُحاسیکم به ال قیغفر لمن يشاء ویعڌب من يغاء 
واللّه على کل شىء دير 629 آمن الرسول بمّا آُنزل إليه من ريه امون کل آمن ب باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله واوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الْمَصير4("). 

ثم بقول: إن هذا لإحصاء شديد. يأخذ على النفس البشرية كل 
أقطارها ومنافذها. 

وعن عثمان بن واقد a‏ قال: کان ابن عمر- بش - إذا قرأ فول 

لله تعالى: اَم أن للّذین آمنوا أن ت تخشع فلوبهم لذکر الله وما تزل من الْحق)(۳). بكى 
)١(‏ سورة المطففين الأيات من -١‏ 1. (۲) سورة البقرة الآيتان -۲۸٤‏ ۲۸۵. 


)۳( سورة الحديد آية رقم 1. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم هرانا 
حتی يغلبه البكاء. 


ولقد كانت هذه الأيةسبباً لتوبة الفضيل بن عياض') وابن المبارك) 
رحمهما الله تعالى: ذكر أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القلانسى قال: 
حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق عن الحسن بن داهر قال:سئل عبد الله 
ابن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخوانى فى بستان لنا وذلك 
حين حملت الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشرينا حتى الليل فنمناء وكنت 
مولعاً بضرب العود والطنبورفقمت فى بعض الليل فضربت بصوت يقال له 
راشين السحر, وأراد سنان أن يغنى وطائر يصيح فوق رأسى على شجرة 
والعود بین یدیلا يجیبنى إلى ما أريد وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان- 
يعنى العود الذى بيدى- ويقول: 

أت بان دين سوا أن قق قوم وکر ورل ن لح . 

قلت: بلی والله» وکسرت العود وصرفت من کان عندى» فكان هذا بأول 
زهدى وتشميرى. ويقال إن الشعر الذى أراد ابن المبارك أن يضرب به. 


(1) الفضيل بن عياض بن مسمود التميمى اليربوعى أبو على شيخ الحرم المكى من آكابر العباد 
الصالحين. كان ثقة فى الحديث اخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعى ولد فى سمرقند عام ١١٠١د‏ 
ونشا بأبيورد ودخل الكوفة وهو كبير ثم سكن مكة وتوفى بها عام ۸۷٠ه‏ من كلامه: من عرف 
الناس استراح. 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحتظلى أبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الإسلام المجاهد 
التاجر صاحب التصانيف والرحلات‌افنى عمره فى الأسفار حاجا ومجاهدا وجمع الحديث 
والفقه والعريية وايام الناس والشجاعة والسخاء کان من سكان خراسان. وماتبهيت بالفرات عام 
۱ه منصرفاً من غزو الروم له كتاب فى الجهاد وهو أول من صنف فيه» والرقائق فى مجلد. 
راجع تذكرة الحفاظ ۱: ۲٠۲‏ ومفتاح السعادة ٠١:۲‏ والحلية ۸: ٠١١‏ وذيل المذيل .٠١١‏ 

(۳) سورة الحديد آية رقم .٠١‏ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب كرولا 
آلم يان لى منك أن ترحما 
وتمصى المواذل واللوما 
وترثى لصب بكم غرم 
اقام على هجركم ماتما 
يبيت إذا جنه ليله 
يراعى الكواكب والانجمها 
وملا على الظبى لوانه 
احل من الوصل ما حرما() 
وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدها ليلا 
فبينما هو يرقى الجدران إليها إذ سمع قارئًاً يقرأ قول الله تعالى: 
الم يان للّذين آمنو ١أن‏ تخشع فلو بهم لذ کر اله وما نرل من الحق)(). 
فرجع القهقریى وهو يقول: لى والله قد آن. وو الليل إلى قرية فيها 
جماعة من السابلة وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلاً يقطع الطريق. 
فقال الفضيل: أواه أرانى بالليل أسمى فى معاصى اللّه» قوم من المسلمين 
يخافوننى: اللهم إنى قد تبت إليك وجعلت توبتى إليك جوار بيتك الحرام. 
وعن الحسن بن عبد الله بن عمر قال: من كان مستناً فليستن بمن قد 
مات أولئك أصحاب محممد- يي - كانوا خير أمة أخرجت للناس أبرها 
قلوباء وأعمقها علماء وأفلها تكلفا. 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه- يإ - ؤنشر دينهء فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم فهم أصحاب محمد- ين - كانوا على الهدى المستقيم والله رب 
الكعبة. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
يا ابن آدم صاحب الدنيا ببدنك» وفارقها بقلبك وهمك. فإنك موقوف 
على عملك» فخذ مما فى يديك لما بين يديك عند الموت يأتك الخير. 
يقول السدى: قال: رأيت عبد الله بن عمر وأبا سعيد, وأبا هريرة 
وغيرهم وكانوا لا يرون أن ليس أحد منهم على الحال الذى فارق عليه 
محمدا|- لاز - إلا اين عمر. 


دعاء عبد الله بن عمر 
وتلبيته فى الحج 


عن أيوب عن نافع عن ابن عمر- بش - أنه كان يلبى تلبية النبى َل 
ويزيد : لبيك لبيك لبيك وسعديك» لبيك والخير فى يديك لبيك والرغباء 
إليك والعمل. 

وعن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا ويقول: 

اللهم اعصمنى بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك» اللهم جنبنى 
حدودك اللهم اجعلنى ممن يحبك ويحب ملائكتك وبحب رسولك» ويحب 
عبادك الصالحين(). 

اللهم: حببنى إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. 

اللهم: يسرنى لليسرىء» وجنبنى العسرىء» واغفر لى فى الآخرة والأولى 
واجعلنی من أئمة المتقبن. 

اللهم: إنك قلت: «ادعونى أستجب لكم)(): 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء ج ١‏ ص .۳١۸‏ (۲) سورة غافر آية رقم .1١‏ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب وة 

وإنك لا تذخاف الميعاد. 

اللهم: إذ هدیتنى للإسلام فلا تنزعنى منهء ولا تتزعه منى حتى تقبضنى 
وأا ةة 

وعن نافع أنه قال: كان عبد الله إذا قدم المدينة أتى قبر النبى- كل - 
فاستقبل وجهه وصلی عليه ودعا له. 

ثم اقل علی أبی بكر فاستقبل وجهه فضنلی عليه ودعا له. 

ثم قبل على عمر فاستقبل وجهه وصلی عليه ودعا له. ویقول یا أبتاه يا 
أبتاه يا أبتاه». 

إن الدعاء مخ العبادةء وأمر من الله تعالى فى قوله: 

«اذعونی أستجب لکم). 

وقوله تعالی: راذا سأك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعَوة الداع إذا دعان 
فلیستجیبوا لی وليؤمدوا بی علهم يرشدون)(). 

إضافة العباد إليهء وإلرر المباشر عليهم منهء ولم يقل: فقل لهم: إنى 


قريب إنما تولى بذاته العلية إالجواب على عباده بمجرد السؤال.. قريب.. ولم 
لا الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء (أجيب دعوة الداع إذا دعان). 


وفى ظل الأنس الحبيب» وهذا القرب الودودء وهذه الاستجابة الموحية 
وجه الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به لعل هذا أن يقودهم إلى 
الرشد والهداية والصلاح. 

عن سلمان الفارسى- ونع - عن النبى - ا - آنه قال: 

«إن الله تمالى ليستحى أن ببسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً 
فیردهما خائبتین»"). 


() سورة البقرة آية رقم .٠۸١‏ 
(۲) الحديث اخرجه الإمام أحمد فى المسند ۵: ۲۸ (حلبى). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


عن أبى ثوبان عن عبادة بن الصامت أن النبى - بل - قال: ما على 
ظهر الأرض من رجل مسلم يدعوا الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياهاء أو 
کف عنه السوء مثلها. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»(). 


)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم فى كتاب الدعوات -۳۵١۷١‏ بسنده عن عبادة بن الصامت- مت قال: 
سمعت رسول الله - ْو - يقول وذكره قال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح من هذا الوجه. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب وة 


عبدالله بن عمروموقطه 
من' لطانة الكبرى 
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بدالله بن عمر بن الخطاب كرفة 


عبد الله بن عمر 
وموقطه من الطتنة الكبرى 


من كان وراء الفتنة التى شتتت أمر المسلمين وفرقت جماعتهم..؟ 

أعنى الفتتة التى قتل فيها عمر بن الخطاب- كو ..؟ 

والفتنة التى قتل فيها عثمان بن عفان الطيب المطيب- وة - ..؟ 

والفتنة التى قتل فيها على بن آبى طالب فارس الإسلام ومجندل 
صناديد الشرك والكفر- كرم الله وجهه..؟ 

الفتنة التى لفت جماعة المسلمين فى ليل داج لفترة طويلة من الزمنء 
وتحولت فيها خلافتهم إلى ملك عضوض..؟ 

أكان ذلك لشىء فى طبيعتهم وجبلتهم..؟ 

محال أن يكون ذلك لأن الطبيعة التى تقبلت القرآن الكريم وعملت به 
وطبقته على حياتها لا يمكن أن يصدر منها ذلك ..؟ 

أكانت الفتنة من خارج بلادهم تعمل بحذر وحكمة للنيل من المسلمين 
وتوهين ملكهم وإضعاف شوكتهم . 

وبذلك ينشغل هؤلاء الرجال بالجهاد فى الداخل عن الفتوحات فى 
الخارج؟ 

إن هناك دلائل كثيرة تشير إلى الأيادى الخفية التى كانت تعمل فى جنح 
الظلام بالدس والوقيعة لهذه الأسباب.. 


وإذا كان ذلك كذلك فما كان موقف عبد الله بن عمر- #ةا- من الفتة؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآئًا 

هل انغمس فيها مع المنغمسين؟ هل حشد أتباعه وأنصاره وطالب بولاية 
أو خلافة؟ 

هل انضم إلى أحد الطامعين فى الخلافة ونصره على طامع آخر..؟ 

إن ما سجله المؤرخون عن هذه الفترة ينفون نفياً قاطعاً عن عبد الله بن 
عمر- اشتراكه فى الفتنة أو اقترابه منها. وكيف يفعل ذلك وصدره يعى 
تماما قول الله تعالى: ‏ والفتنة أشد من الْقَتَلٍ  .)١(‏ 

وقوله تعالى: «والفتة أكبر من القتلٍ4 .)١(‏ 

عن يحيى عن نافع قال: لما قدم أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص 
أيام التحكيم فى معركة صفين قال أبو موسى- فة -: لا أرى لهذا الأمر 
غير عبد الله بن عمر. 

فقال عمرو بن العاص لابن عمر: إنا نريد أن نبايعك فهل لك أن تعطى 

مالا عظيما على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منك..؟ 

فغضب ابن عمر وقام من المجلس. 

فأخذ ابن الزيير بطرف ثويه وقال: يا أبا عبد الرحمن إنما قال تعطى 
مالأ على أن أبايعك..؟ 

فقال ابن عمر: لا والله لا أعْطى عليها شيئاً ولا أّطى. ولا أقبلها إلا 
عن رضا من المسلمين(". 1 

وعن القاسم بن عبد الرحمن. أنهم قالوا لابن عمر فى الفتنة الأولى ألا 
تخرج فتقاتل..؟ 

فقال عبد الله بن عمر: قد قاتلت والأنصاب بين الركن والباب حتى 
نفاها الله تعالى من أرض العرب. فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا الله. 


.۲۱۷ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( . ٠۹۱ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.۲۹٤ -۲۹۳ حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء جا ص‎ )۳( 
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بدالله بن عمر بن الخطاب ره 

قالوا: واللّه ما رأيك ذلك. ولكنك أردت أن يفنى أصحاب رسول اله 
بل - بعضهم بعضا حتى إذا لم يبق غيرك قيل بايعوا لمبد الله بن عمر 
بإمارة المؤمنين. 

.قال: والله ما ذلك فى ولكن إذا قلتم حى على الصلاة أجبتكم. 

وإذا افترقتم لم أجامعكم. 

وإذا اجتمعتم لم أفارقكم') . 

أف عة الله بى عه وه ركن اتفال مش دة يركن أن دك هة 
المسلم ی و الممتلم :انه يرهض القتل جملة لقوله تعالی: لمن أجل 
ذلك کتبنا على بنی سرائیل أله من قل قا بعر تقس أو ساد فى الأرض فانم قل الاس 
جیغارت حیاها فكَأَنَمًا احا الاس جمیعا)۸") : 

ويرفض التعاون على الإثم والتكالب على زخارف الحياة الدنيا والله 
تعالى يقول: «وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان)) . 

ولهذا يقول عنه الصحابی جابر بن عبد اللّه: ما رأیت- أو ما أدركت 
أحداً إلا قد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. 

ويؤيد ما يقول الصحابى الجليل فى عبد الله بن عمر- ما يرويه عبد 
الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: «اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد 
الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. فقالوا تمنوا: 

فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة. 


وقال عروة: أما أنا فأتمنی أن يؤخد عنی العلم . 


Ah سورة المائدة آية رقم‎ )۲( A المصدر السابق ص‎ )١( 
.۳ سورة المائدة آية رقم‎ (") 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآئًا 

وقال مصعب: أما آنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت الحسين. 

وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغففرة. 

قال فنالوا كلهم ما تمنوا. ولعل ابن عمر قد غفر الله له. 

قلنا قريباً من هذا: إن هناك دلائل كثيرة تشير إلى الأيادى الخفية التى 
كانت تعمل فى جنح الظلام بالدس والوقيعة لهذه الأسباب. 

أم أن أسباب الفتنة ترجع أولاً وأخيراً إلى هؤلاء الرجال الثلاثة الذين 
كانوا يحيطون بالخليفة عثمان- رة - حتى أقام منهم ولاة ومستشارين 
ونعنی بهم: 

-١‏ مروان بن الحكم(). 

۲- الوليد بن عقبة بن آبى معيط. 

۳- عبد الله بن سعد بن آبی سرح. 

الحقيقة أن هذه الأسباب مجتمعة كانت من وراء الفتنةء وعملت على 
إشعال لهيبها واضطرام نارها. 

ويطيب لنا أولاً أن نلقى بعض الأضواء على كبار الرجال الذين كانوا 
یحیطون بعثمان- زه . 

أما أولهم وهو مروان بن الحكم: فإن رسول اللّه- ك كان قد نفى أباه 
الحكم إلى الطائف ومعه ابنه مروان»ء فلم يزل بها حتى ولى عثمان الخلافة 
فرده فقدم المدينة وتوفى فيهاء فاستكتب عثمان مروان وكتب له» فاستولى 
عليه إلى أن قتل عثمان- زف . 

ونظر إليه على بن أبى طالب يوماً فقال له: ويلك وويل أمة محمد منك 


۸٣۲١ مروان بن الحكم بن أبى الماص بن أمية» ولد عام ١ه وتوفى عام ١٠ه. راجع الإصابة ت‎ )١( 
.۷٤:٤ وابن الأثير‎ ۳١۸ :٤ وأسد الغابة‎ 
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بدالله بن عمر بن الخطاب کو 


ومن بنيك. 
وکان مروان يقال له خبط باطل. 


آما الثانى فهو الوليدا' بن عقبة من الطلقاء أسلم يوم فتح مكة. وقد 
لان ِ‫ 
بعثه النبى - َة - مصدقاأ إلى بنى المصطلق. فعاد وأخبر عنهم أنهم ارتدوا 
ومنعوا الصدقة فأرسل إليهم النبى َد خالد بن الوليد فوجدهم على 
الإسلام لم يغيروا شيئاً. 
وفى هذه الحادثة نزل قول الله تعالى: 
ظ يا أيها الُذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمین0€) . 
وفى خلافة عشثمان- ية - تولى إمارة الكوفةء وكان عبد الله بن 
مسعود- َة - على بيت مال الكوفة فاستقرض من بيت المال مالا. 
فأقرضه ابن مسعود إياه. 
فلما طالبه ابن مسعود بما اقترضه . مرة ومرة كتب إلى عثمان يشكو ابن 
فكتب عثمان إلى ابن مسعود: إنما أنت خازن لنا فلا تتعرض للوليد فيما 
أخذ من المال أو اقترض. 
فطرح ابن مسعود مفتاح بیت المال وقال: كنت أظن انی خازن للمسلمين 
فأما إذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لى فى ذلك..؟ 
وبقى ابن مسعود فى الكوفة. 
)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط. فيه ظرف ومجون؛ وهو آخو عثمان بن عفان لأمهء اسلم يوم 
فتح مكةء وتوفی عام آهھه. 
راجع الإصابة ت ٩۱٤۹‏ والأغانیى طبعة الدار ۱۲۲:۵- ٠١١‏ . 
والمسعودی ط باریس -۲٣٦۹ ۲٣۰ -۲٥۷:٤‏ ۲۸۵. 
(۲) سورة الحجرات آية رقم 1 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 

فلم يسترح كثيرا الوليد بن عقبة لوجوده بجواره» فكتب إلى عثمان: أن 
أبن مسعود يعيبك ويطعن عليك . 

فکتب عثمان إلى الوليد يمره بإاشخاص این مسعود إلى المدينة. فاجتمع 
آهل الكوفة إلى ابن مسعود وأرادوا أن يمنعوه وفالوا له: 

«أقم بيننا ونحن نمنعك أن يصل إليك شىء تكرهه..5؟ 

فقال: إن له على حق الطاعةء ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن 
ثم خرج أبن مسعود من الكوفةء فلما قدم‌المدينة دخل المسجد» وعثمان 
يخطب على منبر رسول الله - بها - فلما رآه عثمان قال: 

«آلا إنه قد قدمت علیکم دويَّبة سوء». 

فقال ابن مسعود: لست كذلك» ولكنى صاحب رسول الله- کار - يوم 
بدر ويوم بيعة الرضوان. 

وسمعت عائشة هذا القول من عثمان فنادت وهی فی حجرتها: 

«أی عثمان: أتقول ذلك لصاحب رسول الله ..55» 

ثم أمر عثمان بإخراج ابن مسعود فأخرج من المسجد (خراشا ا 

فقال على: يا عثمان اتفعل هذا بصاحب رسول الله َل بقول الوليد بن 
عقبة..؟ 

فقال عثمان: ما بقول الوليد فعلت هذا ولكن وجهت زييد بن أبى الصلت 
الكندى إلى الكوفة فقال له ابن مسعود : 

«إن دم عثمان حلال». 

فال عل اع عل زیا ع رة 

وقام علی وراء ابن مسعود حتی اتی به منزله. 

وأقام ابن مسعود بالمدينة لا يأذنله عثمان فى الخروج منها إلى ناحية 
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بدالله بن عمر بن الخطاب اة 
من النواحى وأراد الغزو فلم يأذن له. 

وقال له مروان بن الحكم: إن ابن مسعود أفسد عليك العراق أفتريد أن 
يفسد عليك أمر الشام..؟ 

فلم بيرح المدينة حتى توفى- رضوان الله عليه- قبل مقتل عثمان كيف 
ولا مرض ابن مسعود- مرضه الذی مات فيه آتاه عثمان فقال: ما تشتکی..؟ 

قال ابن مسعود: ذنوبی. 

قال عثمان: فما تشتهی؟ 

قال ابن مسعود رحمة ربی. 

قال عثمان: ألا أدعو لكف طبیباً .. 

قال ابن مسعود : الطبيب أمرضنى. 

قال: أفلا آمر بعطائك..؟ 

قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن عنه..؟ 

قال: يكون لولدك. 

قال: رزقهم الله. 

قال عثمان: استغفر لى يا أبا عبد الرحمن. 

قال: أسأل الله أن يأخذ لى منك بحقى. 

وأوصى ابن مسعود أن يصلى عليه عمار بن ياسر, وألا يصلى عليه 
عثمان. فدفن بالبقيع وعثمان لا يعلم. فلما علم غضب وقال: سبقتمونى 
إليه. 

قال عمار بن ياسر: إنه أوصى ألا تصلى عليه('). 
(۱) آنساب الأشراف لابلاذری ج ۵ ص٣۲‏ وما بعدها. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم شرآنًا 

إننا لا نميل كثيراً إلى تصديق ما فى هذه الروايات. ونقبل عليها بتحفظ 
شديد وننزه صحابة رسول اللّه- يه - عن كثير من هذه الأشياء. 

وحتى مع قبولنا لما فيها.. تدان شاف عة م الناس كان يهمها 
كثيراً أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه. 

نقول: بان ما کانوا یحیطون بعثمان - ص - كانوا يدسون عليه أشياء 

من ذلك ما ذكره الوليد بن عقبة لعثمانء بأن ابن مسعود يعيبه ويطعن 
عليه وما ذکره زبید بن الصلت بأن ابن مسعود قال: دم عثمان حلال..٩٩‏ 

ومحال أن يذكر أبن مسعود ذلك فى حق عثمان. 

وهو يعلم قول الله تعالى: 

«إِنّه من قحل نقسا بغير تفس أو ساد فى الأرض' فكَأنْما قَتَل الناس جميعا ومن أَحَيّاها 
كانم أحيا الاس جميعا ولقد جاءنهم وسلتا بالات كم إن ليرا نهم بعد ذلك فى الأرض 
شرر4(. ٠‏ کک 

وقول الرسول بية: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله». 

وابن مسعود من قبل هذا ومن بعده رجل معلم كما أخبر بذلك سيد 
الخلق رسول الله كَا. 

والثالث: عبد الله بن أبى السرح: 

کان من كتاب الوحىء» ثم ارتد مشركاًء وعاد إلى مكة- قبل الفتح» 
واجتمع إلى قريش يحدثهم الكذب عن رسول الله ك . 

وفی عبد هذا أنزل قول الله تعالى: ' 

«ومن أَظْلّم ممن افْتَری على الله ذبا أو قال اُوحی إلى ولم يوح َيه شىء ومن قال 


.۳۲ المائدة آية رقم‎ )١( 
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بدالله بن عمر بن الخطاب كرت 
سأنزل مغل ما رل الله( . 

فلما كان يوم الفتح أهدر الرسول دمه فقال: «من أغلق عليه بابه فهو 
أمن. ومن جنح إلى الكعبة وألقى السلاح فهو آمنء غير عدو الله ابن أبى 
السرح». 

وقد شفع له عثمان عند رسول اللّه- وجاء به إليه فأعرض عنه ثلاث 


مرات ثم قال لعثمان: «نعم». 


فقالوا: هلا أومأت إلينا..؟ 

فقال: إن النبى لا ينبغى إن يكون له خائنة أعين. 

ثم ولاه عثمان- تة - ولاية مصر. 

فسار فيهم على غير ما يأمر به الكتاب والسنة. 

فخرج من مصر جماعة واتجهوا نحو المدينةء يشكون ابن آبى السرح 
وانتتمع همان إلى شكادتهة: 

وكتب إليه كتاباً يهدد فيه ويأمره أن يسير فيهم سيرة حسنة. 

وعاد المصريون مرة آخرى إلى مصر يحملون خطاب عثمانء وتقدم به 
أحدهم إلى ابن أبى سرح فأبی آن قبل ما نهاه عنه عثمان» ولم يكتف بذلك 
بل ضرب وأهان من آتاه بکتاب عثمان حتی قتل. 

وتسامع الناس بما حدث من واليهم فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل 
وساروا إلى المدينة ونزلوا فى مسجد الرسول- كَل . 

وشكوا إلى صحابة رسول الله ما صنع بهم ابن أبى سرح. 


.۹۳ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
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فقام طلحة وتتاوله بكلام شديد . 

وأرسلت عائشة- نشه- إلى عثمان تقول له: قد تقدم إليك أصحاب 
رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل فأنصفهم من عاملك». 

ودخل عليه علی بن آبی طالب- که Ss Se‏ 
يسألونك رجلا مکان رجل. وقد ادعوا قبله دماً فاعزله عنهم واقض بینهم. 
فإن وجب لهم عليه حق فأنصفهم منه. 

فقال عثمان- زه : «اختاروا لی رجلا اولیه علیهم». 

فغاتو ا اشتمل مهد من ائ ك 

فكتب عهده وولاه» وخرج معه عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما 
بین ابن أبی سرح وأهل مصر. 

فخرج محمد ومن معهء حتى إذا كانوا على مسيرة ثلاث ليال من المدينة 
إذا هم بغلام أسود على بعيرء يخبط البعير كأنه رجل يطلب أو يطلب. 

فقال له أصحاب محمد: ما قصتك..؟ وما شانك..٩‏ كأآنك طالب أو 
ار : 

فقال: آنا غلام أمير المؤمنين وجهنى إلى عامل مصر. 

ا و غ ر 

قال: لیس هذا أريد. 

فأخبر محمد بأمره فبعث فجاء به إليه. 

فقال له: غلام من آنت..؟ 

فأقبل مرة يقول: أنا غلام مروانء ومرة يقول آنا غلام أمير المؤمنين 
حتی عرفه رجل أنه لعثمان. 

فقال له محمد إلى من أرسلك..؟ 
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قال: بماذا ..5 قال: برسالة قال أما معك كتاب..؟ قال: لا. 

ففتشوه فلم يجدوا ا 
يخرج» فشقوا إداوته فإذا فيهاء كتاب من عثمان إلى عبد الله بن أبي سرح 
فجمع محمد بن أبى بكر كل من كان معه من المهاجرين والأنصار, ثم فض 
الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه: «إذا أتاك محمد بن أبى بكر وفلان وقلان 
فاقتلهم وأبطل کتابهم وقَرٌ على عملك حتى بأتيك رآیی..۹5 

فلما رأوا الكتاب فزعوا منه ورجعوا إلى المدينة وختم محمد الكتاب 
بخواتم النفر الذين كانوا معه ودفعه إلى رجل منهم ثم فدموا المدينة. 

قجمعوا طلحة والزبيرء وعلیا وسعداء ومن کان معهم من صحاب رسول 
وأحاطوا به ومنعوه الماء والخروج ومن كان معه('). 

ونتساءل: من كتب هذا الخطاب إلى عامل مصر المعزول..؟ 

أيكون عثمان هو الذى فعل ذلك..٩۹‏ 

محال أن يفعل عثمان هذا.. ويكتب خطاباً إلى عامله فى مصر يطلب 
منه أن يقتل هؤلاءَ الرجال..؟۹ 

وعثمان رفض أن يقتل من أجله رجل واحد,. أو أن يراق دم إنسان. فعل 
عثمان ذلك وهو محاصر وممنوع من الصلاة فى المسجد» ومحروم من الماء 
أن يصل إليه وقال كلمته المشهورة: 

«ما أحب أن آلقی الله وفى عنقى قطرة دم لامرئ مسلم». 
(۱) الکامل لابن الأثير ج ۲ ص۹°٦١- ٠۷١‏ . 
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وإذا كان ذلك كذلك فهناك يد أخرى فعلت ذلك وكتبت هذا الخطاب 
وكلفت الغلام حامل الخطاب أن يعترض ركب محمد بن أبى بكر ويتحكك 
بالناس وکأنه یرید أن يقول لهم: إن فى الأمر شيئًاً وإنى أحمل سرا خطيراً 
عليكم أن تكشفوه وتعرطوه» آلا يدل ذلك بفعلاته تلك على أنه موعز إليه بما 
فعل وأنه مطلوب منه أن يلعب تلك اللعبةء حتى يعرف أمره ويكشف السر 
الذى بين يديه(')..٩؟‏ 

أيكون مروان بن الحكم: هو الذى فعل ذلك وكتب تلك الرسالة..؟ 

لا نعجل بالحكم حتى نستمع إلى تلك الرواية التى يذكرها البلاذرى بعد 
أن اجتمع الثائرون بالمدينة وأحاطوا بها. 

قال: أتى المغيرة بن شعبة عثمان فقال له: دعنى آتى القوم الذين أجلبوا 
من مصر فانظر ماذا یریدون؟ فمضى نحوهم. فلما دنا منهم صاحوا به 
وراءك لا تتقدم فرجع. 

.ودعا عثمان عمرو بن العاص فقال: ائت القوم» فادعهم إلى كتاب الله 
والعتبى مما ساءهم. 

فلما دنا منهم سلم. فقالوا: ارجع فلست عندنا بأمين ولا مأمون. 

فقال له ابن عمر- ناغ -: لیس لهم إلا على بن أبى طالب. 

فبعث عثمان إلى على» فلما أتاه قال له: يا أبا الحسن» ائت القوم 
فادعهم إلى كتاب الله وسنة نبيه. 

قال: نعم. إن أعطيتنى عهد الله وميثاقه على أنك تفى لهم ما أضمنه 

قال: نعم. 

فأخذ عليه عهد الله وميثاقه على أوكد ما يكون وأغلظهء وخرج إلى القوم. 


)١(‏ على بن أبى طالب: الأستاذ عبد الكريم الخطيب. 
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فقالوا: وراءك. 

قال: لا. بل أمامی. تعطون کتاب الله وتمتبون من کل شیء ما سخطتم» 
فعرض عليهم ما بذل. 

فقالوا: أتضمن ذلك عنه..؟ 

قال: نعم. 

قالوا: رضينا وأقبل أشرافهم ووجوههم مع على- وة - حتى دخلوا 
على عثمان فأعتبهم من کل شیء. 

فقالوا: اتب كتاباً بهذا . 

فکتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين 
من نقم عليه من المؤمنين والمسلمين. أن لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة 
نبيه- يعطى المحروم» ويؤمن الخائف» ويرد المنفى» ولا حجر فى البعوث 
ويوفر الفىء. وعلى بن أبى طالب ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان 
بالوفاء بما فى الكتاب. وشهد على الكتاب: الزيير بن العوامء وطلحة بن 
عبيد الله وسعد بن مالك بن أبى وقاص,» وعبد الله بن عمرء وزيد بن 
ثابت» وسهل بن حنيف وغیرهم وأخذ کل قوم کتاباً وانصرهوا». 

ونسأل هل کان عثمان- فة - يعمل بغير ما فى كتاب الله وبما فى 
سنة رسوله..٩‏ حتى يجدد للقوم عهداً بذلك ويستأنف به ما انقطع من سيرة 
الخليقن لانن ۹ 

إننا لا نشك فى هذا الكتاب» وما نراه إلا إحدى الوثائق المزورة التى أريد 
بها إقامة الأدلة على انحراف عثمان وإدانته. 


ثم یمضی البلاذری فیقول: 
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«ثم خرج عثمان فخطب الخطبة التى قال فيها.. 

«أما بعد أيها الناس فوالله ما عاب من عاب منكم شيئًاً أجهله» وما جئت 
شيئًا إلا وأنا أعرفه». 

«وقد سمعت رسول الله َة يقول: «من زل فليتب أو من أخطا فليتب. 
ولا يتمادى فى الهلكة.. وأنا أول من أتعظ.. أستغفر الله مما فعلت وأتوب 
إليه.. إلخ. 

يقال: فلما نزل عشمان وجد فى منزله مروان ونفراً من بنى أمية لم 
يكونوا قد شهدوا الخطبة. فلما جلس قال مروان:() 

«يا أمير المؤمنين.. أتكلم أم أصمت..؟؟ 

فقالت: نائلة بنت القرافصة- امرأة عثمان- لا بل اصمت إنه قال مقالة 
لا ينبغى له أن ينزع عنها. 

فأقبل عليها مروان فقال: ما أنت وذاك ونال منها. 

ثم تكلم فقال: يا أمير المؤمنين بأبى أنت وأمى» والله لوددت أن فعالتك 
هذه كانت وأنت ممتنع منيع فكنت أول من رضى بها وأعان عليها ولكنك قلت 
ما قلت حين بلغ الحزام الطبيين. وخلف السيل الزبىء وحين أعطى الخطة 
الذليلء والله لإقامة على خطيئة تستففر الله منها أجمل من توبة تخوف 
منها.. إلخ. 

ونقول: إن مروان وبطانته ساعدوا فى إشعال الفتنة ووصلوها إلى حد لا 
تقض عنده» ومع هذا كان هناك أيضا مؤامرات خفية يراد بها النيل من 
الإسلام ووقوف جيوشه التى أوشكت أن تطبق على الأرض من كل جوانبهاء 
ولهذا كانت الدعوة التى وجهت لقادة الجيوش والجنود فى ذلك الوقت. 

«إنكم إنما خرجتم لتجاهدوا فى سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد 
(۱) الکامل لابن الآثير ج۲: ص۳١٠‏ . 
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فإن دين محمد أفسده من خلفكم وتركهء فهلموا فأقيموا دين محمد كلار('). 
إنها دعوة إلى الجنود بالتوقف عن الزحف إلى خارج البلاد ومطالبتهم إن 
رغبوا قى الجهاد فليكن بينهم. 

يقتل بعضهم بعضاً ويسفك دماء بعض. 

إنها دعوة للجنود الذين هم خارج البلاد والذين ساروا وقطعوا تلك 
الفتافن تة تالوةة إلى وال الذيقة: 

االو كو اا 

وإذا كان ذلك كذلك فلمصلحة من يتم هذا..؟ 

من المستفيد الأول من بقاء الإسلام بين أهله وذويهء وهو الذى أرسل 
إلى الناس كافة...؟ 

من الذى يهمه ألا تنتشرهذه الدعوة وألا تصل إلى تلك الأصقاع 
اة ۹ 

إنهم الیهود ولا شىء غيرهم..؟؟ 

وتاريخهم فى إفساد العقائد وتحريف الكتب السماوية معروف بنص 
القرآن وحربهم التى شنوها على أتباع المسيح لا تزال فى ذاكرة التاريخ لم 
تمع بعد وما فعله «بولس» الحاخام اليهودئ فى تحريف الديانة المسيحية 
ودعوته إلى التثليث وإطلاقه على عيسى أنه ابن الله لا يجهله إنسان. 

فماذا يريد اليهود من الإسلام..؟ 

إن أوثق المصادر التى بين أيدينا تقول: 

«فى ذلك الحين» وفى ظروف مريبة وفد على المدينة من اليمن يهودى 
اسمه عبد الله بن سباأً- ولقبه ابن السوداء- حيث اتتحل الإسلام. ثم انتحل 
الففرة الشدندة على هة وخراتة: 
5 اضر الان ج جنا ونا ها 
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وفى المدينة ألقى سمعه المرهف لكل كلمة وكل ذباً. 

حتی إذا جمع مادته وعرف طريقه. وأتم رسم خطته. شرع علی الفور 
فى العمل والإنجاز. وأدرك ابن سبا أنه لكى ينشر الاضطراب فى الدولة 
والأمة عليه أن يوجه مبادرته الأولى إلى الخليفة ذاتهء وإلى شرعية منصبه 
كخليفة للمسلمين» ولكى يتيسر له ذلك لابد أن يرفع فى وجه الخليفة 
شخصية من الصحابة تضاهى الخليفة فى جلاله وأسبقيته. 

هنالئكف بدا ینضٹ نفاثته المسمومة ڊبهٽه العبارة: 

«إن لكل نبى وصيا وأن عليا «وصى» الرسول ولقد وثب عثمان على أمد 
هذه الأمة وأخذ الحق من صاحبه. 

وراح يزكى دعوته هذه بطائفة من الأحاديث التى كان الرسول ك قد 
اطری بها «علياً» وزکاه من مثل قوله: 

«من کنت مولاه فعلی مولام( . 

ومثل دعاځه : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه() : 

وعلى الرغم من أن الإمام عليّاً كرم الله وجهه لم يكد يسمع دعوة ابن 
سباً حتی عنفه وسفهه وحدذر المسلمين من خبث طويته وسوء تدبيره. 

نقول: بالرغم من ذلك فإن ابن سباً سظل سادراً فى خطته» وانطلق 
كالريح السموم يشعل نيران الفتنة فى أقطار الإسلام فرحل إلى البصرة ثم 
الكوفةء ثم إلى الشام ثم إلى مصر التى استقر بها طويلا. 


(1) الحديث رواه أحمد والطبرانى إلا أنه قال قالوا سمعنا رسول الله َة يقول: من كنت مولاه فعلى 
مولاه: اللهم وال من والاه وعاد من عاده. ورجال أحمد ثقات. راجع مجمع الزوائد EN‏ 
(۲) الملصدر السابق. 
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وخلال رحلاته تلك اصطفى من المفتونين به أنصارا وحواريين أطلقهم 
هم الآخرين ليشيعوا فتنة فى الأفاقء ورسم لهم منهجهم فى هذه الكلمات: 
وابدأوا بالطعن فى آمرائكم» وقولوا للناس: إن عثمان قد أخذ الخلافة بغير 
حق» فإن عليا وصى الرسول كم فانهضوا وردوا الحق إلى صاحبه). 

ومن عجب أن الفتنة الضارية التى تمادت حتى مقتل عثمان- موف - 
سارت وفق هده الوصايا الثلاث. 

فاولاً: لبس المحرضون عليها والمسهمون فيها مسوح الرهبانء ورفعوا 
شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وثانياً: راحوا يطعنون فی الأمراء والولاة ويجسمون أخطاءهم ويدحضون 


وجودهم. 
وثالثاً: رفعت الفتنة رأسها لتواجه الخليفة مباشرة وتطالبه بضرورة 
التنحى والاعتزال. 


ونجحت دعوة ابن سباً. 

وعمت الفتقة حتى وصلت إلى كل مكان وخرج من مصر مجموعة من 
الرجال يقدرون بستمائة رجل رأسهم عبد الرحمن بن عويس البلوى. وكنانة 
ابن بشر بن عتاب الکندی. 

وخرج من البصرة مائة رجل رأسهم حكيم بن جبلة. 

والتقوا فى المدينة. وكانوا يدا واحدة فى الشرء وكانوا حثالة من الناس 
مفتونين وقاموا بحصار عثمان- را - وحالوا بينه وبين | لخروج» ومتعوا 
الماء عنه وأن بتصل أحد به. 
)١(‏ راجع البداية والنهاية ج۷ ص٤۲.‏ 
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يقول أبو هريرة- تة -: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يا أمير 

فقال: يا أبا هريرة. أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياق..؟ 

قلت: لا . 

قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميماً 
فرجعت ولم أقاتل. 

ثم دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين.. إن هؤلاء قد 
اجتمعوا عليك فإن أحببت فالحق بمكة. 

وإن أحببت أن نخرق لك باباً من الدار فتلحق بالشام ففيها معاوية 
وأنصارك وإن آبيت فاخرج ونخرج ونعاكم القوم إلى الله تعالى..۹5' 

«أما ما ذكرت من الخروج إلى مكة فإنى سمعت رسول الله ب يقول: 
بلحد بمكة رجل من فقريش» عليه نصف عذاب هذه ان ا وان 
فلن أكون ذلك الرجل ان شاء الله. 

فقال عثمان: وأماما ذكرت من الخروج إلى الشام فإن المدينة دار 
هجرتی وجوار قبر النبی بو فلا حاجة لى فى الخروج من دار هجرتى. 

وأما ما ذكرت من محاكمة هؤلاء القوم إلى كتاب الله فلن أكون أول من 
خالف رسول الله َه فى أمته بإهراق الدماء..؟ 

ثم قال: إنى رأيت أبا بكر وعمر أتيانى الليلة فقالا لى: صم» فإنك مفطر 
دا اف ورن | بجت اتا 

وقال: : عبد الله بن عمر- ناغ - قال لی عثمان- وهو محصور فى الدار- 
ما تری فیما شار به على المغيرة..؟ 

قال: قلت ما أشار به عليك..؟ 

قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعى فإن خلعت تركونى» وإن لم أخلع 
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قتلونی..۹٩‏ 
قلت: أرآيت إن خلعت تترك مخلداً فى الدنيا..؟ 


فال: لا. 
فقلت: أرآيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك..؟ 
قال: لا. 


قلت: فلا أرى أن تسن هذه ١‏ لسنة فى الإسلام كلما س خط فوم على 
أميرهم خلعوه. لا تخلع قميصاً قمصكه اللّه»(). 

واقتتع عثمان- ول - بما عرضه عليه عبد الله بن عمر- بضع - ولم 
يستجب لا طلبه منه هؤلاء المتمردون فكان لابد من الاضطراب ومن إشعال 
نار الفتنة حتى بلغت ذروتها ثم ماذا..؟ 

تل الخليفة الأواب» وتحقق من بعده لجماعة المسلمين ما قاله لهم. 

یا قوم: نکم إن تقتلونى. 

ولا تغزوا جميعاً أبداً. 

ولا يقسم فیؤکم بینکم(). 

فهل تحقق ما قاله الخليفة قبل قتله..؟ 

إن المتتبع لتاريخ المسلمين بعد تلك الفتنة التى لفتهم بليل طويل داج يرى 
مصداق ما فال: وحقيقة ما نطق به. 


(۱) طبقات ابن سعد ج۲ ص۷۲. 


(۲) المصدر السابق ۳: .۷١‏ 
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OOOO OOOO 
OSIRIS a 


هپد الله ین عمروپن العاص 


قائم الليل وصائم الدهر, الراويةء صاحب 
الصحيطة الصادقة الفقيه المحدث 
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رجال ونساء انزل الله شيهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمطأسرين 
فى نتزولهلكهالآية 


قال صاحب أسباب نزول القرآن زززع فى عبد الله بن عمرو ومعقل بن 
مقرن. ص۲۰۸ . 

وأخرجه ابن جرير ۷:۷ عن فتادة 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه. 
وذکره فى لباب النقول ص۲٠١‏ . 

فمن هو عبد الله بن عمرو بن العاصء.؟ شغ 
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ك 


عبدالله بن عمر وبن الماص رة 


وصية الرسول كلل لعبد الله بن عمرو بن العاص 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لى رسول الله - كلار: 

«ألم أخبرأنك تصوم النهار لا تفطرء وتضلى الليل لا تنام. 

قلت: إنى أفعل ذلك يا رسول اللّه. 

قال: فحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين. 

قلت: يا رسول الله إنى أجدنى أقوى من ذلك. 

قال: فهل لك فى صيام داود كاه فإنه أعدل الصيام تصوم يوماً وتفطر 


ا 


فقلت: يا رسول الله إنى أجد بى قوة هى أقوى من ذلك. 
قال: إنك لعلك أن تبلغ بذلك ستاً وتضعف». 
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رجال ونصاء آنزل الله فیهم هرانا 


عبدالله بن عمروبن العاص ب 
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عبدالله بن عمر وين الماص وة 


حیاته ونشأته 
قوی خاشع» وقارئ متواضعء وصاحب الصيام والقيام؛ کان بالحقائق 
قائلا. وعن الأباطيل مائلاً. 
فخا للعبادة والعمل. 
راكماً وساجداً والناس نيام. 
والده عمرو بن العاص داهية العرب. بعقله الراجح وفكره المتقد. وحكيم 
المعارك» وسياسة الشعوب. 
وفاتح مصر درة البلاد الإسلامية والتى وصفها القرآن الكريم على لسان 
نبى الله يوسف كاه بأنها بلد الأمن والأمان عندما قال: 
ا دخلوا مصْرَ إن شاء الله آمنين)(). 
وکان شاعرا محلقا وخطیبا مفوها ومن شعره قوله: 
إذا المرء لم يترك طماماً يحبه 
ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما 
قضى وطراً منه وغادر سبة 
إذا ذكرت آمثالها تملا الفعا") 
)١(‏ سورة يوسف آية رقم .۹٩‏ (۲) راجع البداية والنهاية .٠٠۲:۷‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم هرانا 


وأمه: ريطة بنت منبه بن الحجاج أسلمت عام الفتح وبايعت الرسول- 
َيةً- وهاجرت إلى المدينة- وكانت زوجة فاضلة وأما حانية- ربت فأحسنت 
الترسة و كانت تة ضابرة تات انها شما كان نتشر ا فن اتجاهفة من 
شرب الخمرء ولعب الميسرء وعبث الشباب. 

وفى أحضان هذه الأم العاقلة النافذة البصيرة- نشا عبد الله بن عمروء 
نظف فن نتان اا ا خا الکن اعا إلى اة مرا 
للأصنام كثير التأمل والسياحة. 

حتى جاء الإسلام وتسارع بعض الشباب إلى الدخول فيه. ثم كانوا بعد 
ذلك الكتيبة الثانية لفرسان النبوة. والدرع الواقى لحماية المستضعفين. من 


طفيان الشرك» وضلال أهله. 
عبد الله بن عمرو 
وصحيطته الصادفة 


كان عبد الله بن عمرو- من الملازمين مجلس الرسول- يإ - ليتفقه 
فی دینهء ویتعلم شرع ربهء ويتلقف من هم الرسول يها - آخر آیات الوحی 
المتتابع. لتکون له دستوراً فی يومه وغده ونبراساً يضیء له الطريق- ویبعده 
عن مزالقها- ويعحول بینه وبين زخارف الدنیا وزینتهاء ويجعله قريباً من 
ربه. ولکن ذاکرته كانت لا تستطيع أن تسترجع كل ما سمعته آذتاه من 
الرسول- َا . 

فماذا یفعل.. وکیف یحافظ علی کل ما یسمعه ولا تفلت منه..؟ 

يقول عبد الله: استأذنت النبى - يلإو - فى كتابة ما سمعته منه. 

قال: فأذن لى فكتبته. ` 


فکان یسمی صحيفته تلك: الصادقة . 
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عبدالله بن عمر وين الماص زك 


يقول مجاهد: رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال: 
هذه الصادقة فيها ما سمعت من رسول الله - يهل - ليس بينى وبينه فيها 
آحد(). 

من هنا قلت الرواية من أكابر أاصحاب رسول الله- بل . مثل آبى بكر 
وعثمانء وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضوان 
الله عليهم. لم يأت عنهم من كثرة الحديث» مثل ما جاء عن الأحداث من 
أصحاب رسول اللّه- َة . 

مثل جابر بن عبد اللّه» وأبى سعيد الخدرى» وأبى هريرة وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس. وكل واحد من هؤلاء كان يعد 
من فقهاء أصحاب رسول الله- َة -. وكانوا يلتزمون رسول اللّه- َة - مع 
غيرهم من نظرائهم. فكان أكثر الرواية والعلم فى هؤلاء. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
عبد الله بن عمرو الصائم القائم.. 

لقد كان عبد الله بن عمرو قائماً الليل صائماً النهارء يذكر الله تعالى 
فى أوقاته منذ أن سمع من الرسول- َة : 

«لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تمالى»'). 

ولكن الله سبحانه وتعالى: الذى استخاف عباده فى الأرض أمرهم 
بعمارتها والسعى فى مناكبها. وكثرة الصيام» والمتابعة على قيام الليل. تضعف 
العباد عن السعى وعمارة الأرض. ولذلك طلب الله تعالى من نبيه ومن 
جماعة المسلمين الرفق انم ٠‏ ويوازنوا بين العبادة والعمل قال الله تعالى: 

إن ربك يعلم انك :ت تقوم أذنيٰ من ئي اليل ونصفه وثلئه وطائفة من الذي معك 
والله يقر اليل والنهار علم أن ن تحصوه فتاب عليكم فافرءوا ما تيسر م من القرآن علم 
ن سیکون منکم مرضی وآخرون يضربون في الأرضِ يفون من فضلٍ الله وآخروت 
يقاتلون في سبیل الله قافرءوا ما تسر منه وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأفرضوا الله 
قَرٴضا حسنا وما دموا لأنقسکم من حر دوه عد الله هو خيرا وأعظم جرا 
واستغفروا اله إن اله غفور رحيم 0). 

يقول عبد الله بن عمرو: آخبر رسول الله - لل - آنى اقول لأصومن 
الدهر وأقوم الليل ما عشت..؟ 

e‏ الله - كَل - أنت الذى تقول لأصومن النهار ولأقومن 
الليل ما عشت 

قلت: قد قلت ذلك يا رسول الله .؟ 

فقال كله :" إنك لا تستطيع ذلك فافطر وصم ونم وقم. وصم من الشهر 
ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر. 
(۱) الحدیث آخرجه الترمذی فی کتاب الدعوات باب ٤‏ ما جاء فی فضل الذکر ۲۲۷۵ عن عبد الله بن 


بشر آن رجلا قال: یا رسول الله إن شرائع الإسلام قد کثرت على فأاخبرنی بشىء استمسك به. 
قال ي وذکره. واخرجه ابن ماجه فی الذکر. (۲) سورة المزمل آية رقم .٠١‏ 
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س عبدالله بن عمروبن الماص فة 


قال: قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك. 

فقال: لا أفضل من ذلك. 

قال عبداللّه بن عمرو لما أسنٌ ليتتنى كنت أخذت برخصة رسول الله َة . 
وعنه أيضاً قال: قال لى رسول الله - َه - يا عبد الله بن عمرو فى كم 


تقراً القرآن:.؟ 


قال: قلت: فى يوم وليلة. 
2 لی: وصل, وارقد واقرآه فی کل شهر. فمازلت أناقضه 


E 


وفى رواية: يا عبد الله بن عمرو: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. وإنك 


إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت «أى غارت ودخلت فى موضعها فلا 


تری) لا صام من صام الأبد»'. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة- فة - قال: قال رسول الله- بهار -: 
«إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه)). 
وقد قال الله تعالى: 

فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا("). 

وهنا يتجلى لطف الله بعباده» وعلمه بمدى طاقتهم فى تقواه وطاعتهء 
وقد قال الله تعالى: «لا يكلف الله نقسا إلا وسْعّها)(). 

فالطاعة فى الأمر ليس لها حدود. ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع» اما 


النهى فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان. 


(۱)( الحديث رواه الإمام البخارى والإمام مسلم فى كتاب الصيام ۲ بسنده عن عكرمة عن عبد الله 
بن عمرو. قال: وذکره. 


(۲) رواه الإمام البخارى والإمام مسلم فى صحيحيهما. 
(۳) سورة التفابن آية رقم )٤( .٠١‏ سورة البقرة آية رقم .۲۸١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
عبد الله بن عمرومع وفد العراق.. 

عن ادان بن الرن فال انطلقت فى رهط من نساك أهل البصرة إلى 
مكة فقانا لو نظرنا رجلا من اصحاب رسول الله - ا - فتحدثا إليهء 
فدللنا على عبد الله بن عمرو بن العماص- فأاتينا منزله فإذا قريب من 
ثلاثمائة راحلة فيه..٩؟‏ 

قال: فقلنا: على كل هؤلاء حج عبد الله بن عمرو..؟ 

قالوا: نعم هو وموالیه وأحباؤه. 

قال: فانطلقنا إلى البيت فإذا نحن برجل أبيض الرأس واللحية بين 
بردين فقطريين عليه عمامة ليس عليه قميص. 

قال: فقانا: أنت عبد الله بن عمرو..٩‏ وأنت صاحب رسول الله- عة . 
ورجل من قريش. وقد قرآت الكتاب الأولء وليس أحد نأخذ عنه أحب إليناء 
أو قال: أعجب إلينا منك فحدثنا بحديث لعل الله أن ينفعنا به. 

فقال لنا: ممن آنتم..؟ 

فقلنا: من آهل العراق. 

فقال: إن من أهل العراق قوما يكذبون ويكذبون ويسخرون. 

قال: قلنا: ما كنا لنكذبك ولا نكذب عليك. ولا نسخر منك حدثنا 
بحديث لعل الله أن ينفعنا بهء فحدٹهم بحديث . 
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عبدالله بن عمر وين العاص رة 
عبد الله بن عمروفى معركة صطين.. 

اشتعل أوار الفتنة- وخرجت جيوش المسلمين من المدينة ومن العراقء 
ومن الشام كل منها يحمل الدمار والخراب وإراقة دماء المسلمين. وتلاقت 
جميعاً فى معركة صفين. 

وقد تجمعت فى هذه الجيوش مجموعة كبيرة من صحابة رسول الله كَل 
منهم الإمام على بن أبى طالب. ومعاوية بن أبى سفيان» وعمار بن ياسر 
وعبد الله بن عمروء وعمرو بن العاص وغيرهم الكثير. 

ويصور لنا عبد الرحمن السلمى- فة - جزءاً مما حدث فى تلك 
الموقعة قائلاً: كنا مع على بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين يحفظانه 
ويمنعانه أن يحمل. فكان إذا حانت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
سيفه» وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انى سيفه فألقاه إليهم وقال: 

«لولا آنه انشی ما رجعت. 

قال: ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك 
من أصحاب رسول اللّه- مَل - 

ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة- وهو صاحب راية على فقال: 

«یا هاشم تقدم: الجنة تحت ظلال السيوف. والموت فى أطراف الأسنة 
وقد فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين. 

اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه 

ثم حمل هو وهشام فقتلا رحمهما الله تمالى. 

قال: فلما كان الليل قلت لأدخلن الليلة إلى عسكر الشاميين حتى أعلم 
هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا..؟ 

وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم- فركبت فرسى, 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


وقد هدأت الرجل» ثم دخلت عسكرهم. فإذا أنا بأريعة يتسامرون: معاوية 
وأبو الأعور السلمىء وعمرو بن العاص» وابنه عبد الله بن عمرو- وهو خير 
الأربعة. 

قال: فأدخلت فرسى بينهم مخافة أن يفوتنى ما يمول بعضهم لبعض. 

فقال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أبة قتلتم هذا الرجل فى يومكم هذاء 
وقد قال فيه رسول الله - َة - ما قال. 

قال عمرو: وما قال..٩‏ 

قال: ألم تكن معنا ونحن نبنى المسجد والناس ينقلون حجراً حجرأ ولبنة 
لبنة وعمار يتقل حجرين حجرين,» ولبنتين لبنتين- فأتاه رسول الله - ل - 
فجعل يمسح على ظهره ويقول يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة 
لبنة وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين- رغبة منك فى الأجر. ومع 
ذلك: ويحك تقتلك الفئة الباغية. 

قال فرجع عمرو وصدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقال: 

«يا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله؟ 

قال: وما يقول؟ 

قال: يقول: وأخبره الخبر. 

فقال معاوية: إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث تدحض فى 
بولك؟9 أو نحن قتلنا عماراً؟ إنما قتل عماراً من جاء به..؟ 

قال: فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما فتل 
عمارا من جاء به. 

وعن مسعود بن خويلد فقال: بينما هو عند معاوية إذ جاءه رجلان 
يختصمان فى قتل عمار. فقال لهما عبد الله بن عمرو: 

ا ا قل هان قان فة 
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ا سک ی ا ا ج 
رسول الله - ية - يقول: تقتله الفئة الباغية. 

فقال معاوية لعمرو: ألا تنهى عنا مجنونك هذا..؟ 

ثم أقبل معاوية على عبد الله بن عمرو فقال له: فلم تقاتل معنا؟ 

فقال له: إن رسول الله- بو - أمرنى بطاعة والدى ما كان حيًاً وأنا 
معكم ولست أقاتل». 


ولذلك كان يقول: مالى ولصفين» مالى ولقتال المسلمين» لوددت أنى مت 
برمح ولا رميت بسهم» وما رجل أجهد منى من رجل لم يفعل شيئا من ذلك. 


عبد الله بن عمرو والتطير.. 

عن عبد الله السلمانى قال: 

«التقى كعب الأحبارء وعبد الله بن عمرو فقال كعب: أتطير..؟ 

قال: نعم . 

قال: فما تقول..؟ 

قال أقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا رب غيرك ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 

فقال كعب: أنت أفقه العرب» إنها مكتوبة فى التوراة كما فلت.. 
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رجال ونساء آنزل الله شيهم قرآنًا 
عبد الله بن عمرو وفسمة غتائم حنين 
عن مقسم أبى القاسم: مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال: 
خرجت آنا وتلید بن كلاب اللیثی. حتى أتينا عبد الله بن الحارث بن العاص. 
وهو یطوف بالبیت» معلقاً نمله بيده فقانا له: هل حضرت رسول الله- عل - 


قال: نعم. جاء رجل من بنى تميم» يقال له ذو الخويصرة') فوقف عليه 
وهو يعطى الناس. 


فقال: يا محمد رأيت ما صنعت فى هذا اليوم.. 
فقال رسول الله- يا - أجل: فكيف رآيت..؟ 


فقال: لم أرك عدلت..5؟ 
قال: فغفضب النبى - َه - ثم قال ويحك إذا لم يكن العدل عندى فعند 
من یکون؟ 


فقال: عمر بن الخطاب: يا رسول اللّهء ألا أهتله...؟ 
فقال: لا. دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين» حتى يخرجوا 
منه كما يخرج السهم من الرمية..٩۹‏ 
ومن هؤلاء: الخوارج الذين خرجوا على الإمام على- تة - عندما قبل 
التحكيم فى معركة صفين. 
واستمر هرلاء يثيرون القلاقل» ويشعلون المعارك» حتى كانت خلافة 
الإمام العادل عمر بن عبد العزيز. فأقام بينهم حواراء ونهاهم عن الفرقة 
(۱) هو حرقوص بن زهیر ذکره الطبری - كانت له صحبة من رسول الله به كان قائد المسلمين فى 
حريهم الهرمزان فانهزم الهرمزان وفتح حرقوص سوق الأهواز فنزل بهاء وله أثر كبير فى قتال 
الهرمزان وبقى حرقوص الى أيام الإمام على َة وشهد معه معركة صفين ثم صار من الخوارج 


ومن أشدهم على الإمام على قتل سنه ۳۷ه. 
راجع أسد الغابه جا ص٤۷٤‏ ۔ ٤۷0‏ . 
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عبدالله بن عمر وين الماص مره 
وشق عصا الطاعةء فاستجابوا لما دعاهم لهء وتفرقت بهم السبل. وذهب كل 
فريق منهم إلى مصر من الأمصار. 

وهؤلاء الذي قال فيهم الإمام على- عندما سأله أحد الرجال: هؤلاء 
الخوارج أكفار هم؟ فقال- فة - هم من الكفر فروا. 

قال: فماذدإزن هم . قال: إخواننا بغوا علينا. 


تعددت مجالس الصحابى الجليل عمرو بن العاص- مره - فهو مرة فى 
مسجد الرسول- ية - بالمدينةء ومرة على مشارف أرض الشام فى جامعها 
الكبير, وثالثة فى الحرم المکى - حيث يجتمع عمار بيت الله الحرام ممن 
بۋدون فريضة الحج. أو يرغبون فی اداء العمرة. 

وكانت هذه المجالس تعقد فى هذه الأماكن بعد العشاء الآخرة. جا كان 
يتمتع به- رضوان الله عليه- من قدرة عجيبة على قيام الليل والتبتل إلى الله 
تعالى. وفى أحد هذه المجالس فى الجامع الكبير فى دمشق تحلق حوله: 
أتباع محمد - ا - ممن یریدون التفقه فى الدين- والاستزادة من هدى 
النبى الكريم- صلوات الله وسلامه عليه: 

کان اشر ا هدا اتش كت الأخار فال كد الله بن عزو كاكلا 
أتطير أنت يا عبد الله. 

قال: نعم . 

قال: فما تقول..۹ 

قال: أقول: اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك, ولا رب غيرك 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 

عندها تقدم رجل وقال يا عبد الله بن عمرو جئتك من آخر مشارف 


491 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
من حديث للرسول- يلو - بشأن التطير..؟ 

قال: عبد الله بن عمرو: كتا فى مجلس الرسول- ية - وذكرت الطيرة 
فقال جکاد: 

«خيرها الفأل ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا 
يأتى بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال رجل يا عبدالله بن عمرو هل كانت الجاهلية الأولى: يعرفون 
التطير؟ 

قال عبد الله: أصل التطير نشا فى الجاهلية. وهم كانوا يعتمدون على 
رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر. 

وان رآه طار يسرا تشاءم به ورجع..٩٩‏ 

وريما كان أحدهم بهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهى عن 
ذلك وكانوا يسمونه السانح والبارح. 

يقول عبدا لله: وليس فى شىء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضى 
اعتقاده وإنما هو تكلف بتعاطى ما لا أصلله. إذ لا نطق للطير ولا تمييز 
فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه. 

وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله. 

قال رجل يا عبد الله بن عمرو: إننا نتطيرء ونتشاءم» ونظن الظنء 
ونخشى الحسد. فماذا نقعل..؟ 

قال عبد الله: قال الرسول- كل -: 

«ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرةء والظن» والحسد. فإن تطيرت فلا 


e 


ترجع» وإذا حسدت فلا تبغء وإذا ظننت فلا تحقق. 
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عبدالله بن عمر وبن العاص رة 


قال عبد الله- لا ترجع كما أمر بذلك الرسول- بيا - وتتجه إلى 
الواجهة التى تريدها وتقول: 
«اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول 
ولا قوة إلا بكف». 
وإذا حسدت فلا تبغ: لأن الحسد شر مذموم: والمؤمن يغبط والمنافق 
يحسد . وإذا ظننت فلا تحقق. 
لقوله تعالی: «اجتدبوا كيرا من الطَنَ إن بعْض الظَن إِْم ولا تسوا ١4‏ . 
والتحقق يكون عن طريق التجسس وهو مذموم. يقول عبد اللّه: لقد 
سمعت الرسول- ب - يقول فوق منبره: 
«إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسولاا") ولا 
تتاجشوا ولا قخاسدوا ولا تباغضواء ولا خد ابروا وگونوا غاد الله إخوانا» 
والحسد نوعان : مذموم ومحمود. 
فالمذموم: أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم- وهذا النوع هو 
الذى ذمه الله تعالى فى كتابه بقوله: 
ام يحسدون الاس على ما آتاهم اله من فضّله4(") . 
وأما المحمود. فهو ما جاء به الشرع وسمعته من الرسول- مهاي - دلا 
حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار)) . 
)١(‏ سورة الحجرات آية رقم .٠١‏ 
(۲) ويقول الرسول ية : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم وقال الرسول َا 
«إن الأمير إذا ابتفى الريبة فى الناس أفسدهم» 
راجع تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۲۳. 
)١(‏ سورة النساء آية رقم ٥٤‏ . 
)٤(‏ الحدیث أخرجه البخاری فی تاب التوحید ۷٥۲۷‏ بسنده عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه- ها 
- وذکره. 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 

قول عبد الله ين عمروت به - وهذا الحسد معناه الغبطةء وقد يسمى 
منافسة ومنه فوله تعالی: 

لإوفى ذلك فليتتافس المتنافسوني('). 

عندها أحس عبد الله بن عمرو أن منتصف الليل قد اقترب- وفيه يكون 
التهجد والعبادة وذكر اللّه- فحمد الله تعالى وأثنى عليه- وصلى وسلم على 
رسوله ثم قال: انصرفوا بارك الله فيكم وإلى الغد إن شاء اللّه. 


عبد الله وأبوه عمرو وهو على فراش الموت 

عن عوانة بن الحكم قال: كان عمرو بن العاص يقول- وهو صحيح 
معافى: عجبا لمن نزل به الموت- وعقله معه كيف لا يبصفه..5٩‏ 

فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله: يا أبت إنك كنت تقول: شا لن 
نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه.. فصف لنا الموت وعقلك معك..؟ 

فالا کے الوت اخل فن ان تزف كى ساف لق مهه قا 
أجدنى كأن على عنقى جبال رضوىء» وأجدنى كأن فى جوفى شوك السلاء 
وأجدنى كأن نفسى يخرج من ثقب إبرة..٩؟‏ 

وصدق ربی فی فوله: 

وولقد حلقنا الإنسان ونعلم ما تسوس به تقسة نحن أرب إل من حل الوريد © 
إذ يعلى الْمُفيان عن امن عن لمال فعيد © ما يفط من قول إلا ديه رقيب عتيد 
© وجاءت سكرة المَوت بالْحق ذلك ما كنت منه تحيد)("). 


الموت يا بنى: أشد من ضروب السيوف» ونشر المناشير وقرض المقارض. 
ثم فاضت روحه إلى بارتها- رحمه الله رحمة واسعة. 


٦ سورة المطففين آية رقم‎ )١( 
.٠۹ -۱۷ سورة ق الآیات من‎ )۲( 
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عبدالله بن عمر وبن العاص رة 
وفاة عبد الله بن عمرو 


اذا کان لكل أجل کتاب لقوله تعالی: وما كان لنفس أن تموت إِلاً بإذن الله 
کتابا مۇجلا€(۱) . 

وكل نفس ذائقة الموت لا محالة . لقوله تعالى: 

فل إن اموت الى تفرُون منه له ملاقیكم6() . 

فلقد جاءت ا oy‏ 
و پقون فة زح ه الله ف TT‏ 
محراب ربه مهاجراً إلى مولاه. 


(۲) سورة الجمعة آية رقم ۸. 
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عبدالله بن عمر وين العاص كر 
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عبدالله بن عمر وبن العاص رة 


ثم ماذا يا أمة الاسلام..؟ 
الهجرة إلى الله تعالى 


NaS 

وهل فى مقدور الفرد أن يفر إلى ربه..؟ 

وهل هناك من وسيلة..؟ 

وما الطريق إلى الله..؟ 

وما الأسباب التى تجعل.الفرد قريياً من خالق الأرض والسماء..؟ 

أيمكن أن نتخلص من أثقال البشرية وفهاجر إليه..؟ 

أهناك مطية روزن إلى هناك..؟ 

أم أن وسيلة الوصول صمبة المنال متشمبة المسالك..؟ 

أنلجاً إلى العقل فى أبحاثه واستنتاجاته..؟ 

أم أن العقل طريق غير مأمون ومتشعب المناحى..؟ 

وإذا كان ذلك كذلك.. آناجا إلى الروح فى إشراقه وشفافياته ..؟ 

وأين هو.. وما طرقه..؟ وكيف ينقلنا إلى هناك..؟ 

أيكفى أن تكون لدينا الرغبة حتى نصل..؟ 

أم أن هناك طريقةاً آخر غير العقل والروح..؟ 

أنهاجر إلى القرآن الكريم فى رحلة عميقة متأنية نستلهم معانيه 
ونتعرف على أحكامهء ونخضع كل شئوننا لأوامره..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم رانا 


وهل يوجد من سبقنا إلى هذه الرحلة..؟ 

إذا كان ذلك هو طريق معبد معروف. 

ويكفى أن تمتطى «صاروخك» أو تعتلى متن طائرتك حتى تصل. 

أم أن هذه أوهام العقل القاصر, والتفكير المجل..؟ 

وإذا لم يكن العقل طريقنا للوصول إلى اللّه. 

وإذا لم تكن الروح مطية الوصول أيضاً فماذا إذن..؟ 

إن القرآن الكريم يحدشا عن رحلة للرسول َو وعن قربه القريب من ربهء 
يحدثنا عن انغماره فى النورء يحدشا عن مكان يضيق عنه النطق أو الكلام. 

يقول الله تعالى: عن رسوله الكريم: لما زاغ البصر وما طْغى 0© لد رأى من 
آیات ربه الكبرئ4(). 

ويحدشا القرآن الكريم عن الذاهبين إلى ريهم. 

يحدثنا عن الفارين إليه. 

وعن الرحلة التى يقطمها الرجال فى مسيرتهم إليهء فيقول عن لسانهم 


وحالهم: 
O a‏ 
ففروا إلى الله (). 


$ إتّی مهاجر إلى ربّى)(). 
ونقول: إذا كانت هناك هجرة إلى اللّه. 
وإذا كان هناك فرار إليه. 


فما نوع هده الهجرة..؟ 
)١(‏ سورة النجم آية رقم : -١١‏ ۸. (۲) سورة الصافات آية رقم: ۹4. 
(۳) سورة الذاريات آية رقم: *0°. )٤(‏ سورة العنكبوت آبة رقم: ٠١‏ . 
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عبدالله بن عمر وين العاص كرلة 
أتكون بالأبدان والتنقل بين الأوطان..؟ 
إذا كانت حقيقة الهجرة. على هذه الصورة فما أكثر المهاجرين وما 
أضخم الضاربين فى فجاج الأرض السائحين بين دروبها. 
أم أن الهجرة التى يشير إليها القرآن الكريم هى من نوع جديد لم تألفه 
البشرية. ولم تعرفه فى تاريخها الطويل إلا عن طريق الواحد بعد الواحد 
ممن يختارهم الله..؟ 


إما عن طريق المجاهدة والعبادة الخالصة. والعمل المتواصل وتصفية 
الأنشسن فن اذرانها القت من اة 

وإما عن طريق الاجتياء المحض مصداقاً لقوله تعالى: 

یجتبی إِلْيه من يشاء ويهدی َيه من ينيب 4( . 

إن كل ما تعنيه الآيات الكريمة من الهجرة. هى الهجرة من الخلق إلى الخالق. 

من ظلام البصر إلى نور البصيرة. 

الهجرة من الكون إلى خالق الكون. 

من الآثار إلى موجد الآثار. 

من ترابية الأرض» إلى شفافية السماء. 

من ضيق الدنيا إلى سعتها. 

ومن قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان. 

ونتساءل مامطية الوصول إلى هناك..؟ 

وما المركبة التى تقطع بنا هذه الرحلة..؟ 

أهناك طريق واضح نسرع السير فيه حتى نصل..؟ 

إن القرآن الكريم يقول: «وأن إلى ربك المنتهى(). 
)١(‏ سورة الشورى آية رقم .١١‏ (۲) سورة النجم آية رقم .٤۲‏ 


501 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

صدق ربی فى قوله: «وأن إلى ربك المنتهى). 

ولکن کیف ٩...‏ 

وبم..؟ 

إن الإمام القشيرى يقول: سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: 

«إن نبينا محمدا- يل - أتى للأمة بالمعراج على التحقيق. 

فإن الصلاة بمنزلة المعراج. 

وقد كان المعراج له عليه الصلاة والسلام ثلاثة منازل: 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. 

ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى. 

فكذلك الصلاة- التى فرضها الله على عباده المسلمين- ثلاثة منازل: 

القيامء ثم الركوعء ثم السجود. 

السجود وهو نهاية القرب» قال الله تعالى: (واسجد وافترب)(١.‏ أى 
افترب من الله بسجودك. 

ورسول الله هو يقول عن السجود: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

وعن ابن ES‏ و a‏ : كشف رسول الله جه الستارةء والناس 

«أيها ا إنه لم يبق من مبشرات النبوة 1 الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى لهء آلا وإنى نهيت أن أقراً القرآن راکعاً او تادا . فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فی الدعاء» فقمن أن یستجاب 
لکم»("). 


.٠١ سورة العلق آية رقم‎ )١( 


( رواه مسلم رقم ۸۹ فی الصلاة باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود وأبو داود رفم 
1 فى الصلاة: باب الدعاء فى الركوع والسجود. والنسائی ۲/ ۱۸۹ فى الافتتاح. 
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عبدالله بن عمر وبن الماص رة 
.. ويروى الإمام مسلم- َة - فى صحيحه عن أبى فراس ربيعة بن 
كعب الأسلمى- خادم رسول اللّه- ية - ومن أهل الصفة كه قال: 
«کنت أبیت مع رسول الله ا فآتیه بوضوئه وحاجته فقال: سلنی. 
فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 


قال: أو غير ذلك..؟ 
فلت: هو ذاك. 


قال: أعنى على نفسك بكثرة السجود('). 

فالسجود إذن من الوسائل التى توصل إلى الجنةء والجنة: لفى مقعد صدقٍ 
عند مليك مقتدر)0). 

وة الس جود الكندة عبر من انلة آخانا تالف جود فة 
الضحى يسمونها «سجود الضحى». 

ومن صفات عباد الرحمن التى يزكيهم ربهم بها . 

من صفات عباد الرحمن المقربين إلى مولاهم. 

من صفات عباد الرحمن الذين ينسبهم الله إليه. 

أنهم يكثرون السجود ويكثرون القيام. 

إنهم فى صلاة دائمة مع ريهم.. ولا يتخلون عن ذلك أبداً ولا يطيقون 
ذلك. قال تعالی: 

لإرعباد الرَحمن لّذين يشون على الأرْض هونا وإذا حَاطّبهم الْجَاهلون قالوا سلاما 
الین یرن رهم سنا ر 0. 


(۱) رواه مسلم رقم ۲۲۹ باب قضل السجود والحث عليه. 
)١(‏ سورة القمر آية رقم 00. 
(۳) سورة الفرقان آية رقم: 1۳ LE‏ 


503 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

وإذا كان ذلك كذلك. أتكون الصلاة طريقاً للقرب من الله؟ 

أتكون هى المطية التى يمتطيها العبد فيصل إلى ربه..؟ 

وإذا صح هذا الذى نقوله فما هى الصلاة..؟ 

أى صلة بين العبد وربه..؟ 

آهى نظام فى اليوم والليلة للفرد المسلم والجماعة المسلمة..؟ 

أهى ضراعة ودعاء ورفع الأكف إلى السماء..؟ 

أهى رحمة مهداة من الله إلى العباد..؟ 

أهى أسلوب للحياة. واتباع لنمط معين من أنماط التكاليف ليتعود 
المجتمع الإسلامى السمع والطاعة. والنظام والنظافة..؟ 

أهى مؤتمر للأسرة الصغيرة خمس مرات فى اليوم..؟ 

ومؤتمر للأسرة الكبيرة مرة واحدة فى الأسبوع..؟ 

ومؤتمر عام للمجتمع المسلم مرتين فى كل عام..؟ 

الحقيقة أن الصلاة هى مجموع ذلك كله الذى سبق أن ذكرناه. 

فالصلاة: هى الصلة بين المبد وربهء والرابطة التى تربط الأرض 
بالسماء ومعراج المؤمنين إلى ربهم» والمطية السريعة التى تنقلغا إلى رحاب 
الله سبحانه وتعالى: 

نها فزول لتد وتتاتكى المسافات مكدافا لقوله الى وراسجه 
وافترب)('). اقترب من منبع النور ما دمت فى محراب الصلاة. 

والصلاة رحمة مهداة من الله إلى عباده ومن الملائكة الأبرار إلى العباد 
المخلصين. 

يقول الله تعالی: « هو الّذى يصلى علْيكم وملائكته ليخرجكم مَنَ اللات إلى 
)١(‏ سورة العلق آية رقم .٠١‏ 
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هاه بن عمر وین الناص ت 
روباسين رن5 

فوصف نفسه بأنه يصلىء والصلاة هنا بمعنى الرحمةء رحمة لأنها 
تخرج المؤمنين من ظلمات الضلال إلى نور الإيمانء ومن العماية إلى الهدىء 
ومن الطرق المتشعبة إلى الطريق الواحد المستقيم. 

ومن شقاء الانحراف إلى سعادة الاستقامة. 

وصلاة الملائكة رحمة واستففار. 

0 تعالی: کک ت آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للّذين 

وصلاة الس ا ا ودعاء. 

قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: وص علَيّْهْم إن صلاتك سکن لهم" . 

ووصف الله سبحانه وتعالۍ- نفسه وملائکته بانه یصلی على محمد کا 
وطلب من عباده الدعاء والصلاة له . قال تعالى: « إن الله وملائكته يصون على 
الى يا يها اذين آمنوا صلُوا عليه وسوا تسليما)(). 

ويوضح ما نشير إليه ما يقوله المسلم عند كل صلاة: 

«اللهم أعط محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذى 
ارتضيته» وإذا كانت الصلاة بهذا المعنى. صلة بين العبد وربهء ورحمة 
للمؤمنين ودعاء وسكينة. 

فقد a‏ ج ا ار وتسبح ‏ الكائنات کک 


و 


م صلاته E‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب آية رقم: ۷. (۲) سورة غافر آية رقم ۷. 
(۳) سورة التوبة آية رقم )٤( .٠١١‏ سورة الأحزاب آية رقم ٥١‏ . 


(۵) سورة النور آية رقم .٤١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنا 


والتسبيح فى لغة العرب: الصلاة... 

قال عبد الله بن عمر- طشغ- فى التتفل فى السفرء لو كنت مسبحاً 
أتممت» ويعنى بذلك آنه لو صلى النافلة فى السفر لأتم الفريضة. 

وإذا كانت أوامر الإسلام ونواهيهء وجزئياته وكلياتهء نزل بها الروح 
الأمين جبريل يك على قلب رسولنا الكريم- محمد بل لتكون هذه 
الكليات والجزئيات إنذاراً وبشرى إلى الأمة الإسلامية بخاصة» والإنسانية 
بأسرها بعامة فإن الصلاة لم تأت عن طريق جبريل كا. 

ولم تأت عن طريق الوحى المعتاد. 

ولم تات عن طريق اتصال السماء بالأرض 

ولكنها فرضت فى منبع النور» وفى جوار الحق » هناك بالأفق الأعلى. 

قال تعالی: 

ما زاغ اَم وما ی 9 قد رآ من آیات ره لكر( 

والصلاة فترة مناجاة بين العبد وربه. 

والصلاة فترة انقطاع گامل کد ویب آن نکون كاملا عن عا المادة 
عالم الشهوات» عالم الفتنة. عالم الدنيا الذى وصفه الله تعالى بقوله: 

وإ مل الْحَيّاة الدنيا كماء أتزلتاه من السَماء فاختلط به تبات الأرضٍ مما اکل الاس 
والأنعام حن إذا أخذت الأرض زخرقها وازینت وظنٌ اهلها هم ادون علا أتاها أُمرنا لي 
أو نهارا فجعلناها حَصیدا کان م تغن بالأمس كذلك نقصل الآيات لقم يتفگروت4(") 
نقول فترة انقطاع لتخلص النفس إلى المنعم الوهاب فتتنعم بسعادة الصلة به 
والقرب منه. 

نقول أنها فترة مناجاة. 


(1) سورة النجم آية زقم : -١۷‏ 1۸. (۲) سورة يونس آية رقم .۲٢‏ 
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بدالله بن عمر وبن الماص رة 
لأن رسول البشرية محمدا ية عندما عرج به إلى السماء ناجى ربه وهو 
بالأفق الأعلىء ناجاه بكلماتء وتلقاه ربه بتحيات أصبحت بعدها من الصلاة. 


لقد قال الرسول هة وهو قريب من ريه: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات». 


وحياه ربه : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتهء ورد الرسول 
عك - ومعه ملائكة أبرارء ومرسلون أخيار- تحية ربهم: 

«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وكأن الوجود بأسره» والعالم بأجمعه قد نحول إلى جوقة فى رحاب 
محكمة الخالق المبدع لتشهد وتؤكد وتقرر وتعترف بقولها: 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

راشفد أن مهدا مندة ورة: 

ثم ماذا..؟ 

ثم فرضت الصلاة على أمة محمد َه فرضت فى منبع النور عند 
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. 

فرضت فى ليلة مباركة. ليلة الإسراء والمعراج. 
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عبدالله بن عمر وين العاص كه 
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ثبت بالمراجع 


ثبت بالمراجع 
۲- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقى دار 
الشعب- مصر. 


۳- أسباب نزول القرآن للواحدى: تحقيق الأستاذ أحمد صقر. 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم: للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير. دار 
الآندلس- بيروت . 

-٥‏ تفسیر الطبری: لأبى جعقر محمد بن جرير الطبرى- دار المعارف- مصر 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى.- مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹۰ھه- ۱٤١١م‏ 

۷- الدر المنثور: جلال الدين عبدالرحمن السيوطى- المكتب الإسلامى - طهران 

۸- فى ظلال القرآن: سيد قطب.- دار إحياء التراث العربى: بيروت 
1ھھ. 

۹- تفسير الجلالين: جلال الدين السيوطى وجلال الدين المحلى. 

-٠١‏ أسباب نزول القرآن: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى. 

-١١‏ فتح البارى بشرح البخارى: للحافظ أبى الفضل العسقلانى: المعروف 
بابن حجر. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
۷--صحيح الإمام مسلم» بشرح النووى - المطبعة المصرية بالأزهر ١٤١١ه‏ 
۹م 
۴- مسند الإمام أحمد: شرح أحمد محمد شاكر- دار المعارف بمصر 
۸ھ ۱۹4۹م 
-٤‏ صحيح الترمذى» بشرح ابن العربى: 
المطبعة المصرية بالأزهر ۱۲۵۰ ه- ۱۹۳۱م 
-٥‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى: أ. ى. ونسنك. 
تعريب محمد فؤاد عبد الباقى- مطبعة بريل فى مدينة لندن ۲١۹١م‏ 
-١‏ الجامع الصغير: للإمام السيوطى. مطبعة البابى الحلبى- القاهرة. 
۷- كشف الخفا ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلونى. 
مكتبة التراث الإسلامى- حلب. 
۸- تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلانی- دار صادر- بيروت 
۹- الکامل فی التاریخ: لابن الأثیر- دار صادر- بیروت ۱۳۸۵ھ- ١٦١١م‏ 
-٠١‏ تارخ الرسل والملوك: لأبى جعفر محمد الطبرى- دار القلم الحديث- 
بیروت. 
-١‏ البداية والنهاية- الحافظ ابن كثير. 
مكتبة بيروت- ومكتبة النصر- الرياض. 
۳- الطبقات الکبری: ابن سعد- صیدا- دار بیروت ۱۳۷۷ . 
-٣۳‏ سيرة النبى لابن هشام: تحقيق محيى الدين عبد الحميد- المكتبة 
التجارية- القاهرة. 
-٤‏ الروض الأنف: عبد الرحمن السهيلى.. دار الكتب الحديثة- القاهرة 
-٥‏ مروج الذهب: للمسعودى- دار الأندلس- بيروت- مكتبة نهضة مصر 
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ثبت بالمراجع 

-٦‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: لابن عبد البر- دار الأندلس- بيروت- 

۷- أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر: على الطنطاوى وناجى الطنطاوى. 
دار الفكر بيروت- الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ ھ- ۱۹۷۲۳م. 

۸- رجال حول الرسول: خالد محمد خالد- دار الکتاب العریی- بیروت- 
لبنان الطبعة الثانية ٤۹١١ه ۹۷٤‏ آم 

۹- العبقريات: لعباس محمود العقاد . 

-٠١‏ على بن أبى طالب- بقية النبوة- وخاتم الخلافة: للأستاذ عبد الكريم 
الخطيب- دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت. 

.۱١۹۷۳ هذا هو الطريق: د. عبد الرحمن عمیره- دار التراث مصر-‎ -٣١ 

۲- مع الإلحاد وجهاً لوجه: د. عبد الرحمن عميره- دار الحلبى القاهرة. 

-٣‏ أشهر مشاهير الإسلام: رفيق العظم. 

-٤‏ الأعلام: للزركلى. 

-٥‏ الأغانى: للأصفهانى. 

-١‏ تاريخ الخلفاء: للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطى. 
و 

۷- تفسير الخازن والبغوى: المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل والبغوى 
المسمى معالم التنزيل- دار الفكر- بيروت- لبنان. 

۸- تلبیس إبلیس: لابن الجوزی- مصر- ١١٤١١ه.‏ 

۹- الرياض النضرة فى منافب العشرة: للمحب الطبرى.. مصر. 

-٠‏ سنن الترمذى: حققه وصححه عبد الرحمن عثمان. 
الناشر محمد عبد المحسن الكتبى- صاحب المكتبة السلفية: المدينة المنورة 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

-١‏ سنن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى «ابن ماجه» 
حققه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقی- ١۹١٠١هھ-‏ 
٥١‏ م- دار إحياء التراث العربى . 

۲- تراث الإنسانية: مجموعة من العلماء - المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة. 
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و U‏ ی کے ی 
یرت اا 
ا 
عتبة بن أسيد أبو بصير _ وة _ 
قال تعالى: إن الذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدو افي سبیا 
اله أوآعك برجو رمت اله وال فور رح 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآية 


قال الرسول- َة - ويل امه مسعر حرب لو کان معه رجال 


A ESSE ead aD O DS ae عتبة ین أسيد- حیاته ونشأته-‎ 


دعوة محمد بهد إلى الإسلام 
إسلام عتبة- رة - 

من أنباء هذا الملك (النجاشى) 
عتبة بن أسيد والهجرة 


عتبة أبو بصير والهجرة إلى يثرب 


عتبة والتفلت من قبضة فريش EASA‏ 


آبو بصیر یوسد فی قبره 
تذييل : فدائية القرن العشرين 
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فهرس المحتويات 


17 


19 


20 


21 


IF 


25 


26 


28 


29 


30 


31 


34 


35 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 
البراء بن مالك- كرف - 


قال تعالی: لمن المؤمنين رجال صدفوا ما عاهَدوا اله عليه 


فُمنهم من قضیٰ نحبه ومنهم من ینتظر وما بدّوا تبدیلا) ESSA‏ 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 
قال الرسول- َة -: «كم من ضعيضف ف ذی 
طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبر قسمه منهم البراء 
ابن مالكى- وة . 


البراء بن مالك- فة - أصله ونسبه 
البراء فی غزوة أ حد 


الراء كن مالك غلى ارسق اة 


البرأء وأخوه انس فی محاصرة آنخفن الحصون DEA‏ 


تذييل: تدريب الجيل الأول على استراتيجية المعارك 
الحسين بن على بن أبى طالب- موف - 

قال الله تعالی: انما بريد الله ليذهب عنكم الرَجس أهل الت 
ویطوّرکم تطهیرا) 

أقوال العلماء فى نزول هذه اللآية 


قال الرسول- يه - حسين منى وأنا من حسين اللهم أحب 
من أحب حسيناً 
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43 


73 


74 


75 


ففهرس المحتويات 


الحسين بن على- زغ - 77 
النشأة والحياة 78 
دعوة أهل العراق الحسين ليكون خليفة للمسلمين 82 
الحسين وتجهيز حملته إلى العراق 
قل الخسو 2 را = 86 
من مناقب الحسين- كال - 89 
من أشعار الحسين - في - 92 
تذييل : البلاء فى منهج الإسلام 95 
عمرو بن العاص بن وائل القرشى- ية NES Ee‏ 


قال الله تعالى: «وإلهكم إِله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم 
صت د في حَلَق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار 
والنك الي ري في الحر بمَا ينقع الاس وها أنزل الله من 
لسَمَاء من مء قحي به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دا 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السّماء والأرض لآياتِ 


لوم يعقلوت) 103 
أقوال العلماء فى نزول الآيات 104 
عمرو بن العاص بن وائل القرشى - كفة-حياته ونشأته 105 
إسلام عمرو بن العاص ORS RSE ERR‏ 
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رجال ونسباء آنزل الله فیهم قرآنًا 

غزوة عمرو بن العاص «ذات السلاسل» 

عمرو بن العاص وفتح مصر 

عمرو بن العاص ومعركة صفين 

وفاة عمرو بن العاص- فة - 

الجهاد فى سبيل الله «تذييل» 

أبو هريرة - فة - 

قال الله تعالى: «أحل لَكم لَيْلَةَ الصَيام الرفث إلى نسائكم هن 
SR‏ 


ا 


وکوا ا حتیٰ يتبین ك حيط لاير من i‏ الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ES E‏ 


أقوال العلماء فى نزول الأيات 
قال كك : اللهم حبب عبَيْدّك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة 


E E O A EA E حیاته ونشأته‎ - Fe أبو هربرة-‎ 


أبو هريرة وأهل الصفة 


أبو هريرة وحرصه على تطبيق السنة 
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112 
114 
118 
123 
127 


135 


137 
138 
139 
141 
143 
146 
148 


150 


زواج أبو هريرة- موه - 


أبو هريرة على أرض البحرين 


أبو هريرة مجاهداً لنشر الإسلام A SAE E N‏ 


أسرته وأولاده 
تذييل: فساد الزمان وعلاماته التى تحققت فى عصرنا الراهن 


عبد الله بن عباس- خف - 

قال الله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ©6 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من فة أعين جزاء بما كانوا يعملون) 


أقوال العلماء فى نزول الآيات 


قال الرسول - كيو -: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل n‏ 


عبد الله بن عباس- نغ - حیاته ونشأته LN‏ 


عبدالله بن عباس فى مدرسة القرآن 


عبد الله بن عباس أوتى علماً وحكمة e‏ 


عبد الله بن عباس وموقعة الجمل 


عبد الله بن عباس والخوارج 


شبك الله نق عتانن والبا غل اة e‏ 


عبد الله بن عباس بين الورع والزهد 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

وصايا عبد الله بن عباس - إشغا- 

آراء الصحابة والتابعين فى ابن عباس 

تذييل- رسالة المسجد فى عالمنا المعاصر 

عبد الرحمن بن عوف - م - 

قال تعالى: «الّذين ينفقون أَموالّهم في سبيل اللّه تم لا يتبعون ما 
أنفقوا متا ولا أذى لهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيْهم ولاهم 
يحزنون) 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآيات 

قال الرسول- يله - يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن 
تدخل الجنة إلا حبواً» فاقرض الله يطلق لك قدميك 

عبد الرحمن بن عوف رة - حياته ونشأته 

المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع بغ 
عبد الرحمن بن عوف فى سوق المدينة 

عبدالرحمن بن عوف فى غزوة بدر 

عبدالرحمن بن عوف فى غزوة أحد 

عبد الرحمن بن عوف وغزوة بنى الملصطلق 

عبدالرحمن بن عوف غازياً فى دومة الجندل 

وصية الرسول- يهو - لعبد الرحمن بن عوف 
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192 


194 


195 
205 


207 


208 


209 


211 


213 


24 


215 


20 


222 


224 


225 


عبد الرحمن بن عوف شاهداً على صلح الحديبية 226 
أمر أبی جندل- طوف - 227 
الرسول - ب - يصلى خلف عبد الرحمن بن عوف 228 
عبد الرخفن ين عوف المنفق امتصضدق I TCE EAE‏ 
عبدالرحمن بن عوف فى رحمة الله 21 
تذييل: التقوى فى منهج القرآن الكريم a‏ 
فی ق او iT e‏ 


قال الله تمالی: : لإوالذين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم يحبر ن 
من هاجر الي ) ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويڙثرون 
عن سهم وآو كان بهم خصاصة ومن بوق شح تفه فاوتك هم 


المقلحوت) 245 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآيات. 246 


قال الرسول - يهل -: «إن الجود والكرم من شيمة أهل 
ها اتيت شندها فال فقس الهم ارزشى مدا وا 


فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال. 247 
قيس بن سعد بن عبادة - فة - حیاته ونشأته 249 
قيس بن سعد فى معركة الجمل 252 
مؤامرة الخوارج 252 
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رجال ونمماء انزل الله فیهم قرآنًا 
قيس بن سعد بن عبادة والياً على مصر 25%6 
قيس بن سعد ومبايعته معاوية - طرف - 257 
کرم وإنفاق قیس بن سعد- م - 260 
وفاة قيس بن سعد - راف - 263 
تذييل: الإنفاق وأثره الكبير فى ترابط المجتمع 265 
عباد بن بشر بن وقش - وف - 275 
قال الله تعالى: «الّذين استَجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم اقرح للذين أحسنوا منهم وائقَرا اجر عظيم ”م الَذين 
قال هم الاس إن الاس ا الكم فاخشرهه فزادهم إن 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) 277 
أقوال العلماء والمفسرين فى هذه الآيات 278 
خروج عباد بن بشر وأخيه عندما أذن المؤذن بالخروج فى 
طلب العود وكلاهما مثخن بالجراح حتى انتهيا إلى ما 
انتهى إليه القوم 279 


عباد بن بشر بن وقش - که - حیاته ونشأته DGI See‏ 
عباد بن بشر فى طريقه إلى الإسلام 284 
عباد بن بشر يتسقبل الرسول فی يثرب 286 


عباد فى المعارك الأولى للفئة الباغية 287 
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اليهود- قاتلهم اللّه- والفتنة 288 
عباد فى غزوة أحد مع الرسول- يكم - sss‏ 390 
خروج عباد وآخیه خلف ابی سفیان 291 
عباد فى حروب الردة وموقعة اليمامة 293 
وفاة عباد فى موقعة اليمامة 294 
تذييل: تاريخ اليهود قديماً وحديةاً 295 
سارية بن زنيم بن عمرو- مز AD. RR‏ 
قال الله تعالى: < ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أَنُ الأرض 

برها عبادي الصالحون) 303 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الأية 304 
قال عمر بن الخطاب- روفي- يا سارية بن زنيم الجبل ومن 

استرعى الذئب ظلم 305 
سارية بن زنیم بن عمرو بن عدی ‏ حیاته ونشأته - 307 
سارية فى مجلس الرسول مع وفد قومه 308 
سارية فى فتح مكة 311 
لقاء سارية وأسيد بن أبى إناس 313 
سارية ومعارك نهاوند 315 
موقف المسلمين من البلاد المفتوحة 320 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
تعيين سارية بن زنيم قائدا للجيش الإسلامى على أرض 
فارش لتادذيب الذين نخدعوا وجاروا 


Ta 


E E E EEC PENA E POTATO 6 وفاة سارية بن زنيه- ر‎ 


تذييل: الشفافية أو التخاطب عن بعد 

عبد الله بن سعد بن أبی السرح كوه 

قال الله تعالی: ‏ ومن أَظْلّم ممن افتَرى على الله كذبا أوقَال 
أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنرل الله ولو 
ترى إذ الظّالمون فى عَمرات الْمَوت والملائكة باسطرا أيديهم 
الله غير احق وکنتم عن آیاته تستکبرون) 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآيات. 

عبد الله بن سعد بن أبى السرح - حياته ونشأته - 

إسلام عبدالله بن سعد 

عبداللّه بن سعد یتولی حکم مصر 

مبدالله بن سعد يفتح قارة أفريقيا 


عبدالله بن سعد ينفذ خطة عبدالله بن الزبير 


524 


337 
38 
339 
340 
341 
343 
343 


345 


ففنهرس المحتويات 


فصر الحكم وموفقف الصحابی المقداد منه 346 
معركة ذات الصوارى 347 
أسباب نزول الآيات 351 


تذييل : عن مصر وتاريخها عبر العصور 353 
أبو ذر الغفارى جندب بن جنادة 361 
قال الله تعالى: يا ايها الْذين آمنرا لا تحرّموا طَيّبّات ما اح 
اله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الْمعتدين « وكلواممًا 
رزقکم الله حلولً طا واتقوا الله الذي أنتم به مۇمنون)» 363 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآيات. 364 
قال الرسول جل ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من 

ذى لهجة أصدق فن أبى ذر 365 
آبو ذر الغفاری حیاته ونشأته 367 
إسلام آبی ذر- کوٹ - 30 
أبو ذر فى غزوة تبوك 375 
وفاة آبی ذر- تة - 37 
تذييل: الدعاة إلى الله فى كل عصر ومصر 379 
أنس بن مالك- موف OG ESE RRS‏ 


قال الله تعالى: إن الّذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآًا 
اولك لين امعحن الله لوبهم لاتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) 
أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 
أنس بن مالك حیاته ونشأته 
أنس فى بيت الرسول جلا 


من وصايا الرسول كَل لأنس بن مالك 


اهتمام المسلمين بأنس بعد وفاة الرسول عل eS‏ 


طیب رسول الله از 

غزوات الرسول وحضور أنس فيها 

آنس مع الخلیفتین أبی بكر وعمر- فغ 

أنس بن مالك والحجاج 

نس فی أخریات حياته ووفاته - موف - 
وفاته- کر - 

تذييل: مجتمع الصلاة فى منهج القرآن 


عبد الله بن عمر- بضغ 


قال الله تعالى: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم 


خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون)» 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 
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391 
392 
35 
397 
398 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
406 
407 


417 


419 


420 


عبد الله بن عمر- حیاته ونشاته 

عبد الله بن عمر فى غزوة الخندق 

اعتداء يهود خیبر على عبداللّه بن عمر 

عبد الله بن عمر- فى فتح مكة 

عبد الله بن عمر يعترض على خالد قتله رجالا من قبيلة 
بنى خزيمة 


عبد الله بن عمر وسبايا هوازن 


عبد الله بن عمر فى مجلس الرسول عَلةٌ RS DET‏ 


عبد الله مع أبيه عمر بن الخطاب- شغ 


وصية عمر بن الخطاب لابنه عبد الله EEO PEER AETTRECPOSENATAGN‏ 


عبد الله بن عمر وقيام الليل 

عبد الله بن عمر وتلاوة القرآن الكريم 

دعاء عبد الله بن عمر وتلبيته فى الحج 

تذييل: عبد الله بن عمر- وموقفه من الفتنة الكبرى 
عبد الله بن عمرو بن العاص 


قال الله تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا لا تحرّموا طْيّبات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 9 وكلوا ممًا 
رزقكم الله حلالا طا انوا الله الذي أنتم به مؤمنون) 
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423 


428 


432 


433 


47 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرانًا 


عبدالله بن عمرو بن العاص- حياته ونشاته- ضغ 


عبد الله بن عمرو- الصائم القائم- نغ 
عبد الله بن عمرو مع وفد العراق 

عبد الله بن عمرو فى معركة صفين 
عبد الله بن عمرو والتطير 


عبد الله بن عمرو- نة - وقسمة غنائم حنين 


عبد الله بن عمرو على فراش الموت 


وفاة عبد الله بن عمرو- ناغ - SECS EAS‏ 


تذييل: ثم ماذا يا أمة الإسلام - الهجرة إلى الله - 


ثبت بالمراجع 


فهرس الموضوعات 
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